
London - Wednesday - ١٤ July ٢٠٢١ - Front Page No. ١ Vol ٤٤ No. ١٥٥٦٩ الأربعاء ٤ ذو الحجة ١٤٤٢ - ١٤ يوليو (تموز) ٢٠٢١ - السنة الرابعة والأربعون - العدد ١٥٥٦٩

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(ثقافة)

قوانين الحماية 
الفكرية... لماذا 
لا تطبق تماماً 

في البلدان العربية؟

إيران تطلب من ميليشياتها
استهداف الأميركيين شرق سوريا

القيادة السعودية تعزي برهم صالح... وحكومة الكاظمي تتعهد محاسبة المقصرين

غضب وحداد في العراق بعد كارثة المستشفى

«دلتا» يسابق جدل «الجرعة الثالثة» من لقاح {كورونا}

جسر جوي سعودي إلى تونس
تقاطعات حادة بين الكاظمي وإدارة بايدن بشأن التعامل مع الفصائل المسلحة

الحوار بين واشنطن وبغداد أمام «مفترق طرق»

في مؤشر على اقتراب إطلاق دوري خاص للسيدات

تشريعات جديدة للاعبات الكرة في السعودية
ر تركيا

ّ
«طالبان» تحذ

وتدعو سكان المدن للاستسلام
الحريري يعتزم الاعتذار إذا رفض عون تشكيلته

لقاء حاسم اليوم بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية

القامشلي - دمشق - بغداد: 
«الشرق الأوسط»

أفـــــــادت مــــصــــادر عـــراقـــيـــة بـــأن 
رئيس الاستخبارات في «الحرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي حــســين طــائــب، 
طلب من قادة الفصائل المسلحة في 
الــعــراق خــلال لقائه بهم في بغداد 
الأســـبـــوع المـــاضـــي شــــنّ «عــمــلــيــات 
الــقــوات الأميركية  انتقامية» ضــد 

في سوريا.
ونقلت وكالة «رويــتــرز» أمس 
عن ٣ مصادر من فصائل مسلحة، 
ومـــصـــدريـــن أمــنــيــين عـــراقـــيـــين، أن 
طـــائـــب «دعــــــا الـــفـــصـــائـــل المــســلــحــة 
بـــالـــعـــراق إلــــى تــكــثــيــف هــجــمــاتــهــا 
على الأهداف الأميركية» ونصحها 
«تــوســيــع نــطــاق هجماتها بشن  بـــ

عــمــلــيــات انـــتـــقـــامـــيـــة ضــــد الـــقـــوات 
الأميركية في سوريا».

وأوضــــــــح مــــســــؤول كـــبـــيـــر فــي 
المنطقة، أطلعته السلطات الإيرانية 
عــــلــــى زيـــــــــــارة طــــــائــــــب، أن رئـــيـــس 
استخبارات «الــحــرس» اجتمع مع 
عـــدد مـــن قــــادة الــفــصــائــل المسلحة 
الــعــراقــيــة ونــقــل لــهــم «رســـالـــة» من 
«مواصلة  المــرشــد علي خامنئي بـ
الضغط على القوات الأميركية في 

العراق حتى ترحل عن المنطقة».
واستهدفت ميليشيات إيرانية 
أمــــــس «قـــــاعـــــدة أمـــيـــركـــيـــة» شــمــال 
شرقي سوريا للمرة السادسة خلال 

بضعة أيام. 
وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان» أمـــــــــس، بــــأن 
مــيــلــيــشــيــات «الـــــحـــــرس» الإيــــرانــــي 

«عمدت خلال الساعات الفائتة إلى 
نقل كمية من الأسلحة والذخائر من 
أماكن تخزينها في منطقة المزارع 
بأطراف الميادين، إلى منازل ضمن 
أحــيــاء مأهولة بــالــســكــان»، وأشــار 
إلـــى «تـــخـــوف المــدنــيــين مـــن عملية 
الاســـتـــيـــلاء واتــــخــــاذ المــيــلــيــشــيــات 

الإيرانية لهم دروعاً بشرية».
وأفــــــــــاد نــــشــــطــــاء مــــعــــارضــــون 
و«المـــرصـــد» بــتــعــرض قــاعــدة حقل 
العمر فــي ريــف ديــر الـــزور لقصف 
جديد يوم أمس، وذلك بعد يوم من 
الــجــيــش الأمــيــركــي وحلفائه  قــيــام 
فــي «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
بتدريب على عملية إخلاء النقاط 
داخل المدينة السكنية العمالية في 

الحقل والانتشار في محيطه. 
(تفاصيل ص ٨)

بغداد: فاضل النشمي

وسط أجواء غضب وسخط، 
أعلنت الحكومة العراقية أمــس، 
الــــحــــداد الـــرســـمـــي عــلــى ضــحــايــا 
حـــــريـــــق «مـــســـتـــشـــفـــى الـــحـــســـين» 
بمدينة الناصرية، مركز محافظة 
ذي قار الجنوبية، الذي وقع مساء 
أول مــــن أمــــــس، مــخــلــفــاً عـــشـــرات 
الـــقـــتـــلـــى والـــــجـــــرحـــــى، وتـــعـــهـــدت 

محاسبة المقصرين.
وتــــــوالــــــت الـــــتـــــعـــــازي عـــربـــيـــاً 
ودولــيــاً، إذ بعث خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز وولي عهده الأمير محمد 
بــــــن ســــلــــمــــان بـــبـــرقـــيـــتـــي تـــعـــزيـــة 
ومواساة، للرئيس العراقي برهم 
صالح. كما أرسلت مصر ولبنان 
وجامعة الدول العربية والولايات 
المــــتــــحــــدة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــي 

برقيات مماثلة.
وجــــــاءت كـــارثـــة «مــســتــشــفــى 
الــحــســين» بعد أشــهــر قليلة على 
حريق مماثل أتى على «مستشفى 
الـــخـــطـــيـــب» بــــبــــغــــداد فـــــي أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، وأودى بحياة 
لــم يستبعد  ٨٢ شخصاً. ولــهــذا، 
مسؤولون رفيعون، تحدثت إليهم 
«الــشــرق الأوســـط»، وجــود دوافــع 
سياسية وراء الحادث، غير أنهم 
قالوا إنهم لا يملكون دليلاً على 
ذلك حتى الآن. كما رجحت تقارير 
أخــــــرى فـــرضـــيـــة وقــــــوع الـــحـــادث 

بسبب انفجار خزان الأكسجين.
وأعـــلـــنـــت حـــكـــومـــة مــصــطــفــى 
الكاظمي البدء بتحقيق حكومي 
عــالــي المــســتــوى، كما تــقــرر إعفاء 
قــــــــار، ومـــديـــر  مــــديــــر صـــحـــة ذي 
المستشفى، ومدير الدفاع المدني 
فــــــي المـــــحـــــافـــــظـــــة، وإخــــضــــاعــــهــــم 
للتحقيق. كذلك، سيتم استجواب 
محافظ بغداد محمد جابر، على 
أن تعرض نتائج التحقيق على 

الحكومة في غضون أسبوع.
من جانبها، أصدرت محكمة 
تحقيق النزاهة في محافظة ذي 
قار، أوامر قبض بحق ١٣ متهماً، 

بينهم مسؤولون صحيون.
(تفاصيل ص ٣)

جنيف: شوقي الريّس
الرياض: «الشرق الأوسط»

ســتــنــظــم الــســعــوديــة بـــــدءاً من 
الــــيــــوم جــــســــراً جــــويــــاً إلــــــى تــونــس 
لمساعدتها على مواجهة أزمة تفشي 
وباء «كورونا»، حيث باتت الوفيات 
الـــيـــومـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عـــــن فـــيـــروس 

{كوفيد - ١٩} تتخطى المائة.
ويأتي إطلاق الجسر الجوي 
بــــعــــد إصـــــــــــدار خـــــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
أمــراً بــإرســال المستلزمات  العزيز 
الطبية والوقائية بشكل عاجل، 
وذلــــك اســتــجــابــة لــطــلــب الــرئــيــس 

التونسي قيس سعيّد. 
وتــشــمــل المـــســـاعـــدات مــلــيــون 
الـــلـــقـــاح، و١٩٠ جــهــاز  جـــرعـــة مـــن 
تنفس اصطناعي، و٣١٩ جهازاً 
مكثفاً لــلأكــســجــين، و١٥٠ ســريــراً 
طبياً، و٥٠ جهاز مراقبة العلامات 
الحيوية مــع تــرولــي، إضــافــة إلى 

٤ ملايين كمامة طبية، و٥٠٠ ألف 
قـــفـــاز طـــبـــي، و١٨٠ جـــهـــاز قــيــاس 
لـــلـــنـــبـــض، و٢٥ مـــضـــخـــة أدويـــــــة 
وريــــديــــة، و٩ أجـــهـــزة لــلــصــدمــات 
الكهربائية، و١٥ منظاراً للحنجرة 
الــــفــــيــــديــــو، و٥ أجـــهـــزة  بـــتـــقـــنـــيـــة 

تخطيط القلب.
إلـــى ذلــــك، بـــرز فـــي الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة وأوروبــــــــــــا جــــــدل حـــول 

الثالثة مــن لقاح  جـــدوى الجرعة 
«فـــايـــزر»، فــي ســبــاق مــع انــتــشــار 
متحور «دلتا» لفيروس «كوفيد 
الــصــحــة  - ١٩». وتـــــرى «مــنــظــمــة 
الــعــالمــيــة» أن الــقــرار بــشــأن تناول 
الجرعة الثالثة سابق لأوانه لعدم 
توفر الأدلـــة، وأن الأولــويــة حالياً 

هي لتعميم اللقاحات.
(تفاصيل ص ٤)

بغداد: «الشرق الأوسط»

يـــــــواجـــــــه رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، ظرفاً 
صعباً مع مفاوضيه الأميركيين 
فــي الــجــولــة الــرابــعــة المرتقبة من 
الــــــحــــــوار الاســــتــــراتــــيــــجــــي، عــلــى 
الــذي  المــيــدانــي  خلفية التصعيد 
تــفــرضــه الــفــصــائــل المــســلــحــة في 
العراق، وذلــك خلافاً لوضعه في 

الجولة السابقة.
يــلــبــي  المـــــفـــــتـــــرض أن   ومـــــــن 
الــكــاظــمــي دعـــوة أمــيــركــيــة لــزيــارة 
واشنطن ولقاء الرئيس جو بايدن 

نهاية يوليو (تموز) الحالي. 

وبينما تؤكد مصادر عراقية 
الــزيــارة ستشمل عقد الجولة  أن 
الرابعة من الحوار الاستراتيجي 
بــين الــبــلــديــن، يـــرى مــتــابــعــون أن 
المفاوضات ستكون أمام «مفترق 

طرق».
 وحسب دبلوماسيين غربيين 
«الشرق الأوســـط»، فإن  لـ تحدثوا 
صـــنـــاع الــــقــــرار فـــي واشـــنـــطـــن، لم 
يـــعـــودوا «مــقــتــنــعــين بــــأن أســلــوب 
الكاظمي كافٍ لتثبيت الاستقرار»، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك ضـــمـــان انــســيــابــيــة 

جدول الانسحاب المتفق عليه.
 وفـــــــــــي أبــــــــريــــــــل (نــــــيــــــســــــان) 
الماضي، علق مستشار سياسي 

فــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة بــبــغــداد، 
«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط»، عـــلـــى  لـــــــــ
مـــخـــرجـــات الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة مــن 
الحوار الاستراتيجي، بأن بغداد 
تــبــذل جــهــوداً طيبة فــي مكافحة 
الـــتـــأثـــيـــر الـــســـلـــبـــي لإيـــــــــران، لــكــن 
«عــلــيــهــا الـــقـــيـــام بــالــكــثــيــر لــكــبــح 

جماح وكلائها في البلاد».
ويـــــرى مــتــابــعــون أن الـــغـــارة 
الأميركية الأخيرة التي استهدفت 
«الحشد الشعبي»  معسكراً تابعاً لـ
عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة، تعكس 
المــلــل الأمــيــركــي من  عملياً لحظة 
سياسة الاحتواء التي يعتمدها 

الكاظمي ضد الفصائل.

 وقبل أســـابـــيـــع مــــن زيــــــارة 
الــكــاظــمــي، فــــإن الــتــقــاطــع الــحــاد 
بــــين وجـــهـــتـــي الـــنـــظـــر الـــعـــراقـــيـــة 
والأميركية قد يصعب كثيراً من 
جولة الحوار المرتقبة، خصوصاً 
أن الأميركيين «يــريــدون أن يــروا 

أفعالاً عراقية أكثر جرأة».
ويــتــوقــع فــاعــلــون فــي دوائـــر 
يـــطـــلـــب  الــــــــقــــــــرار الأمــــــيــــــركــــــي أن 
الــكــاظــمــي، تــحــت ضــغــط الــتــوتــر 
فـــي بـــــلاده، تــســريــع الانــســحــاب، 
وهو «أمر سيحصل عليه رئيس 
الوزراء العراقي إذا أصر»، حسب 

المصادر نفسها. 
(تفاصيل ص ٣)

الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــطـــوة هــــي الأولـــــــى مــن 
نوعها، أدخــلــت لجنة الاحــتــراف 
وأوضـــــــــــــاع الـــــلاعـــــبـــــين الـــتـــابـــعـــة 
لــلاتــحــاد الــســعــودي لــكــرة الــقــدم 
تعديلات على لائحتها الجديدة 
التي اعتمدتها مــؤخــراً بموافقة 
الأنـــــديـــــة الــــســــعــــوديــــة، بــاعــتــمــاد 
«أحـــــكـــــام خــــاصــــة بـــالـــلاعـــبـــات»، 
وذلك في إشارة إلى اقتراب إطلاق 
دوري سعودي رسمي للسيدات، 
واستحداث فرق نسائية بأندية 
دوري المحترفين، وكذلك دوريات 
الدرجات الأولى والثانية والثالثة 

والرابعة.
وبــحــســب الــلائــحــة الــجــديــدة 
المــاضــي، فإن  المعتمدة الأســبــوع 
صص 

ُ
الــفــصــل الــخــامــس عــشــر خ

بــشــكــل مــســتــقــل لأحـــكـــام خــاصــة 
باللاعبات؛ إذ تنص المادة الثامنة 
والثلاثون على بنود عدة، منها 
الــذي يشدد على أنه  البند الأول 
«لا يــجــوز تعليق ســريــان العقد 
على ألا تكون اللاعبة حــامــلاً أو 
ألا تحمل خــلال مدته أو تعليقه 
خلال إجازة الأمومة أو حرمانها 
مـــن الــحــقــوق المــتــعــلــقــة بــالأمــومــة 

بشكل عام».
وســـــتُـــــعـــــامـــــل الـــــلاعـــــبـــــة فـــي 
الحقوق والواجبات مثل نظيرها 
الــــلاعــــب الــــســــعــــودي، لـــكـــن يــحــق 
لــلاعــبــات الــحــصــول عــلــى إجـــازة 
أمومة خــلال مــدة العقد مدفوعة 
الراتب المتعاقد  بما يعادل ثلثي 
عليه عندما ينص النظام المحلي 
الـــســـاري فـــي المــمــلــكــة أو اتــفــاقــيــة 
مــفــاوضــة جــمــاعــيــة ســـاريـــة على 

شروط أكثر فائدة.
ولـــــــم تــــحــــدد الــــلائــــحــــة عــــدد 
اللاعبات المحترفات، وهل سيتم 
قــبــول تسجيل لاعــبــات هــاويــات، 
وهو ما يبدو أن اللائحة وضعت 
الــــــلاعــــــب والـــــلاعـــــبـــــة بــتــصــنــيــف 

موحد.
ويترقب السعوديون إطلاق 
الــســعــودي لكرة  الــســيــدات  دوري 
القدم، وإعــلان الأندية استحداث 
فرق للفتيات، علماً بأن «النصر» 
كــــــان ســـبـــاقـــاً لـــــلإعـــــلان عـــــن هـــذه 

الخطوة قبل نحو شهر.
(تفاصيل عالم الرياضة)

واشنطن: إيلي يوسف 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

دعــــت حـــركـــة «طـــالـــبـــان» أمـــس، 
سكان المدن الأفغانية إلى الاستسلام 
لتجنب المعارك في المدن، فيما حذرت 

تركيا من إبقاء قواتها في البلاد. 
وقـــــال أمـــيـــر خــــان مــتــقــي، وهــو 
مــــســــؤول كــبــيــر فــــي «طــــالــــبــــان» فــي 
تـــغـــريـــدة: «مــــع انـــتـــقـــال المــــعــــارك من 
الجبال والصحاري إلى أبواب المدن، 
لا يــريــد (عــنــاصــرنــا) الــقــتــال داخـــل 
المــــــدن، ومــــن الأفـــضـــل أن يــســتــخــدم 
مــواطــنــونــا والــعــلــمــاء كـــل الــقــنــوات 
لــــلــــدخــــول فــــي اتــــــصــــــال... مــــن أجـــل 
التوصل إلى اتفاق منطقي لتجنيب 

تعرض مدنهم لأضرار».
رت 

ّ
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، حـــــــــــذ

«طالبان» بشدة تركيا من إبقاء قوات 

في أفغانستان لحماية مطار كابل 
بعد إنجاز الانسحاب الأميركي. 

وقـــالـــت الـــحـــركـــة الأفـــغـــانـــيـــة إن 
«قرار القادة الأتراك ليس حكيماً، إنه 
انتهاك لسيادتنا ولوحدة وسلامة 
أراضــيــنــا وهـــو مــخــالــف لمصالحنا 
الـــوطـــنـــيـــة»، وذلــــــك بـــعـــد أيــــــام عــلــى 
إعـــلان الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان، أن أنقرة وواشنطن اتفقتا 
على «سبل» ضمان أمن مطار كابل 

بعد انسحاب القوات الأجنبية.
إلــــى ذلـــــك، أكــــد الــبــنــتــاغــون أن 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة شـــنـــت غــــــارات 
ضد «طالبان» منذ بــدء الانسحاب 
مـــن أفــغــانــســتــان، لمــســاعــدة الـــقـــوات 
الأفــغــانــيــة، وأن المــبــاحــثــات مــع دول 
الــــجــــوار مــســتــمــرة بـــشـــأن خـــيـــارات 
لشن غـــارات عبر أجــوائــهــا لمكافحة 

الإرهاب. (تفاصيل ص ١١)

بيروت: محمد شقير 

تسود مخاوف في لبنان من 
الــبــلاد مــرحــلــة سياسية  دخــــول 
أشد تأزماً إذا أبقى اللقاء المرتقب 
الـــيـــوم بـــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــيــشــال عـــون ورئــيــس الحكومة 
المكلف سعد الحريري على الأزمة 
الحكومية، بسبب احتمال رفض 
عــــون الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة الــتــي 
سيحملها إليه الحريري والتي 
تتشكل من ٢٤ وزيراً يراعي فيها 
المبادرة الفرنسية، التي سبق أن 
تبناها رئيس المجلس النيابي 

نبيه بري.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
من مصادر سياسية أن الحريري 
اتــصــل بــعــون، معرباً عــن رغبته 
الـــذي كــان مقرراً  الــلــقــاء  بتأجيل 

الــــيــــوم، وأن الأخـــيـــر  إلـــــى  أمـــــس 
حـــدد لــه مــوعــداً فــي الــرابــعــة من 
عصر اليوم بعد أن تبلغ الرئيس 
الـــرئـــيـــس  المـــكـــلـــف أن اســـتـــقـــبـــال 
المصري عبد الفتاح السيسي له 

سيكون صباح اليوم.
وأكدت المصادر أن الحريري 
فـــــعـــــل عـــــــــون عـــلـــى  يــــنــــتــــظــــر ردّ 
الــتــشــكــيــلــة الـــتـــي يــحــمــلــهــا إلــيــه 
لــيــبــنــي عـــلـــى الــــشــــيء مــقــتــضــاه 
وأنـــــــه ســيــضــطــر فــــي حـــــال عـــدم 
تــجــاوبــه مــع الــتــركــيــبــة الــوزاريــة 
«المتوازنة والوازنة» التي أعدها 
إلى الاعتذار عن تشكيل الحكومة 
لأنــــــــه «لــــــــن يـــــكـــــون شــــريــــكــــاً فــي 
الانهيار، وأنه يهدف من تكليفه 
تشكيل الحكومة العمل على رفع 

المعاناة عن اللبنانيين».
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وكـــــــشـــــــفـــــــت 

الـــــحـــــريـــــري تــــــواصــــــل مــــــع بــــري 
ووضعه في صورة الموقف الذي 
 أي 

َ
ســيــتــخــذه فـــي حــــال لـــم يـــلـــق

تــجــاوب مــن عـــون، مــؤكــداً أنــه لا 
عودة عن قراره بالاعتذار، وقالت 
إن الــحــريــري الــــذي أيّــــد مــبــادرة 
بري التي قوبلت برفض من عون 
ورئيس «التيار الوطني الحر» 
النائب جبران باسيل اتخذ قراره 
بــتــحــصــين الــتــشــكــيــلــة الـــوزاريـــة 
لقطع الطريق على عون للتذرُع 
بــــعــــدم مـــراعـــاتـــهـــا «المـــيـــثـــاقـــيـــة» 

لتبرير رفضه لها.
(تفاصيل ص ٦)
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عراقيون يعاينون أمس آثار الحريق الذي أتى على «مستشفى الحسين» في الناصرية جنوب العراق (إ.ب.أ)

تشكك إسرائيلي بإردوغان بعد {مكالمة ودية» مع هيرتسوغ

بدر بن فرحان يكتب: زرقاء اليمامة 
وغالية البقمية على خشبة المسرح

(ص ٩)

(الرأي)

في الداخل
وفد وزاري لبناني إلى سوريا قريباً 

ص6للتعاون والتنسيق

جمانا الراشد: نسعى لوضع «الأبحاث والإعلام» 
(يوميات الشرق)في قلب المستقبل الرقمي
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«التخابر» الانقلابيون يتهمون مراسل قناة «حزب الله» بـ
عدن: محمد ناصر

ألــقــى اســتــدعــاء النيابة الحوثية المتخصصة 
بقضايا الإرهاب وأمن الدولة لمراسل قناة «المنار» 
اللبناني في صنعاء خليل  الله»  «حزب  التابعة لـ
العمري، الضوء من جديد على الانقسام الواضح 
والـــصـــراع المــحــتــدم بــين أجــنــحــة الميليشيات حــول 
السيطرة على مــصــادر الأمـــوال والتحكم فــي أداء 
وسائل الإعلام الموالية والعاملين فيها، كما كشف 
كيف امتد هذا الصراع إلى قطاع الاتصالات الدولية 

والعلاقات الخارجية.
نــيــابــة أمـــن الــدولــة فــي صــنــعــاء أمـــرت العمري 
بــالمــثــول أمــامــهــا، أمــس (الــثــلاثــاء)، للتحقيق معه 
بتهمة التخابر مــع دولــة أجنبية، مــن دون إعــلان 
تفاصيل، إلا أن المراسل المحسوب على الجناح الذي 
يتزعمه ابن عم زعيم الجماعة محمد علي الحوثي 
كــشــف جــانــبــاً جـــديـــداً مـــن الــــصــــراع عــلــى الأمـــــوال 
بــحــديــثــه عـــن ضــلــوع مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــيـــادات في 
تهريب المكالمات الهاتفية الدولية وتوريد عائداتها 
إلــى حساباتهم الخاصة. وحمل جهاز مخابرات 

الميليشيات المسؤولية عن حياته.
العمري، وهو مراسل القناة منذ سنين طويلة 
ومـــــعـــــروف بـــإخـــلاصـــه لــنــهــجــهــا ولــلــمــيــلــيــشــيــات 
النيابة له  الحوثية، نشر أيضاً صــورة لاستدعاء 
«جــهــاز المــكــالمــات» يلجأ إلى  وقـــال إن مــا وصــفــه بـــ
«التهم الجاهزة» ويقرر استدعاءه بتهمة التخابر 
مع دولة أجنبية، وهدد هؤلاء قائلاً: « ما لا تعلمونه 
أيها الفسدة، هو أن لدينا معلومات مهمة عن اسم 
ونـــوع المنظومة المستخدمة فــي تهريب المكالمات 
الدولية واسم الشركة المحلية المستوردة ومديرها 
واسم المورد الخارجي، واسم خبير التهريب المحلي 
الذي استعنتم به، وكان محبوساً عندكم في ٢٠١٧».

 وقبل ذلـــك بــســاعــات، وزع الــعــمــري بــيــانــاً قــال 
فيه: «إذا حدث لي أي مكروه فإن الجاني هو جهاز 

الأمن والمخابرات أو فاسدون فيه، تضرروا بسبب 
المــكــالمــات». وأكــد أن «جميع  منشوري عــن تهريب 
الــوثــائــق الــتــي تفضحهم» مــودعــة عــنــد ثــلاثــة من 
زمــلائــه وأنــهــم سينشرونها حـــال تــعــرضــه للقتل 
أو الإخــفــاء، وأن من بينها وثائق سبق أن رفعها 
إلى قادة الجماعة بتاريخ ٢٣ مارس (آذار) ٢٠٢١، 
بغرض «زجرهم من أجل التوقف لا أكثر». وأشار 
إلــــى أن الــجــمــاعــة اســتــدعــتــه إلــــى الـــجـــهـــاز مــرتــين 
بسببها. وقال: «أثرت هذا الموضوع الآن لأنه بدلاً 
طلقت أيديهم لملاحقة المتسببين 

ُ
من معاقبة الفسدة أ

في كشفهم».
مـــن جــهــتــه، عــلــق الأســــتــــاذ الــجــامــعــي المـــوالـــي 
للجماعة سامي عطاء على القضية مشيراً إلى بعد 
آخــر فيها، وهــو رغــبــة الجماعة فــي التخلص من 
المراسل لمصلحة أحد المنتمين إلى سلالة زعيمها 
عبد الملك الحوثي. وقــال عطاء إن «الاستدعاء له 
علاقة بطبخة إبعاد العمري من وظيفته كمراسل 
لقناة المنار، والدفع بأحد الإعلاميين المقربين من 
أبــو زوبــعــة»، في إشــارة إلــى أحمد حامد المعروف 
الــذي يدير مكتب رئيس حكم  أبــو محفوظ  باسم 

الانقلاب مهدي المشاط.
وأيـــد الــعــمــري مــا ورد فــي تعليق عــطــاء وقــال 
في منشور على «فيسبوك» إن «الطبخة موجودة 
وقد حذرني أحد الشرفاء منها قبل أسبوع، ومن 
يتصدى لمقارعة الفسدة، عليه أن يكون مستعداً 
لكل تضحية، وأنا مستعد حتى لبيع السجائر على 

الأرصفة ومواصلة النزال».
يشار إلى أن خلافات أجنحة الميليشيات طفت 
أخيراً على السطح أكثر من ذي قبل لجهة التنافس 
عـــلـــى جـــبـــايـــة الأمــــــــوال ونـــهـــب مـــــــوارد المـــؤســـســـات 
والعقارات المملوكة للدولة، إذ تهيمن الأجنحة التي 
تتحدر من محافظة صعدة (معقل زعيم الجماعة) 
على كل شاردة وواردة، سواء فيما يخص سلطة 

اتخاذ القرار أم السيطرة الأمنية والمالية.

أخبار
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تهاوي الريال اليمني على خلفية ضعف {الشرعية} وتدابير الميليشيات
عدن: علي ربيع

واصـــــــــل الــــــريــــــال الـــيـــمـــنـــي 
تـــــــهـــــــاويـــــــه أمـــــــــــــــام الـــــعـــــمـــــلات 
الأجنبية، لا سيما في مناطق 
سيطرة الحكومة الشرعية، إذ 
ســجــل فـــي الــيــومــين المــاضــيــين 
أدنـــــى قــيــمــة لـــه عــلــى الإطــــلاق 
مـــتـــعـــديـــاً حــــاجــــز الألـــــــف ريــــال 
مقابل الدولار الواحد، وهو ما 
عزاه مراقبون اقتصاديون إلى 
ضعف الأداء الحكومي وإلــى 
الحوثية  الميليشيات  تــدابــيــر 
الــتــي أدت إلــــى شــطــر الــجــهــاز 

المصرفي والاقتصادي.
وفـــــي أول إجــــــــراء يــســعــى 
إلــــــى احـــــتـــــواء تــــداعــــيــــات هـــذا 
الانــهــيــار، أعلن البنك المركزي 
الـــــيـــــمـــــنـــــي فـــــــي عــــــــــدن تـــنـــفـــيـــذ 
حــمــلــة واســـعـــة تــســتــهــدف من 
«المتلاعبين بأسعار  وصفهم بـ
الصرف». وقال البنك في بيان، 
إن الــحــمــلــة الــتــي أطــلــقــهــا تتم 
بــالــتــعــاون مـــع نــيــابــة الأمــــوال 
الـــعـــامـــة والأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة، 
وتهدف إلى «ضبط التجاوزات 
والمخالفات بالمضاربة بأسعار 
الـــــــصـــــــرف، والمــــتــــســــبــــبــــين فــي 
تــدهــور قــيــمــة الــعــمــلــة المحلية 
مقابل العملات الأجنبية، وكذا 
ضـــبـــط المـــخـــالـــفـــين لــتــعــلــيــمــات 

البنك المركزي».
ومـــــــن غــــيــــر المـــــــعـــــــروف إن 
كــانــت ســتــؤدي هـــذه الــتــدابــيــر 
إلــى كبح جــمــاح تــهــاوي سعر 
الــفــور، إذ يرجح  الــريــال، على 
اقــتــصــاديــون أن مــســألــة إنــقــاذ 
قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة بــــحــــاجــــة إلــــى 
معالجات اقتصادية شاملة، 

يـــرافـــقـــهـــا اســــتــــقــــرار ســيــاســي 
وأمني.

وفـــــــــي حـــــــين أشــــــعــــــل هـــــذا 
الــــتــــهــــاوي فـــــي ســـعـــر الــعــمــلــة 
الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة أســــــــعــــــــار الــــســــلــــع 
الأســـــاســـــيـــــة، أكــــــد ســــكــــان فــي 
مــديــنــة عــــدن حــيــث الــعــاصــمــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  المــؤقــتــة لــــ
لــم يعد بمقدورهم تدبر  أنهم 
حــــاجــــاتــــهــــم الــــــضــــــروريــــــة مــن 
راوتــــبــــهــــم الـــضـــئـــيـــلـــة، وأنـــهـــم 
بـــاتـــوا يـــشـــعـــرون بــأنــهــم على 
حافة المجاعة في ظل الارتفاع 
غير المسبوق في أسعار السلع 

وتدني القدرة الشرائية.
وقــال عاملون في شركات 
الــصــرافــة فــي عـــدن ومــــأرب إن 
الــــــــدولار وصـــــل إلـــــى أكـــثـــر مــن 
ألــــــف ريــــــــال لـــلـــبـــيـــع فـــــي أدنـــــى 
هـــبـــوط لــلــعــمــلــة المــحــلــيــة على 
فـــي وقــــت زادت فيه  الإطــــــلاق، 
رســــوم الــتــحــويــلات الــداخــلــيــة 
مــن مناطق سيطرة الحكومة 
إلــى مناطق سيطرة  الشرعية 
الانقلابيين إلى أكثر من ٦٠ في 

المائة.
وألـــــــــقـــــــــى اقــــــتــــــصــــــاديــــــون 
وناشطون باللائمة على الأداء 
الشرعية  الضعيف للحكومة 
وعلى البنك المــركــزي فــي عدن 
لجهة عـــدم اتــخــاذ تــدابــيــر من 
شأنها أن توازن بين المعروض 
من العملات الصعبة والطلب 
عــلــيــهــا، فــيــمــا رأى آخـــــرون أن 
الــســبــب الــحــقــيــقــي يـــعـــود إلــى 
الـــصـــراع الــقــائــم بـــين مــكــونــات 
الــــشــــرعــــيــــة فــــــي المــــحــــافــــظــــات 
الجنوبية، إذ لم يتمكن رئيس 
الحكومة وعدد من وزرائه من 

الــعــودة إلــى عــدن على خلفية 
المــخــاوف الأمنية ولجهة عدم 
تنفيذ الشق الأمني والعسكري 

من «اتفاق الرياض».
الأداء  جـــــــــانـــــــــب  وإلـــــــــــــــــى 
الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي الـــــضـــــعـــــيـــــف 
الـــــذي فــاقــمــت مــنــه الــخــلافــات 
السياسية بين القوى المناهضة 

لــــلــــمــــيــــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــة، 
أســـهـــمـــت الأخـــــيـــــرة أيـــضـــاً فــي 
تدمير الاقتصاد اليمني لجهة 
منعها تداول الطبعة الجديدة 
من العملة المطبوعة عبر البنك 
المــركــزي فــي عـــدن، إضــافــة إلى 
فــرضــهــا رســـــوم تــحــويــل على 
الــحــوالات الداخلية وإيعازها 

لـــشـــراء الــعــمــلات الــصــعــبــة من 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــشـــرعـــيـــة 
وتكديسها لمصلحة الجماعة.

ورغــم قيام الشرعية بنقل 
الــبــنــك المـــركـــزي إلـــى عـــدن قبل 
ســـنـــوات، فـــإن أغــلــب المــصــارف 
ظـــــلـــــت مــــــقــــــارهــــــا الــــرئــــيــــســــيــــة 
فـــــــي صـــــنـــــعـــــاء تـــــحـــــت قـــبـــضـــة 

الانــــقــــلابــــيــــين، وهــــــو مـــــا مـــكّـــن 
الــــجــــمــــاعــــة مــــــن فـــــــرض نـــظـــام 
مـــصـــرفـــي مــــــــوازٍ تــتــحــكــم فــيــه 

بالقوة.
ويستبعد المراقبون للشأن 
الــيــمــنــي أن تــتــمــكــن الــحــكــومــة 
الشرعية من السيطرة مجدداً 
على الأوضاع الاقتصادية من 

دون تنمية الصادرات النفطية 
وتــــحــــســــين مــــــــــوارد الـــخـــزيـــنـــة 
الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة والـــحـــصـــول 
على دعم دولــي، بالتوازي مع 
إنهاء حالة الشقاق السياسي 
الـــقـــائـــمـــة بــــين مـــكـــونـــاتـــهـــا فــي 
المناطق المــحــررة، لا سيما في 

المحافظات الجنوبية.
وســـبـــق أن حـــافـــظ الـــريـــال 
اليمني في السنوات الماضية 
عــلــى تــمــاســكــه نسبياً فــي ظل 
وجـــــــــود الـــــوديـــــعـــــة المـــلـــيـــاريـــة 
السعودية لدى البنك المركزي 
فــــــي عـــــــــدن، إلا أن اســـتـــنـــفـــاد 
الـــــــــصـــــــــرف مـــــنـــــهـــــا لمـــصـــلـــحـــة 
الـــواردات من السلع الرئيسية 
مـــــع وجـــــــود شـــــح فـــــي المـــــــوارد 
وغياب سياسة نقدية صارمة 

أسهم في التدهور الأخير.
ويــــعــــتــــقــــد المــــــراقــــــبــــــون أن 
الانـــــتـــــشـــــار الــــــواســــــع لمـــحـــلات 
الـــــصـــــرافـــــة أســـــهـــــم بـــشـــكـــل أو 
بآخر في تدهور سعر العملة، 
الــــصــــرافــــين  كـــــبـــــار  يـــــقـــــوم  إذ 
بالمضاربة في العملة الصعبة 
من دون وجــود طلب حقيقي، 
كما يتهمون شــركــات صرافة 
بــــالــــتــــواطــــؤ مـــــع المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، لتتمكن الأخيرة من 
تعزيز فائض العملة الصعبة 

في مناطقها.
وكان البنك المركزي اليمني 
فــي عـــدن أصـــدر نــهــايــة الشهر 
المـــاضـــي، تــوجــيــهــات لشركات 
ومـــــحـــــلات الــــصــــرافــــة بـــإغـــلاق 
شــــبــــكــــات الــــتــــحــــويــــل المــــالــــيــــة 
المــحــلــيــة كــافــة بـــين مــحــافــظــات 
الــــجــــنــــوب، فــــي إجــــــــراء جــديــد 
لــوضــع حــد للتدهور المستمر 

للعملة المحلية.
وقالت «جمعية الصرافين» 
فــــي عـــــدن حــيــنــهــا، فــــي بـــيـــان، 
إنــــه بـــنـــاء عــلــى تــوجــيــه الــبــنــك 
المــركــزي، تــقــرر إغـــلاق شبكات 
الــــتــــحــــويــــلات كــــافــــة مـــــن دون 
استثناء، غير أن هــذا الإجــراء 
لـــم يــســتــمــر طـــويـــلاً، إذ عـــادت 
الشركات بعد ذلك بأيام للعمل.
الــريــال اليمني أكثر  وفقد 
أربـــاع قيمته مقابل  مــن ثلاثة 
الـــــــــــدولار مـــنـــذ مـــطـــلـــع ٢٠١٥، 
إذ كــــان ســعــر صــــرف الـــــدولار 
٢١٥ ريـــالاً فــي ٢٠١٤، وتسبب 
تداعي العملة في ارتفاع كبير 
لـــلأســـعـــار وســـــط عـــجـــز كــثــيــر 
مــن اليمنيين عــن شــراء بعض 

السلع الأساسية.
وتــــــــــــرفــــــــــــض الــــــجــــــمــــــاعــــــة 
الانــقــلابــيــة المــوالــيــة لإيـــران في 
مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا الــســمــاح 
بــــتــــداول الـــطـــبـــعـــات الـــجـــديـــدة 
الــصــادرة  مــن العملة اليمنية 
عـــن الــبــنــك المـــركـــزي فـــي عـــدن، 
رغــم شــح السيولة. وســبــق أن 
قامت بمصادرة المليارات منها 
لتقوم بتوجيهها عبر موالين 
لها لشراء العملة الصعبة أو 
السلع مــن المناطق الخاضعة 

للشرعية.
وبــــفــــعــــل هـــــــذه الـــســـيـــاســـة 
الحوثية، يدفع اليمنيون نحو 
نصف المبالغ التي يحولونها 
إلى ذويهم في مناطق سيطرة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة، مــن 
الآن  حــــتــــى  تــــنــــجــــح  أن  دون 
تدابير الحكومة الشرعية في 
استعادة السيطرة على القطاع 

المصرفي.

موظفة في البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون في صنعاء (إ.ب.أ)

اليمن يدعو المجتمع الدولي إلى تغيير تعامله مع الحوثيين
عدن: علي ربيع

دعـــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، أمــس، 
إلـــى تغيير طريقة  الــدولــي  المجتمع 
تعامله مع تعنت الميليشيات الحوثية 
بــخــصــوص رفـــض مــســاعــي الــســلام، 
والحيلولة دون صيانة خزان النفط 
«صافر» الذي يهدد بكارثة بيئية في 
البحر الأحــمــر. كما دعــت إلــى إدانــة 
استمرار الجماعة المدعومة من إيران 
فـــي اســتــهــداف المــدنــيــين، ومــهــاجــمــة 

الأعيان المدنية في السعودية.
الـــتـــصـــريـــحـــات الــيــمــنــيــة جــــاءت 
على لسان وزيــر الخارجية وشؤون 
المــغــتــربــين أحـــمـــد عــــوض بـــن مــبــارك 
فـــي أثـــنـــاء مــشــاركــتــه افــتــراضــيــاً في 
لـــوزراء خارجية  الاجتماع النصفي 
حركة عدم الانحياز الذي تستضيفه 
الــــعــــاصــــمــــة الأذربــــيــــجــــانــــيــــة بــــاكــــو، 
بالتزامن مع تواصل المعارك في مأرب 

والبيضاء.
وأكد الوزير اليمني أن الحكومة 
فــــي بـــــــلاده «ســـتـــظـــل حـــريـــصـــة عــلــى 
تحقيق الــســلام والاســتــقــرار». وقــال 
إنها من أجــل ذلــك «قدمت التنازلات 
تــــلــــو الـــــتـــــنـــــازلات مـــــن أجـــــــل الــــســــلام 
وحقن دمــاء الشعب، وتعاملت بكل 
إيجابية مع مبادرات السلام الأممية 
والإقليمية، وآخرها المبادرة المقدمة 
مــــن المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
والخطة المطروحة من الأمم المتحدة، 
وذلــك وفقاً لمرجعيات الحل الشامل 
المــســتــدام فــي الــيــمــن، وهـــي: المــبــادرة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة وآلـــيـــتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، 

الــحــوار الوطني  ومــخــرجــات مؤتمر 
الشامل، وقــرارات مجلس الأمــن ذات 
الصلة، وعلى رأسها القرار (٢٢١٦)».

وأوضح بن مبارك أن الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران «رفضت 
كــــــل هــــــــذه المــــــــــبــــــــــادرات، واســــتــــمــــرت 
بــــعــــدوانــــهــــا عــــلــــى مـــحـــافـــظـــة مـــــأرب 
وقــصــفــهــا بــالــصــواريــخ الباليستية 
والـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة، مــســتــهــدفــة 
المدنيين الأبــريــاء والأطــفــال والنساء 
والنازحين البالغ تعدادهم أكثر من 

ميلوني نازح».
وثــمــن الــوزيــر دور تــحــالــف دعــم 
الشرعية في بلاده، بقيادة السعودية، 
الرامي إلى إنهاء الانقلاب، واستعادة 
الدولة ومؤسساتها، والحفاظ على 
الثوابت الوطنية، وعلى رأسها أمن 
واستقرار ووحدة وسلامة الأراضي 
الــيــمــنــيــة. كـــمـــا أشــــــاد بـــدعـــم جــمــيــع 
الــتــي تساهم بتقديم  المــانــحــة  الـــدول 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة، ودعـــم العمل 
الإغـــاثـــي فـــي الــيــمــن، لــلــتــخــفــيــف من 
الأزمـــة الإنــســانــيــة الــتــي تسببت بها 
الــــحــــرب الـــتـــي شــنــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.
وفــي مــعــرض حديثه عــن قضية 
الـــــخـــــزان الـــنـــفـــطـــي «صـــــافـــــر» المـــهـــدد 
بــالانــفــجــار فــي مــيــاه الــبــحــر الأحــمــر 
قبالة ميناء رأس عيسى شمال مدينة 
الحديدة، قال بن مبارك: «منذ قرابة 
٣ أعــــوام والــحــكــومــة الــيــمــنــيــة تحذر 
من حــدوث كارثة بيئية واقتصادية 
وإنسانية في البحر الأحمر نتيجة 
استمرار رفض الميليشيات الحوثية 

الـــــســـــمـــــاح لــــفــــريــــق الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة 
بــالــوصــول إلـــى خـــزان الــنــفــط العائم 
(صــــافــــر) الــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى أكــثــر 
مــن مليون برميل مــن النفط الخام، 
ويوشك على الانفجار أو التسرب في 

أي وقت».
وأضاف: «على الرغم من نقاشات 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة مـــع الــحــوثــيــين على 
مــــدى عـــامـــين، وعــقــد جــلــســتــين بــهــذا 
الــشــأن فــي مجلس الأمـــن، فــي يوليو 
(تــــمــــوز) ٢٠٢٠ ويـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
الــحــوثــيــين يستخدمون  فـــإن   ،٢٠٢١
الــخــزان بــغــرض الابــتــزاز السياسي، 
وتــهــديــد الإقــلــيــم والــعــالــم بــكــارثــة لا 
يحمد عقباها ستؤثر على الاقتصاد 
والبيئة والأحــيــاء البحرية والملاحة 

الدولية في المنطقة بأكملها».
ودعا إلى «تغيير التعامل الدولي 
مع الجماعة الانقلابية»، محذراً من 
الـــتـــعـــامـــل بــالــطــريــقــة  أن «اســــتــــمــــرار 
نفسها مع هذه الميليشيات لن يأتي 
بحل». وشــدد على أن على المجتمع 
الدولي «تحمل مسؤوليته القانونية 
والأخـــــلاقـــــيـــــة لمـــعـــاقـــبـــة المــــســــؤولــــين 
الــحــوثــيــين عـــن مــلــف خـــــزان صــافــر، 
ووضع نهاية لهذه الكارثة المحتملة 
التي سيعاني منها اليمن والإقليم 

لخمس وعشرين سنة قادمة».
«إدانــة استمرار  بـــ وطــالــب أيضاً 
اســــتــــهــــداف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــحــوثــيــة 
لـــلـــمـــدنـــيـــين، والمــــنــــشــــآت المـــدنـــيـــة فــي 
مــحــافــظــات مــــأرب والــبــيــضــاء وتــعــز 
والحديدة والضالع، وعلى المدنيين 
والأعيان المدنية في المملكة العربية 

السعودية، واستمرار تهديد الممرات 
الــدولــيــة بــالألــغــام البحرية  البحرية 
والـــــــــزوارق المــفــخــخــة، بـــدعـــم واضـــح 
صريح من قبل النظام الإيراني، وهو 
مــا يــشــكــل تــحــديــاً صــارخــاً لــلأعــراف 

والقوانين الدولية كافة».
وعــلــى الــصــعــيــد المـــيـــدانـــي، أفـــاد 
الــعــســكــري للجيش اليمني  الإعــــلام 
بــــأن طـــيـــران تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
اســــتــــهــــدف، أمـــــــس، بـــــغـــــارات جـــويـــة 
عـــــــدة تـــجـــمـــعـــات ومــــــواقــــــع مــتــفــرقــة 
الــحــوثــيــة فــي جبهات  للميليشيات 

جنوب محافظة مأرب.
وذكـــــر المـــركـــز الإعـــلامـــي لــلــقــوات 
المسلحة اليمنية أن الجيش والمقاومة 
الشعبية كــســروا هــجــومــاً لميليشيا 
الـــحـــوثـــي فـــي جــبــهــة الـــكـــســـارة غــرب 
مـــــــأرب، وكــــبــــدوهــــا خـــســـائـــر فـــادحـــة 
حــين  فــــــي  والأرواح،  الـــــعـــــتـــــاد  فــــــي 
دمـــرت مــقــاتــلات الــتــحــالــف تــعــزيــزات 
وتــجــمــعــات لــلــمــيــلــيــشــيــا فـــي جبهة 

مأهلية جنوب مأرب.
وفـــي جــبــهــات الــبــيــضــاء، أفـــادت 
المــصــادر بــاســتــمــرار المــواجــهــات بين 
قــــوات المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة والــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي مـــــن جــــهــــة، والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية من جهة أخرى، في جبهتي 
الــزاهــر والصومعة، وســط أنــبــاء عن 
مــقــتــل عــبــد الـــكـــريـــم صـــالـــح حــنــظــل، 
قـــائـــد الــــقــــوات والمــــهــــام الـــخـــاصـــة في 
الميليشيات الذي ينتحل رتبة عميد، 
وذلــــك بــالــتــزامــن مـــع إســـقـــاط طــائــرة 
حوثية مسيرة فــي جبهة الحازمية 

غرب مديرية الصومعة.

إثيوبيا لإنهاء مفاوضات سد النهضة
«نتائج مقبولة لجميع الأطراف»  بـ

الخرطوم: محمد أمين ياسين

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  قــــــالــــــت 
الإثـــيـــوبـــيـــة إنـــهـــا تــســعــى لإنـــهـــاء 
مــفــاوضــات ســد النهضة بنتائج 
مــقــبــولــة بــشــكــل مـــتـــبـــادل، ودعـــت 
مــصــر والــــســــودان إلــــى الــتــفــاوض 
بحسن نية لتحقيق هذه العملية، 
في وقت يترقب فيه السودان القرار 
الـــذي ســيــصــدر عــن مجلس الأمــن 
الــــدولــــي بـــشـــأن مــطــالــبــه بــتــعــزيــز 
الـــوســـاطـــة، مـــن خـــلال تــرفــيــع دور 
المــــــراقــــــبــــــين ومــــنــــهــــجــــيــــة جــــديــــدة 

للمفاوضات.
وتــــطــــالــــب الــــــســــــودان ومـــصـــر 
بتدعيم وساطة الاتحاد الأفريقي 
في الملف بالآلية الرباعية، المكونة 
من الأمم المتحدة وأميركا والاتحاد 
الأوروبي وجنوب أفريقيا، ومنهج 
جـــديـــد يــمــكــن الـــــــدول الــــثــــلاث مــن 

التوصل لاتفاق قانوني وملزم. 
وتــــتــــرقــــب الـــــدولـــــتـــــان صـــــدور 
قـــرار أو بــيــان رئــاســي مــن مجلس 
الأمن الدولي في غضون الساعات 
المــقــبــلــة، يــخــاطــب مطالبها بشأن 
مفاوضات جادة، تقود باتجاه حل 
الأزمـــة فــي مــدى زمني لا يتجاوز 

ستة أشهر.
وذكــــــــــــــر بـــــــيـــــــان الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الإثيوبية، أمس، بشأن استئناف 
المـــــفـــــاوضـــــات الــــثــــلاثــــيــــة، بـــقـــيـــادة 
الاتحاد الأفريقي، أن «المفاوضات 
الــــثــــلاثــــيــــة حــــــــول ســــــد الـــنـــهـــضـــة 
الإثــــيــــوبــــي بــــين إثـــيـــوبـــيـــا ومــصــر 
والـــــــســـــــودان جـــــــاريـــــــة... لــــكــــن مــن 
المــؤســف أن نشهد أن المفاوضات 
قـــد تـــم جـــرهـــا وتــســيــيــســهــا، وقــد 
إثــيــوبــيــا موقفها مـــراراً  أوضــحــت 
وتــكــراراً بــأن هــذا غير منتج، وأن 
طرح الموضوع على مجلس الأمن 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة كــــان غير 
مفيد، وبعيداً عن ولاية المجلس». 
كــمــا لفتت الــخــارجــيــة إلـــى أن 
الــعــمــلــيــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا الاتـــحـــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي «هـــــــي وســــيــــلــــة مــهــمــة 
لمعالجة مخاوف كل طرف»، مشيرة 
إلى أنهم تمكنوا من التوصل إلى 
فهم بشأن عدد كبير من القضايا.

وأكـــــــــدت إثـــيـــوبـــيـــا الـــتـــزامـــهـــا 
بتحقيق العملية الثلاثية، بقيادة 
الاتحاد الأفريقي، بهدف الوصول 
إلى نتيجة مقبولة بشكل متبادل. 
وأبـــــدت اســتــعــدادهــا لــلــعــمــل على 
النهج المرحلي الذي اقترحه رئيس 
الاتحاد الأفريقي، وتشجيع مصر 
والــســودان على التفاوض بحسن 

نية لتحقيق هذه العملية.
وقــال خبير المياه السوداني، 

إبــراهــيــم الأمــــين، إن قــــرار مجلس 
الأمن كان واضحاً من خلال تداول 
الأعضاء، وإعادة الثقة في الاتحاد 

الأفريقي لقيادة المفاوضات.
وأضـــــــاف الأمــــــين فــــي مــنــتــدى 
سياسي بالخرطوم، أمــس، حول 
المــيــاه، سد النهضة  «دبلوماسية 
نـــمـــوذجـــاً»، أن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
إلــى  الـــوصـــول  لا يستطيع وحـــده 
حــلــول ولا مجلس الأمـــن الــدولــي، 
مـــبـــرزاً أن المـــوقـــف داخــــل إثــيــوبــيــا 
مــخــتــلــف عــــن المـــرحـــلـــة الـــســـابـــقـــة، 
وتوقع أن يــؤدي هــذا التطور إلى 
موقف أكثر مرونة تجاه قضية سد 

النهضة في المفاوضات المقبلة.
كــمــا أوضــــح الأمــــين أن مضي 
إثـــيـــوبـــيـــا فــــي المــــــلء الـــثـــانـــي لــســد 
الـــنـــهـــضـــة شـــكـــل حـــصـــانـــة مــــن أي 
عمل عسكري محتمل ضد السد، 
وخفف من الاستعدادات العسكرية 

الإثيوبية لحماية جسم السد.
ومــن المنتظر أن تعقد اللجنة 
السودانية العليا لمتابعة ملف سد 
الـــوزراء  النهضة، برئاسة رئيس 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، وعــضــويــة كل 
الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع  مــــن وزراء 
والداخلية والري وقادة المخابرات، 
اجــتــمــاعــاً خـــلال الأيــــام المقبلة في 

موقع خزان «الرصيرص».

فضل «نهجاً تدريجياً» للوصول إلى اتفاق
ُ
 أديس أبابا ت

«دور أكبر» في مفاوضات السد الإثيوبي الاتحاد الأوروبي مُستعد لـ
 القاهرة: محمد عبده حسنين

قـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري 
سامح شكري، إن الاتحاد الأوروبــي 
أكــــــبــــــر» فــي  لـــلـــعـــب «دور  مُــــســــتــــعــــد 
مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، 
إذا ما تقررت العودة إلى المفاوضات. 
وتــجــمــدت المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة 
بين مصر والــســودان وإثيوبيا، منذ 
أبــــريــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، بـــعـــد أن 
فشلت فــي الــتــوصــل إلــى اتــفــاق حول 
آلية مــلء وتشغيل الــســد، المــقــام على 
الرافد الرئيسي لنهر النيل، الأمر الذي 
دعــا مصر والــســودان لــعــرض الــنــزاع 
الــدولــي الأسبوع  على مجلس الأمــن 

الماضي، بانتظار البت فيه. 
ويـــــــرعـــــــى الاتــــــــحــــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي 
المـــــفـــــاوضـــــات، مـــنـــذ أكــــثــــر مـــــن عـــــام، 
بــــحــــضــــور مــــراقــــبــــين مــــــن الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، لكن 
شــكــري الـــذي يـــزور بــروكــســل حالياً، 
قــال إن «هــنــاك اســتــعــداداً لأن يتحول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــن مــراقــب لــدور 
أكــبــر»، لكنه رهـــن الأمـــر عــلــى مصير 

المسار الأفريقي. 
وعقد وزيــر الخارجية المصري، 
أمــــــــــس، خــــــــلال زيـــــــارتـــــــه لـــلـــعـــاصـــمـــة 
الــبــلــجــيــكــيــة، اجــتــمــاعــاً مـــع جــوزيــب 
بــــــوريــــــل المــــمــــثــــل الأعــــــلــــــى لــــلــــشــــؤون 

الـــــخـــــارجـــــيـــــة والـــــســـــيـــــاســـــة الأمــــنــــيــــة 
الأوروبـــيـــة، ناقشا فيه قضية السد. 
ووفق المُتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية، فــإن شكري وبــوريــل أكدا 
خـــلال الــلــقــاء الــطــابــع الاســتــراتــيــجــي 
للعلاقات التي تجمع مصر بالاتحاد 
الأوروبـــــي، وأهميتها فــي ظــل تــزايــد 
التحديات المشتركة إقليمياً ودولياً 
والفرص الكبيرة المتاحة للتعاون بين 
الــجــانــبــين، واتــفــقــا عــلــى تفعيل كافة 

آليات التعاون القائمة. 
وأكــد الاتــحــاد الأوروبــــي، تفهمه 
لمخاوف مصر والسودان فيما يخص 
قــضــيــة الـــســـد الإثـــيـــوبـــي، خــصــوصــاً 
بعدما أعلنت أديـــس أبــابــا بــدء المــلء 
الـــثـــانـــي. ودعـــــا بـــوريـــل إلــــى الـــحـــوار 

والتفاهم السياسي. 
وكــــان شــكــري قــد بـــدأ زيــــارة إلــى 
عــاصــمــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، الأحـــد 
المــــــاضــــــي، بــــهــــدف اســـتـــمـــالـــة الــــــدول 
الأوروبية للموقف المصري في قضية 
السد، قبيل صدور موقف من مجلس 

الأمن الدولي حول النزاع. 
والـــتـــقـــى شــــكــــري أول مــــن أمـــس 
وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، 
وقـــال فــي تــصــريــحــات تلفزيونية إن 
الاتــحــاد الأوروبـــــي مستعد لتكثيف 
الــتــعــاون لتيسير الأمــــر وتـــجـــاوز ما 
وصــفــهــا بــحــالــة «الــتــصــلــب الــحــالــي» 

فـــي مـــفـــاوضـــات ســـد الــنــهــضــة، لافــتــاً 
إلــى «تنسيق بــين الجانبين المصري 
والــســودانــي لاتــخــاذ الــقــرار المناسب 

للعودة للمفاوضات». 
وذكر شكري أن «مفوضي الاتحاد 
الأوروبـــــي أكــــدوا عــلــى عــدالــة المــوقــف 
المصري وحقه في مياه النيل... وهناك 
اســـتـــعـــداد لأن يــتــحــول دور الاتــحــاد 
الأوروبــي من مراقب لدور أكبر وهذا 
يتوقف على المسار الأفريقي». وتابع: 
مشروع القرار الخاص بالسد سيطرح 
لــلــتــصــويــت فــــي مــجــلــس الأمــــــن «فـــي 
حــالــة حـــدوث تــوافــق بــين الأعــضــاء». 
وأن بــلاده «ننتظر الأطــروحــات التي 
ستقدم من الاتحاد الأفريقي لحل أزمة 

سد النهضة». 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أبــــــــــدت إثـــيـــوبـــيـــا 
اســــتــــعــــدادهــــا لــلــعــمــل عـــلـــى «الـــنـــهـــج 
الــــتــــدريــــجــــي» المــــقــــتــــرح مـــــن رئــــاســــة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي بــشــأن مــفــاوضــات 
سد النهضة، ودعت مصر والسودان 

إلى التفاوض «بحسن نية». 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الإثيوبية، في بيان أمس، إن «إثيوبيا 
مــلــتــزمــة بــإنــجــاح الــعــمــلــيــة الــثــلاثــيــة 
التي يقودها الاتحاد الأفريقي بهدف 
الوصول إلى نتيجة مقبولة للطرفين. 
وهــي مستعدة وجــاهــزة للعمل على 
النهج التدريجي الذي اقترحه رئيس 

الاتحاد الأفريقي، وبالتالي، تشجع 
كل من مصر والسودان على التفاوض 

بحسن نية لإنجاز العملية».
وبـــــدأت إثــيــوبــيــا تــنــفــيــذ المــرحــلــة 
الثانية لخزان السد في يوليو (تموز) 
الــجــاري، فــي إجـــراء قــوبــل باحتجاج 
مــــصــــري وســـــــودانـــــــي. فـــيـــمـــا أعــلــنــت 
رفــضــهــا عـــرض الـــنـــزاع عــلــى مجلس 

الأمن. 
وذكرت الخارجية الإثيوبية أمس 
أنــه «مــن المؤسف رؤيــة أن التقدم في 
المفاوضات قد تم إخراجه عن مساره 

وتسييسه. 
وقـــد أوضــحــت إثــيــوبــيــا موقفها 
مـــــراراً بــــأن هــــذا أمــــر غــيــر مـــجـــدٍ، وأن 
عرض الأمر على مجلس الأمن الدولي 
كــان ولا يـــزال غير مفيد وبــعــيــداً عن 
ولايــــة المــجــلــس». وأضـــافـــت أنـــه «مــن 
المعترف به أن العملية بقيادة الاتحاد 
الأفــريــقــي هــي وسيلة مهمة لمعالجة 

شواغل كل طرف». 
القاهرة والخرطوم من  وتخشى 
تأثير السد على حصتهما من مياه 
النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت 
وإفــشــال المفاوضات التي جــرت على 
مــــــدار ١٠ ســــنــــوات مـــاضـــيـــة بـــصـــورة 
متقطعة. فيما تقول إثيوبيا إن السد 
أســاســي لتنميتها الاقــتــصــاديــة ولا 

يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.



الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد 
يواجه عقبات وخلافات

بغداد: «الشرق الأوسط»

خلافاً لوضعه في الجولة الثالثة، 
يواجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الــكــاظــمــي ظــرفــاً صعباً مــع مفاوضيه 
الأمـــيـــركـــيـــين فـــي الـــجـــولـــة الـــرابـــعـــة من 
الــــحــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي، عــلــى خلفية 
الـــتـــصـــعـــيـــد المــــيــــدانــــي الــــــــذي تــفــرضــه 

الفصائل المسلحة في العراق.
ومــن المفترض أن يلبي الكاظمي 
لــزيــارة واشنطن للقاء  دعــوة أميركية 
الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن، نـــهـــايـــة يــولــيــو 
(تـــمـــوز) الــحــالــي، فيما تــؤكــد مــصــادر 
دبلوماسية عراقية أن الزيارة «ستشمل 
استكمال الحوار الاستراتيجي بجولة 
رابعة» بين البلدين. واتفقت واشنطن 
الثالثة في أبريل  وبــغــداد، في الجولة 
(نــيــســان) المــاضــي، عــلــى إنــهــاء وجــود 
الـــقـــوات الــقــتــالــيــة الأمــيــركــيــة، وحــصــر 
الـــوحـــدات المتبقية (نــحــو ٣٢٠٠  مــهــام 

عنصر) على تدريب القوات العراقية.
وحين عقدت الجولة السابقة، كان 
الجانبان متفقين على دعم المسار الذي 
يتبعه الكاظمي في «احتواء الفصائل» 
عند حــدود سياسية وميدانية تحول 
دون الــتــصــعــيــد، لــكــن كـــل شــــيء تغير 
لاحــــقــــاً وافـــــتـــــرق المــــــســــــاران الأمـــيـــركـــي 

والعراقي.
وبــحــســب دبــلــومــاســيــين غــربــيــين، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، فـــإن  تــــحــــدثــــوا لـــــ
صناع القرار في واشنطن، لم يعودوا 
«مقتنعين بــأن أسلوب الكاظمي كافٍ 
لتثبيت الاستقرار» بما في ذلك ضمان 
انــســيــابــيــة جـــــدول الانـــســـحـــاب المــتــفــق 
عــلــيــه، مــشــيــريــن إلــــى أن «جــنــاحــاً من 
الــفــرص  يـــفـــوت  لـــم  الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــــردع، دون أن يعني  لإيــضــاح أهمية 

ذلك استعمال القوة ضدهم».
ولــــطــــالمــــا أظــــهــــر الـــكـــاظـــمـــي مــيــلــه 
الــداخــلــيــة،  المــواجــهــة  الــشــديــد لتجنب 
ســواء بين الحكومة والفصائل أو بين 
الأجنحة السياسية، لكن هذا السياق 
بات محل انتقاد شديد يوجه لرئيس 
الــــتــــوتــــر. وكــــان  فــــي ذروة  الـــحـــكـــومـــة 
الــكــاظــمــي دعـــــا، الــشــهــر المــــاضــــي، من 
العاصمة البلجيكية بروكسل، كلاً من 
إلــى نقل صدامهما  طهران وواشنطن 

خارج الساحة العراقية.
ولا تحظى سياسة الردع المفتوح 
ضـــد الــفــصــائــل الــعــراقــيــة بــإجــمــاع في 
دوائــــر صــنــع الــقــرار الأمــيــركــيــة، ســوى 
أن الداعمين لها لديهم نفوذ قوي على 
إدارة الرئيس بــايــدن، مثل مستشاره 
بريت مــاكــغــورك، وكــبــار ضباط وزارة 
الــدفــاع «الــبــنــتــاغــون». حتى واشنطن 
لا تــريــد، بحسب مــســؤولــين عــراقــيــين، 
فـــتـــح جــبــهــة حـــــرب واســــعــــة، بــــل تــريــد 
ردعـــــــاً لـــهـــجـــمـــات الـــفـــصـــائـــل الـــــــذي قــد 

يصبح «أشد وأقسى» في حال سقوط 
أميركيين في هجمات الفصائل.

وفي أبريل الماضي، علق مستشار 
ســــيــــاســــي فــــــي الـــــســـــفـــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، عــلــى  بـــبـــغـــداد، لـــــ
مــخــرجــات الــجــولــة الثالثة مــن الــحــوار 
الاستراتيجي، بأن الحكومة العراقية 
تبذل جهوداً طيبة في مكافحة التأثير 
الــســلــبــي لإيــــــران، لــكــن «عــلــيــهــا الــقــيــام 
بكثير لكبح جماح وكلائها في البلاد».

الـــــغـــــارة الأمـــيـــركـــيـــة  والـــــحـــــال، أن 
الأخيرة التي استهدف معسكراً تابعاً 
«الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي»  عــلــى الـــحـــدود  لــــ
العراقية السورية، تعكس عملياً لحظة 
المــلــل الأمــيــركــي مــن ســيــاســة الاحــتــواء 
التي يعتمدها الكاظمي ضد الفصائل.
وحينها، كــان ردّ الفعل العراقي 
خائباً من الغارة الأميركية، لأن الأجواء 
داخــل الحكومة العراقية كانت تعتقد 
أن الــهــجــوم تـــزامـــن مـــع تــســويــة شــاقــة 
بين الحكومة وعدد من قادة الفصائل 
بشأن التهدئة. وقبل أسابيع من زيارة 
الـــكـــاظـــمـــي، فـــــإن الـــتـــقـــاطـــع الــــحــــاد بــين 
وجــهــتــي الــنــظــر الــعــراقــيــة قـــد يصعب 
كثيراً من جولة الحوار الاستراتيجي 
المـــرتـــقـــبـــة؛ خـــصـــوصـــاً أن الأمــيــركــيــين 
«يــريــدون أن يـــروا أفــعــالاً عراقية أكثر 
جــــــرأة». ويــــتــــداول فــاعــلــون فـــي دوائــــر 
الــقــرار الأمــيــركــي، معطيات استباقية 
ولافتة عن ملامح الجولة الجديدة من 
الحوار مع العراق، إذ تشير توقعاتهم 
إلــى أن الكاظمي، تحت ضغط التوتر 
في بلاده، قد يطلب تسريع الانسحاب 
مــــن الـــــعـــــراق، وهـــــو الأمــــــر الــــــذي يــقــول 
الأميركيون: «إنه (الكاظمي) سيحصل 

على ما يريد، إن أصر عليه».
ويــتــطــابــق هــــذا المــــســــار، الـــــذي لم 
يــعــد جـــديـــداً فـــي واشـــنـــطـــن، مـــع حــالــة 
الملل الأميركي من الملف العراقي، الذي 
طالما يقفز إلى صدارة أولويات الأجندة 
الأمـــيـــركـــيـــة قــــدر تــعــلــق الأمـــــر بــتــهــديــد 
الــنــفــوذ السلبي  «تــنــظــيــم داعـــــش»، أو 

لإيران في العراق.
وتـــنـــقـــل مــــصــــادر عـــراقـــيـــة رفــيــعــة 
عــن مــســؤول أمــيــركــي ســابــق فــي إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو 
قـــولـــه إن  الــحــالــيــة،  قـــريـــب مـــن الإدارة 
«واشنطن لا يمكنها القيام بالأشياء 
(الــعــراق)... يحتاجون أن  نيابة عنهم 
يقوموا بالمهمة، وحينها سنساعدهم، 
لــيــســت هـــنـــاك إرادة،  أنــــه  لــكــن مـــا دام 
فسنغادر في نهاية المطاف». وتفرض 
هــذه المعطيات على حكومة الكاظمي 
استجابة استثنائية للمتغير الأميركي 
«المــــلــــول» مـــن الــــعــــراق، والمـــتـــزامـــن مع 
وضــع داخــلــي متوتر، فــي مهمة تبدو 
مركبة وشاقة قبل شهور معدودة من 

الانتخابات العراقية.
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عشرات الضحايا وأوامر قبض بحق ١٣ متهماً... وشكوك بوجود دوافع سياسية... وتضامن سعودي وعربي ودولي

حداد في العراق بعد كارثة مستشفى الناصرية... والكاظمي يتعهد ملاحقة المقصرين
بغداد: فاضل النشمي

أعلنت الحكومة العراقية، أمس، الحداد 
الـــرســـمـــي عــلــى ضــحــايــا حـــريـــق مستشفى 
الحسين بمدينة الناصرية مركز محافظة 
ذي قــــار الــجــنــوبــيــة، وتــعــهــدت بــمــحــاســبــة 
المقصرين. فيما ارتــفــع عــدد قتلى الحريق 
الذي نجم عن انفجار أسطوانات الأكسجين 
إلى ٩٢، حسب آخر إحصائية مساء أمس، 
في حين تواجه السلطات اتهامات بالإهمال 
من جانب أقارب الضحايا المكلومين. وترجح 
القتلى لوجود عدد  مصادر طبية تصاعد 

من المصابين بحالات حرجة.
ويـــأتـــي «الـــحـــادث - الـــكـــارثـــة» الــجــديــد 
بعد أشــهــر قليلة مــن حــريــق مــمــاثــل، التهم 
مــســتــشــفــى الـــخـــطـــيـــب بـــبـــغـــداد فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، وأودى بحياة ٨٢ شخصاً، 
مــعــظــمــهــم أيـــضـــاً مــــن المـــصـــابـــين بــفــيــروس 
كورونا. لهذا، فإن مسؤولين رفيعين رجحوا 
«الشرق الأوســط» وجــود دوافــع سياسية  لـ
وراء الحادث، غير أنهم قالوا إنهم لا يملكون 
دليلاً على ذلك حتى الآن. وأشاروا إلى أنهم 
حتى لو امتلكوا الدليل فإنهم لن يفصحوا 
عــنــه لـــلـــرأي الـــعـــام. وتــشــيــر تــقــاريــر إلـــى أن 
حــادثــاً تسبب فــي انــفــجــار خـــزان أكسجين، 

وهو ما أدي إلى اندلاع الحريق.
وعــــاش الــســكــان فــي مــحــافــظــة ذي قــار 
الجنوبية، وفي معظم المدن العراقية، صدمة 
شديدة ولحظات عصيبة وحزينة بعد تواتر 
الأنباء، مساء الاثنين ويوم أمس، عن سقوط 
أعداد كبيرة من الضحايا، وتداول ناشطون 
أسماء لعائلتين مؤلفتين من ٥ و٧ أشخاص 
قضوا جميعاً في الحادث، فيما تشير أنباء 

إلى وجود أطفال مفقودين.
وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة خـــلال 
الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس مجلس 
الـــوزراء مصطفى الكاظمي، مساء الاثنين، 
وضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات 
الــــرســــمــــي عـــلـــى أرواح  الـــــحـــــداد  الأمــــنــــيــــة؛ 
الضحايا، وناقشت أســبــاب حــادثــة حريق 
مستشفى الإمام الحسين، في محافظة ذي 

قار، ومعالجة تداعياتها.
قــــرارات،  وخـــرج الاجــتــمــاع بمجموعة 
ضــمــنــهــا الــــبــــدء بــتــحــقــيــق حـــكـــومـــي عــالــي 
المــســتــوى، لــلــوقــوف عــلــى أســبــاب الــحــادثــة، 
وتــوجــه فــريــق حــكــومــي فـــوراً إلـــى محافظة 
ذي قـــار مــن مجموعة مــن الـــــوزراء والــقــادة 
الأمنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً، إضافة 
إلى «سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، 
ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في 
المحافظة وإخضاعهم للتحقيق». كما اتخذ 
«اعتبار ضحايا الحادث  الاجتماع قــراراً بـ
شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير 
إلــى خارج  الجرحى الذين حالاتهم حرجة 

العراق».
وقـــال بــيــان صـــادر عــن رئــيــس الــــوزراء 
إنه سيتم أيضاً استجواب محافظ بغداد، 
مــحــمــد جــابــر، ورئــيــس دائــــرة صــحــة شــرق 

بـــغـــداد حــيــث تـــوجـــد المــســتــشــفــى. وأضــــاف 
البيان أن «نتائج هــذا التحقيق ستعرض 

على الحكومة في غضون ٥ أيام».
من جانبها، أصــدرت محكمة تحقيق 
النزاهة فــي محافظة ذي قــار، أمــس، أوامــر 
قــبــض بــحــق مــديــر صــحــة المــحــافــظــة وعـــدة 

موظفين بعد حادثة حريق المستشفى.
وقال إعلام مجلس القضاء، في بيان، 
الــنــاصــريــة المختصة  إن «مــحــكــمــة تحقيق 
بقضايا النزاهة أصدرت أوامر قبض بحق 
١٣ متهماً، بينهم مــديــر صــحــة المحافظة، 
على خلفية حادثة الحريق التي طالت مركز 
الــخــاص بــعــزل مصابي كــورونــا في  النقاء 

مستشفى الحسين التعليمي».
وأضاف أن «أوامر قبض وتحرٍ صدرت 
اســتــنــاداً إلـــى أحــكــام المــــادة ٣٤٠ مــن قــانــون 
العقوبات، وفاتحت وزارة الصحة لإجــراء 
التحقيق الإداري من أجل معرفة المقصرين، 

وتدوين أقوال الممثل القانوني للوزارة».
يذكر أن منصب وزيــر الصحة مــا زال 
شـــاغـــراً مــنــذ تــقــديــم الـــوزيـــر الــســابــق حسن 
الــتــمــيــمــي اســتــقــالــتــه عـــلـــى خــلــفــيــة حــريــق 
ابــن الخطيب في أبريل الماضي،  مستشفى 
وتــــرددت أنــبــاء، أمـــس، عــن تــرشــيــح رئيس 
الــــــــوزراء الــكــاظــمــي الـــدكـــتـــور صـــفـــاء كــاظــم 

الحسيني لشغل المنصب.
ورغم الإجراءات التحقيقية التي أعلنت 
عنها الحكومة والبيانات التي أصدرتها، 
فإنها تواجه غضباً شعبياً غير مسبوق، قد 
ينفجر على شكل احتجاجات واسعة، ولعل 
ما يضاعف مشاعر النقمة والاستياء لدى 
المواطنين، هو أن السلطات الرسمية غالباً 
ما تعلن عن ذات الأســبــاب التي تــؤدي إلى 
حـــوادث الــحــرق مــن دون أن تتخذ التدابير 

الـــوقـــائـــيـــة المـــنـــاســـبـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى حــيــاة 
المواطنين. حيث أعلن مدير الدفاع المدني في 
محافظة ذي قار العقيد صلاح الحسناوي، 
أمــس، عن أن «انفجار منظومة الغاز» كان 
وراء حريق مستشفى الحسين التعليمي، 
إلــــى جـــانـــب عــــدم «وجــــــود مــنــظــومــة إطــفــاء 
الـــحـــرائـــق»، و«وجـــــود ســخــانــات كهربائية 
(هــيــتــرات) وأجـــهـــزة تشغيل عــشــوائــيــة في 
مستشفى مبني بمواد قابلة للاشتعال في 
أي لحظة». وهي ذات الأسباب التي أدت إلى 

حريق مستشفى ابن الحطيب.
من جانبه، قدّم رئيس مجلس الوزراء 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي الـــــعـــــزاء إلــــــى عـــوائـــل 
الضحايا مــع تعهده بمحاسبة المقصرين 
والمـــســـيـــئـــين، واعـــتـــبـــر أن «الــــحــــادث يــؤشــر 
خللاً بنيوياً فــي الهيكلية الإداريـــة للدولة 
العراقية؛ حيث إن تشخيص الأخطاء لا يتم 
المــواطــنــون  توظيفه ولا متابعته، ويــذهــب 

ضحايا».
وقـــــال خــــلال رئـــاســـتـــه جــلــســة مجلس 
الوزراء، أمس (الثلاثاء)، إن «الحاجة صارت 
ملحّة لإطــلاق عملية إصــلاح إداري شامل، 
وأهم خطوات الإصلاح هو أن نفصل العمل 

الإداري عن النفوذ السياسي».
وأضـــــاف: «عــنــدمــا تــنــجــرف السياسة 
بــــعــــيــــداً عـــــن المـــــبـــــدأ الأخــــــلاقــــــي والالــــــتــــــزام 
الإنـــســـانـــي، فــســنــكــون تــحــت ســيــطــرة مــبــدأ 
الــغــاب بعينها». وقـــال: «وطنيتنا  شريعة 
لا تتقبل فكرة أن يتعمّد العراقي قتل أخيه 
من أجل هدف سياسي، ولعنة الله على كل 
منفعة أو منصب تجعل الإنسان يستهتر 
الــلــه على كل  بــدم أخــيــه، ولعنة  ويستخف 
منفعة سياسية أو مــاديــة تجعل الإنــســان 
يفجر أبراج الكهرباء؛ من أجل إثبات وجهة 

نظره، وإفشال العاملين من أجل وطنهم».
وقـــــال الــكــاظــمــي إن الــحــكــومــة قــدمــت 
لمــجــلــس الـــنـــواب مــرشــحــهــا لــشــغــل منصب 
وزيـــر الصحة بــديــلاً عــن الــوزيــر المستقيل. 
وأضــاف: «ننتظر من مجلس النواب حسم 
هذه القضية لمنع استمرار وزارة الصحة من 

العمل من دون وزير لمدة طويلة».
وأضاف الكاظمي أن «خطوات الإصلاح 
الــتــي تتخذها الحكومة  ومــحــاربــة الفساد 
تــواجــه لــلأســف عرقلة ممنهجة وهجمات 
إعلامية مع كل محاولة للتقدم إلى الأمام؛ 
والــهــدف هــو إجــهــاض الإصــــلاح، وتشويه 
صورته؛ لكننا ماضون باتجاه هدف خدمة 

شعبنا».
واعــــتــــبــــر رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــرهــم 
صالح، أن حادثي مستشفى الحسين وابن 
الــفــســاد المستحكم  الــخــطــيــب وقــعــا نتيجة 
وســوء الإدارة. وقــال بيان لمكتبه الإعلامي 
إن «فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، 
وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، 
نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي 
بـــأرواح العراقيين ويمنع إصــلاح  يستهين 

أداء المؤسسات».
إلـــى أن «التحقيق والمحاسبة  وأشــــار 
الـــعـــســـيـــرة لــلــمــقــصــريــن هــــو عــــــزاء أبــنــائــنــا 
الــشــهــداء وذويـــهـــم. يــجــب الــقــيــام بمراجعة 
صارمة لأداء المؤسسات وحماية المواطنين».

مـــن جــهــتــه، اتــهــم تــحــالــف «ســـائـــرون» 
الـــتـــابـــع لــلــتــيــار الــــصــــدري بـــزعـــامـــة مــقــتــدى 
الصدر، من أطلق عليهم «الأيادي الخبيثة» 
بــالــتــســبــب فــــي حــــريــــق الــــنــــاصــــريــــة. وقــــال 
بــيــان: «لا  قــار، فــي  التحالف بمحافظة ذي 
بـــد لــلــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة أن تــأخــذ دورهـــا 
الحقيقي في حماية أرواح المواطنين وأقل ما 

يمكن أن تقوم به هو كشف الأيادي الخبيثة 
الـــتـــي تــســبــبــت بـــهـــذه الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 

ومحاسبتها».
وفــيــمــا عــقــد الــبــرلمــان الــعــراقــي جلسة 
لمناقشة حادث حريق المستشفى، أمس، قدّم 
كثير الدول والمنظمات الدولية والمسؤولين 
المحليين والدوليين، رسائل تعزية بفاجعة 
مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية.
وكانت المملكة العربية السعودية، من 

بين أول الدول المعزية. 
وبعث خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير 
محمد بن سلمان، ببرقيتي عزاء ومواساة، 
إلـــى الــرئــيــس الــعــراقــي، فــي ضــحــايــا حريق 
مــســتــشــفــى الـــحـــســـين. وقـــــال المـــلـــك ســلــمــان: 
«عــلــمــنــا بــنــبــأ وقــــوع حــريــق فـــي مستشفى 
الحسين التعليمي بمدينة الناصرية، وما 
نــتــج عــنــه مــن وفــيــات وإصـــابـــات، وإنــنــا إذ 
نبعث لفخامتكم ولأســر المتوفين ولشعب 
جــمــهــوريــة الـــعـــراق الــشــقــيــق أحـــر الــتــعــازي 
وأصـــدق المــواســاة، لنرجو المــولــى سبحانه 
وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته 
ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، 
وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، 
ويحفظكم وشعب جمهورية العراق من كل 

سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».
وقــــــال الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان فــي 
بـــرقـــيـــتـــه: «تـــلـــقـــيـــت نـــبـــأ وقـــــــوع حــــريــــق فــي 
مــســتــشــفــى الـــحـــســـين الــتــعــلــيــمــي بــمــديــنــة 
الــــنــــاصــــريــــة، ومــــــا نـــتـــج عـــنـــه مـــــن وفـــيـــات 
وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين 
كــافــة عــن بــالــغ الــتــعــازي وصـــادق المــواســاة، 
سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء 
العاجل لجميع المصابين إنه سميع مجيب».

وقالت الخارجية السعودية في بيان: 
«نــعــرب عــن بالغ الأســى لــحــادث الحريق... 
ومــــــا نـــتـــج عـــنـــه مــــن وفــــيــــات ومـــصـــابـــين». 
وأضافت، أن «المملكة تعرب عن تضامنها 
التام مع جمهورية العراق والشعب العراقي 

الشقيق في هذا المصاب الجلل».
وأظهرت مصر وجامعة الدول العربية 
الــعــراق. وبعث الرئيس  تضامناً كبيراً مــع 
المصري عبد الفتاح السيسي برقية تعزية 
للكاظمي مــعــزيــاً، فيما أعـــرب الأمـــين العام 
للجامعة أحمد أبو الغيط عن «دعم الجهود 
التي تقوم بها الحكومة العراقية من أجل 

احتواء آثار هذه الكارثة».
وقدّم التحالف الدولي والبعثة الأممية 
فـــي الـــعـــراق وجـــهـــات دولـــيـــة أخــــرى تــعــازي 
مماثلة. وقال السفير الأميركي لدى بغداد، 
ماثيو تولر، في بيان: «أشعر بعميق الحُزن 
المُــروع في مستشفى  لسماع أنباء الحريق 
عـــرب عــن عظيم 

ُ
الحُسين فــي الــنــاصــريــة، وأ

الأســـــى لــلــضــحــايــا». وأضـــــــاف: «دعـــواتـــنـــا 
جميعاً في بعثة الولايات المتحدة في العراق 
مع ذوي أولئك المفقودين ومع المستجيبين 
الأوائـــــل الــشــجــعــان والــطــاقــم الــطــبــي الــذيــن 

يعتنون بالجرحى». 

آثار الدمار الذي خلفه الحريق في مستشفى الحسين بالناصرية (رويترز)

الحكومة الإيرانية: الانفجار في طهران لم يكن حادثاً أمنياً
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

نفى المتحدث بــاســم الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة، عــلــي ربــيــعــي، أن يــكــون 
الــذي هز شمال  الانفجار الغامض 
طــهــران بالقرب مــن مقر التلفزيون 
الـــرســـمـــي فـــي وقــــت مــبــكــر الــســبــت، 
مــمــاثــلاً لعمليات «تــخــريــب» طالت 
المـــنـــشـــآت الـــنـــوويـــة الإيـــرانـــيـــة على 

الشهور القليلة الماضية.
وقــال المتحدث باسم الحكومة 
علي ربيعي، في المؤتمر الأسبوعي، 
أمس، إن الانفجار في حديقة «ملت» 
في جوار مبنى التلفزيون الرسمي، 
«لم يكن حادثاً أمنياً»، نافياً بشكل 
مــطــلــق أن يــكــون مــمــاثــلاً للانفجار 
الــــذي هــز مــنــشــأة نــطــنــز لتخصيب 
اليورانيوم في أبريل (نيسان)، أو 
الانفجار الذي نتج بواسطة طائرة 
درون، فــي مــنــشــأة تصنيع أجــهــزة 
الــــطــــرد المــــركــــزي بـــغـــرب الــعــاصــمــة 

طهران، الشهر الماضي.
الــســبــت  انـــفـــجـــار  وســـمـــع دوي 
الماضي في شمال طهران، وصفته 
«الهائل»  وسائل الإعلام الإيرانية بـ

فــي أول لــحــظــات، وتــنــاقــلــت صــوراً 
وتـــــســـــجـــــيـــــلات لـــــتـــــوجـــــه ســــــيــــــارات 
الإســعــاف وفـــرق الإطــفــاء إلــى مكان 
الحادث، قبل أن تنفي وقوع خسائر 
مادية وبشرية في الحادث، أو وقوع 
حــرائــق، واكتفت السلطات بتأكيد 
انفجار قنبلة صوتية لم تخلف أي 

آثار.
وقال نائب قائد الشرطة، حميد 
هداوند، السبت، إن الحادث «مجرد 
صــوت انــفــجــار ولــم يكن هنالك أي 
تخريب أو حريق في مبنى أو أضرار 
مــالــيــة أو بــشــريــة جــــراء الـــحـــادث». 
واعتبر أفلام الفيديو المنشورة في 
الأجـــواء الافتراضية بوقوع حريق 
أو انفجار فــي بعض المباني «غير 
واقــعــيــة ولا صــلــة لــهــا بــالــحــادث»، 
وأصـــر على أن مــا حــدث فــي متنزه 
«ملت» هو سقوط أوراق وأغصان 
بــعــض الأشـــجـــار فــحــســب. وذكــــرت 
وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة، السبت، أن 
هداوند أشار إلى «افتعال الضجيج 
مــن قبل وســائــل الإعـــلام الأجنبية» 
لإضفاء الطابع الأمني على الحادث، 
وقــــــال «إن مــهــمــة وســــائــــل الإعـــــلام 

المعادية للثورة هي إثارة الأجواء».
ونــــــــــــشــــــــــــرت «بـــــــــــــــي بــــــــــــي ســــي 
الفارسية»، السبت، تسجيل فيديو 
جـــــرى تـــصـــويـــره مــــن أعــــلــــى مــبــنــى 
يــــشــــرف عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة الانــــفــــجــــار، 
ويــظــهــر تــصــاعــد الــــدخــــان بــالــقــرب 
مـــن بـــرج إرســـــال تــابــع لــلــتــلــفــزيــون، 
ويقول أحد الأشخاص الذين يسمع 
صوتهم في الفيديو «لقد استهدفوا 
التلفزيون». وأظهر تسجيل مماثل 
مــن زاويــــة أخـــرى كتلة مــن الــدخــان 

الأبيض في محيط التلفزيون.
لكن المتحدث باسم الحكومة، 
ربــــيــــعــــي، قــــــال أمــــــس إن الانـــفـــجـــار 
نــتــج عــن حــفــرة وضـــع فيها شحنة 
مــن البنزين والــديــزل، لافتاً إلــى أن 
لتحديد  السلطات فتحت تحقيقاً 
هـــويـــة المــــســــؤولــــين عــــن الانـــفـــجـــار. 
وتـــــابـــــع: «لا تــــوجــــد أدلـــــــة عـــلـــى أن 

الانفجار حادث أمني».
ويـــــتـــــضـــــارب تــــأكــــيــــد ربـــيـــعـــي 
عــلــى وجــــود شــحــنــة بــنــزيــن وديـــزل 
فــي حفرة مــع سلسلة تقارير بثها 
الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي نــهــار السبت 
تؤكد عدم وقوع حرائق في الحديقة.

كانت مواقع إيرانية معارضة 
قد رجحت استهداف مبنى منظمة 
«توسع الصناعات» التي تتعاون 
مع البرنامج النووي الإيراني، كما 
أشـــارت تقارير أخــرى إلــى احتمال 
وقــــــوع الانـــفـــجـــار فــــي مــبــنــى تــابــع 
لمــقــر «ثـــار الــلــه» وحـــدة حــمــايــة أمــن 
«الحرس الثوري»  طهران التابعة لـ

المجاورة لمقر التلفزيون.
وجاء الانفجار بعد أسبوع من 
تأكيد إيران وقوع أضرار في مصنع 
أجهزة الطرد المركزي غرب طهران، 
في تراجع عن روايتها الأولى، وذلك 
بـــعـــدمـــا نـــشـــرت مــجــمــوعــة «إيــنــتــل 
لاب» الإســرائــيــلــيــة صــــوراً لــلأقــمــار 

الصناعية تؤكد وقوع أضرار.
وتــعــد الــهــجــمــات نــــادرة في 
إيــــــران، لــكــن تـــم اســتــهــداف عــدد 
من المواقع العسكرية والنووية 
الحساسة في السنوات الأخيرة. 
وتتهم إيران، إسرائيل، بشن عدة 
هــجــمــات عــلــى مــنــشــآت وعــلــمــاء 
الــنــووي.  مرتبطين ببرنامجها 
ولــــم تــنــف إســـرائـــيـــل ولــــم تــؤكــد 

هذه المزاعم.

إيران تؤكد وجود «مفاوضات» لتبادل محتمل للسجناء مع الولايات المتحدة
واشنطن: إيلي يوسف 

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــدت إيـــران، أمــس، وجود 
«مـــــفـــــاوضـــــات» مـــــع الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة حـــول تــبــادل محتمل 
ــــــــــك تــعــقــيــبــاً  لــــلــــســــجــــنــــاء، وذل
عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات لمــــســــؤول 
أميركي شدد فيها على سعي 
بــــلاده لــتــأمــين الإفـــــراج عـــن كل 
مــواطــنــيــهــا المــحــتــجــزيــن لـــدى 

الجمهورية الإسلامية.
وقــــــــال المــــبــــعــــوث الـــخـــاص 
لإيــــــــــــران روبــــــــــــرت مــــــالــــــي، فــي 
مــقــابــلــة جـــرت عــبــر الإنــتــرنــت، 
في ١٠ يوليو (تموز)، إن إطلاق 
ســـــراح الأمــيــركــيــين المــوقــوفــين 
فــي إيـــران هــو «أولــويــة» لإدارة 
الــرئــيــس جــو بـــايـــدن، متحدثاً 
عن «تحقيق بعض التقدم (في 
هـــذا المـــجـــال)، لــكــنــنــا لـــم ننجز 

الأمر بعد».
ورداً على سؤال بخصوص 
هــــــــذه الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات، نــقــلــت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة 

المــتــحــدث بــاســم الحكومة  عــن 
الإيـــرانـــيـــة عــلــي ربــيــعــي، قــولــه 
فـــــــي مـــــؤتـــــمـــــر صــــــحــــــافــــــي، إن 
«المفاوضات جارية بشأن هذه 
المــــســــألــــة». وأضـــــــــاف: «ســيــتــم 
الإعلان (عن نتيجتها) في حال 
الإفراج عن السجناء الإيرانيين 
وتحققت مصالحنا وأثــمــرت 

المفاوضات».
وفـــيـــمـــا أعــــــــرب مــــالــــي عــن 
تحقيق بعض التقدم في هذه 
القضية، إلا أنه أكد أن الاتفاق لم 
يتم بعد. وأضاف: «نحن نقول 
إنهم جميعاً يجب أن يعودوا 
إلــى ديــارهــم، لا نــريــد أن نبرم 
صفقة جزئية، لا نريد أن نترك 
نـــــــــا». واتــهــم  أي شــخــص وراء
مـــالـــي الإيــــرانــــيــــين بـــالابـــتـــزاز، 
وقــال «لا أستطيع التفكير في 
أي كلمة أخــرى ســوى الابتزاز 
فــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، ومـــحـــاولـــة 
الحصول على أكبر قدر ممكن 
من المكاسب». وأضاف: «حتى 
إذا فشلت المــحــادثــات النووية 
فـــي الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق، فــإن 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة ســتــواصــل 
الــســعــي لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
بشأن إطلاق سراح السجناء».

ورفـــــــــض مـــــالـــــي «تــــــكــــــرار» 
صــفــقــة تــــبــــادل الأســـــــرى الــتــي 
أفــــرج  جـــــرت عـــــام ٢٠١٦، حــــين 
عــن مجموعة مــن الأميركيين، 
لم تشمل سياماك نمازي رجل 
الأعــــمــــال الأمـــيـــركـــي مــــن أصـــل 
إيراني، الذي لا يزال محتجزاً في 
طهران. وأضاف مالي أن إدارة 
بايدن تصر على إطلاق سراح 
جميع الأميركيين المسجونين 
ظــلــمــاً فــــي إيــــــــران، وبـــأنـــهـــا لــن 
تـــقـــبـــل «صــــفــــقــــة جــــزئــــيــــة» فــي 
مفاوضاتها مع طهران بشأن 
المـــواطـــنـــين المــحــتــجــزيــن. وقـــال 
مــالــي لمــجــمــوعــة مــن السجناء 
الــســابــقــين وعـــائـــلات الأجــانــب 
المــســجــونــين الـــذيـــن حــالــيــاً في 
إيـــــران: «لــقــد عــمــلــت عــلــى هــذه 
القضية في إدارة أوباما عندما 
قمنا بتأمين الإفــــراج عــن عدد 
مـــــن مـــواطـــنـــيـــنـــا المـــحـــتـــجـــزيـــن 

ظلماً، ولكن ليس جميعهم».

وكـــــــرر ربـــيـــعـــي اســـتـــعـــداد 
طــهــران «لــتــبــادل كــل السجناء 
السياسيين في مقابل تحرير 
كــــل الـــســـجـــنـــاء الإيــــرانــــيــــين فــي 
العالم الذين تم توقيفهم بناءً 
على أوامــر أو رغبة أميركية»، 
الــرئــيــس  إلـــى أن إدارة  مــشــيــراً 
الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق دونــــالــــد 
تــــــــرمــــــــب، هــــــــي مــــــــن «رفـــــضـــــت 
الجلوس إلى طاولة المفاوضات 
مـــن خــــلال الإصــــــرار عــلــى أخــذ 

إيرانيين رهائن».
كــان المتحدث باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة ســعــيــد 
قـــال الاثــنــين، إن  خطيب زاده، 
الـــوزيـــر مــحــمــد جــــواد ظــريــف، 
طرح «خطة لتبادل كل السجناء 
الإيرانيين والأميركيين. إدارة 
بــــايــــدن درســــــت المــــوضــــوع مــن 
اليوم الأول» لتوليها مهامها 
رســــمــــيــــاً فـــــي يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني). وأضاف: «المفاوضات 
جـــاريـــة بـــهـــذا الــــشــــأن»، حسب 
مـــــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية.

واشنطن أعربت عن جهوزيتها لاستئناف الجولة السابعة من مفاوضات فيينا

تشكيك وتساؤل في الكونغرس عن «ادعاءات» ظريف
واشنطن: رنا أبتر 

طهران: «الشرق الأوسط»

تــــقــــريــــر وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــــــرانـــــــي، جــــــــواد ظـــــريـــــف، إلـــى 
الــبــرلمــان، حـــول أهــمــيــة استكمال 
مــحــادثــات فيينا لإحــيــاء الاتــفــاق 
الـــــنـــــووي فـــــي حـــكـــومـــة إبـــراهـــيـــم 
رئيسي، حيث طرح انفتاح الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى رفـــــع «الـــحـــرس 
الـــــثـــــوري» مــــن لائــــحــــة الإرهــــــــاب، 
تـــــرك المـــشـــرعـــين الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
حــيــرة مــن أمـــرهـــم، وعــــزز مــواقــف 
الــرافــضــة للعودة  كــثــيــريــن منهم 
إلى الاتفاق، ورفــع العقوبات عن 

طهران.
فلم يخفِ الجمهوريون يوماً، 
وإلى جانبهم عدد لا بأس به من 

الديمقراطيين، استياءهم الشديد 
من مقاربة إدارة بايدن مع طهران، 
خاصة تلك التي اعتمد فيها على 
الــنــوويــة عن  إيـــران  فصل أنشطة 
الأنشطة المرتبطة بدعم الإرهاب، 
فأشاروا في أكثر من مناسبة إلى 
عدم جدوى الفصل، محذرين من 
أن أي رفــع للعقوبات عن النظام 
الإيراني لإرضائه، بهدف العودة 
إلــــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي، ســيــؤدي 
بــالــتــالــي إلـــى زيــــادة دعـــم طــهــران 
لـــلإرهـــاب والمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 

لها في المنطقة.
وأزاح تــقــريــر ظــريــف المــوجــه 
الـــبـــرلمـــان الإيــــرانــــي، أول من  إلــــى 
أمــــــس، عــــن تــفــاصــيــل مـــحـــادثـــات 
الــزيــت على  فيينا، ليصب بــذلــك 
الـــنـــار فـــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول، إذ 

صــرحــت مــصــادر فــي الكونغرس 
«الشرق الأوسط» بأن المشرعين  لـ
بصدد النظر في التقرير لتقييمه 
والــتــدقــيــق بصحته، مشيرة إلى 
أن عــــــدداً مــنــهــم ســـيـــتـــواصـــل مــع 
لــتــهــا  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة لمــســاء
حـــول تــفــاصــيــل مــا ذكــــره ظــريــف، 
بخصوص احتمال رفع «الحرس 
الـــــثـــــوري» مــــن لائــــحــــة الإرهــــــــاب، 
وغــيــرهــا مـــن الـــتـــنـــازلات «المــبــالــغ 

بها» التي ذكرها التقرير.
وكـــــان ظـــريـــف قـــد شــــدد على 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  اســـــتـــــعـــــداد 
للتجاوب مع مطالب إيــران برفع 
جــمــيــع الــعــقــوبــات عـــن الــكــيــانــات 
المــرتــبــطــين بمكتب  والأشــــخــــاص 
«المــــرشــــد» عــلــي خــامــنــئــي، ورفـــع 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» مــــن قــائــمــة 

الإرهــــاب، بــمــوازاة تلبية مطالب 
إيــــــــران بــــرفــــع جـــمـــيـــع الـــعـــقـــوبـــات 
الاقتصادية، كذلك السماح لإيران 
بــتــخــزيــن أجـــهـــزة الـــطـــرد المــركــزي 
المـــتـــطـــورة الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا 
بعد انــتــهــاكــات الاتــفــاق الــنــووي، 
وأيــضــاً وعـــود أميركية بتجاهل 
قوانين يقرها الكونغرس، ويمكن 

أن تعيق الأنشطة الإيرانية.
وأكـــدت المــصــادر أن قـــراراً من 
هــذا الــنــوع، فــي حــال صحته، من 
شـــأنـــه أن يــثــيــر مـــوجـــة اعـــتـــراض 
كـــبـــيـــرة فـــــي الــــكــــونــــغــــرس، حــتــى 
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الــديــمــقــراطــيــين 
المـــتـــحـــفـــظـــين حـــتـــى الــــســــاعــــة عــن 
تـــجـــاه  بــــمــــوقــــف حــــاســــم  الإدلاء 
ســيــاســة الإدارة تــجــنــبــاً لإحــــراج 

بايدن.

وذكـــــرت المـــصـــادر نــفــســهــا أن 
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني 
بــلــيــنــكــن، وعـــــد الـــكـــونـــغـــرس فــي 
جلسات استماع مفتوحة بالإبقاء 
على العقوبات المرتبطة بالإرهاب 
الــتــي فرضتها الإدارة الأميركية 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى طــــهــــران، وأن أي 
تــغــيــيــر فــــي هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات 
ســـيـــتـــطـــلـــب شــــرحــــاً مـــفـــصـــلاً مــن 
قــبــل الــخــارجــيــة لــلــكــونــغــرس، مع 
الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي 
لـــيـــســـت لــــديــــه صـــلاحـــيـــة اتـــخـــاذ 
قـــــــرارات أحــــاديــــة بـــإلـــغـــاء قــوانــين 
أمــيــركــيــة أقـــرهـــا الــكــونــغــرس من 
دون مــوافــقــتــه. وذلـــك فــي تلميح 
إلى بعض ما ورد في التقرير عن 

تعطيل قوانين الكونغرس.
وتــجــنــبــت الإدارة الأمــيــركــيــة 

الــــتــــطــــرق إلــــــى تـــفـــاصـــيـــل تــقــريــر 
ظـــــريـــــف، فــــقــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
في معرض إجابته عن سؤال حول 
تقييم وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
بأن التوصل إلى اتفاق بات قريباً: 
«لا أستطيع التحدث عن الركائز 
التي اعتمدها في تقييمه، لكني 
أستطيع أن أتحدث عن موقفنا، 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــيــــركــــي  وهــــــــو أن 
مــــالــــي، وفـــريـــقـــه  الـــــخـــــاص، روب 
مـــســـتـــعـــدون لـــلـــعـــودة إلـــــى فــيــيــنــا 
لعقد جولة سابعة من المفاوضات 
بمجرد أن يتم تحديد موعد لها».

وأشـــار بــرايــس، فــي مؤتمره 
أنــه على  إلــى  الصحافي اليومي، 
إيــــــران أن تـــكـــون مــســتــعــدة كــذلــك 
للبدء بالجولة السابعة، مضيفاً: 

«نــــحــــن مـــســـتـــعـــدون لاســـتـــئـــنـــاف 
المــــــــــفــــــــــاوضــــــــــات، ومـــــســـــتـــــمـــــرون 
باعتقادنا بأن الدبلوماسية هي 
الوسيلة الأنسب لدينا لتحقيق ما 
نريد، وهو أن إيــران لن تستطيع 
الحصول أبداً على سلاح نووي».

وفـــيـــمـــا لا يـــــــزال المـــشـــرعـــون 
إلــى دفــع الإدارة باتجاه  يسعون 
طرح أي اتفاق محتمل مع طهران 
للتصويت فــي مجلس الشيوخ، 
فــــــإن آمـــالـــهـــم تــــلاشــــت تــدريــجــيــاً 
الــــــواضــــــح  الإدارة  رفـــــــــض  مـــــــع 
لـــهـــذه المـــقـــاربـــة. ويــــحــــاول بعض 
الديمقراطيين المقربين من بايدن 
إقـــنـــاعـــه بــــوجــــوب تــغــيــيــر اتـــفـــاق 
عــام ٢٠١٥، لإلــغــاء بنود كانتهاء 
صلاحية القيود على أنشطة إيران 
الـــنـــوويـــة المــــوجــــودة فـــي الاتـــفـــاق 

السابق. وفي هذا الإطار، زار وفد 
من الكونغرس الأسبوع الماضي 
إلــى إحاطة  فيينا، حيث استمع 
من مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، رافايل غروسي. وتضمن 
الــوفــد أســمــاء بـــارزة مــن الحزبين 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي والـــــجـــــمـــــهـــــوري، 
كـــالـــســـيـــنـــاتـــور الـــديـــمـــقـــراطـــي بــن 
كــاردن والجمهوري روجر ويكر. 
وقــــــد أدلـــــــى كـــــــــاردن بـــبـــيـــان بــعــد 
الإحــاطــة، أشـــار فيه إلــى «تغيير 
كبير في الظروف منذ عام ٢٠١٥، 
ما يتطلب تغييراً في بنود الاتفاق 

النووي».
وعـــــــــــارض كـــــــــــــاردن، وهــــــــو مــن 
المــعــتــدلــين، انضمام  الــديــمــقــراطــيــين 
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما 

إلى الاتفاق النووي في عام ٢٠١٥.



Issue العدد ١٥٥٦٩ - Wednesday ٤ الأربعاء ٢٠٢١/٧/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

نساء من فرق الهلال الأحمر السعودية داخل الحرم المكي (الشرق الأوسط)

الإمارات تشارك بـ ٥٠٠ ألف جرعة لقاح ضد الفيروس

السعودية تبدأ اليوم تسيير جسر جوي إلى تونس
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــــبـــــدأ الــــســــعــــوديــــة الــــيــــوم 
(الأربـــعـــاء) تسيير جسر جوي 
إلـــــى تـــونـــس لمـــســـاعـــدتـــهـــا عــلــى 
مواجهة الأزمـــة الوبائية جــراء 
تفشي فيروس كورونا «كوفيد 
- ١٩»، من بينها مليون جرعة 
لقاح مع عدد من الأدوات الطبية 

الأخرى. 
ويـــــــأتـــــــي إطــــــــــــلاق الـــجـــســـر 
الجوي بعد أمر خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، بـــإرســـال المــســتــلــزمــات 
الطبية والوقائية بشكل عاجل 
بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي تـــــجـــــاوز آثـــــار 
جائحة كــورونــا (كوفيد - ١٩)، 

وذلــك استجابة لطلب الرئيس 
التونسي قيس سعيد.

وتشمل المــســاعــدات مليون 
ـــــلـــــقـــــاح المـــــضـــــاد  جــــــرعــــــة مـــــــن ال
لفيروس كــورونــا، و١٩٠ جهاز 
تــــنــــفــــس اصـــــطـــــنـــــاعـــــي، و٣١٩ 
جــــــهــــــازا مـــكـــثـــفـــا لـــلأكـــســـجـــين، 
و١٥٠ سريرا طبيا، و٥٠ جهاز 
الــعــلامــات الحيوية مع  مــراقــبــة 
ترولي، كما تشمل المساعدات ٤ 
ملايين كمامة طبية، و٥٠٠ ألف 
قفاز طبي، و١٨٠ جهاز قياس 
لــلــنــبــض، و٢٥ مــضــخــة أدويـــــة 
وريــديــة، و٩ أجــهــزة للصدمات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، و١٥ مـــنـــظـــارا 
للحنجرة بتقنية الفيديو، و٥ 

أجهزة تخطيط القلب.

ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــــــن المـــســـتـــشـــار 
بـــــالـــــديـــــوان المــــلــــكــــي عــــبــــد الـــلـــه 
الــتــوجــيــه الكريم  الــربــيــعــة: «إن 
يأتي تأكيدا على عمق العلاقات 
المتينة التي تربط بين قيادتي 

البلدين».
وكــــــــــــان الـــــتـــــقـــــى الــــرئــــيــــس 
التونسي قيس سعيد، أول من 
أمــــــس، ســفــيــر الـــســـعـــودي لـــدى 
تـــونـــس الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــعــزيــز 
الصقر، وقدم الرئيس التونسي 
شكره للملك سلمان لتوجيهه 
مــــركــــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعـــــــمـــــــال الإنــــســــانــــيــــة لـــدعـــم 
تونس بشكل عاجل بالأجهزة 
والمستلزمات الطبية والوقائية 

بـــمـــا يـــســـهـــم فـــــي تـــــجـــــاوز آثـــــار 
جــائــحــة كــــورونــــا. مـــن جــانــبــه، 
الــصــقــر أن المملكة  أكـــد السفير 
البلدان  لا تدخر أي جهد لدعم 
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة مــتــى ما 
اقتضت الحاجة، فهي دائماً في 
حــالــة اســتــعــداد وتــأهــب لمــد يد 

العون والمساعدة دون تردد.
من جانبها، أعلنت الإمارات 
أمس أن طائرة تحمل على متنها 
٥٠٠ ألـــف جــرعــة لــقــاح فــيــروس 
وصلت إلى تونس مقدمة منها 
إلـــــى الـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي لــدعــم 

الجهود الطبية في البلاد.
وبــحــســب مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
أنباء الإمارات «وام» يأتي تقديم 
الــدعــم تنفيذاً لتوجيهات  هـــذا 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة بتعزيز 
الأوضـــــــــــاع الـــصـــحـــيـــة لــلــشــعــب 
التونسي فــي مواجهة جائحة 

كورونا.
وقـــــــــال راشـــــــــد المــــنــــصــــوري 
سفير الإمــارات في تونس إنها 
ليست المـــرة الأولــــى الــتــي توفر 
الــدعــم الطبي  خلالها الإمــــارات 
إلى تونس، حيث أرسلت خلال 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠، طائرة تحمل مواد طبية 
عــــاجــــلــــة شـــمـــلـــت ١١ طــــنــــاً مــن 
المعدات الطبية وأجهزة الفحص 
والــتــشــخــيــص بــجــانــب أجــهــزة 
تـــنـــفـــس اصـــطـــنـــاعـــي ووحـــــــدات 

الـــغـــرض وأدوات  لــهــذا  متنقلة 
حــمــايــة ووقــــايــــة لــلــعــامــلــين في 

القطاع الطبي.
وبحسب «رويترز»، تأخرت 
حملة التطعيم في تونس كثيراً 
مـــقـــارنـــة بـــــالـــــدول الأخـــــــــرى، إذ 
ألــــف شــخــص فقط  حــصــل ٧٣٠ 
حتى الآن على جرعات التطعيم 
كاملة من بين عدد السكان البالغ 

١١٫٦ مليون نسمة.
تـــــــونـــــــس ١٠٦  وســـــجـــــلـــــت 
حـــالات وفـــاة جــديــدة بفيروس 
كـــــورونـــــا الاثـــــنـــــين، فــــضــــلاً عــن 
٤٣٠٠ إصابة. وتجاوز إجمالي 
عــدد الإصــابــات في البلاد ٥٠٠ 
ألــف حتى الآن بينما بلغ عدد 

الوفيات حوالي ١٦٥٠٠.

دعوات لسرعة تلقي اللقاح وتكثيف إجراءات الاحتراز

ليبيا تسجل حصيلة قياسية جديدة للمصابين
القاهرة: جمال جوهر

عـــادت ليبيا لتسجيل أرقــام 
قــــيــــاســــيــــة يــــومــــيــــة بـــــالإصـــــابـــــات 
بـــــفـــــيـــــروس «كــــــــــورونــــــــــا»، وســــط 
مخاوف من سرعة تفشي الوباء 
الــبــلاد، بينما أجبرت الغرفة  في 
الأمــــنــــيــــة المــــشــــتــــركــــة فـــــي مـــديـــنـــة 
أجدابيا (شرقاً) المقاهي وقاعات 
المــــنــــاســــبــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عــلــى 
الإغلاق لمواجهة الجائحة، وسط 
دعـــــــوات طــبــيــة لـــلـــمـــواطـــنـــين إلـــى 
ضـــرورة التسجيل مــن المنظومة 

المخصصة لتلقي اللقاح.
وأظـــــــهـــــــرت الــــعــــيــــنــــات الـــتـــي 
المــرجــعــيــة في  المــخــتــبــرات  تلقتها 
الـــبـــلاد أمــــس (الــــثــــلاثــــاء)، وجـــود 
٢٦٤٠ عينة إيجابية، بينها ١٧١٠ 
حـــالـــة جــــديــــدة، و٩٣٠ مــخــالــطــاً، 
التراكمي إلى أكثر  ليرتفع العدد 
مـــن ٢٠٩ آلاف إصــــابــــات، تــعــافــى 
مــنــهــم قــــرابــــة ١٨١ ألـــــف مـــريـــض، 

وتوفي ٣٢٤٥ حالة.
وأمــــــــــام تـــــزايـــــد الإصــــــابــــــات، 
تسارع حكومة «الوحدة الوطنية» 
إلـــى رفـــع جــاهــزيــة أمــاكــن الــعــزل، 
وتوفير الأدويــة اللازمة لمواجهة 
الوباء، ومناشدة المواطنين سرعة 
تلقي اللقاح. وتفقد وزير الصحة 
الــــدكــــتــــور عـــلـــي الــــزنــــاتــــي، مــركــز 
العزل بمعيتيقة شــرق العاصمة 

طرابلس، برفقة محمد الغزيوي، 
الــصــحــيــة  الــــطــــوارئ  مـــديـــر إدارة 

بالمركز.
وتــضــمــنــت الـــجـــولـــة، حــســب 
أمـــــــس،  الـــــصـــــحـــــة  وزارة  بــــــيــــــان 
زيـــــــــارة المــــصــــابــــين بـــالـــفـــيـــروس، 
وقــســم الــغــســيــل الــكــلــوي لمــرضــى 
«كــــــــــورونــــــــــا». وأثــــــنــــــى الــــزنــــاتــــي 
عـــلـــى جـــهـــود الـــعـــنـــاصـــر الــطــبــيــة 
بــالمــراكــز، في  والمــســاعــدة العاملة 
«صــد هــذا الــوبــاء»، واستمع إلى 
أهــم المشكلات والصعوبات التي 
تــواجــه ســيــر الــعــمــل، والــخــدمــات 

المقدمة للمرضى.
الــعــزل بمعيتيقة هو  ومــركــز 
الــبــلاد، إذ تبلغ سعته  الأكبر في 
أكــثــر مــن ١٧٠  السريرية الحالية 
ســــريــــراً، ومـــــن المـــتـــوقـــع زيـــادتـــهـــا 

لتصل إلى ٢٠٠ سرير.
وللتصدي لتمدد الوباء في 
مدينة أجدابيا، تباحثت قيادات 
أمنية وعسكرية وتنفيذية هناك 
حــــول كــيــفــيــة الـــتـــصـــدي لانــتــشــار 
وبــاء «كــورونــا» المتحور للطفرة 
الــــــهــــــنــــــديــــــة. وشــــــــــــدد الــــحــــضــــور 
عــلــى ضـــــرورة اتـــخـــاذ الإجــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة والـــوقـــائـــيـــة الـــلازمـــة 
للحد مــن انــتــشــار الــفــيــروس لمدة 
أسبوعين قابلة للتمديد بناءً على 
تقييم الوضع من اللجنة المكلفة 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروس فــــي مــديــنــة 

أجدابيا وضواحيها.
ودعــــــــــــت الــــــغــــــرفــــــة الأمــــنــــيــــة 
المشتركة هناك أصحاب المقاهي 
إلــى ضــرورة  وقــاعــات المناسبات 
الــــتــــعــــاون مــــع الأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
والصحية للالتزام بالتعليمات، 

حفاظاً على سلامة الجميع.
وطـــــــــــمـــــــــــأن مـــــــــركـــــــــز الـــــــعـــــــزل 
بــالمــســتــشــفــى المــيــدانــي بــأجــدابــيــا 

المــــواطــــنــــين بـــــأن الأطــــقــــم الــطــبــيــة 
والـــطـــبـــيـــة المــــســــاعــــدة يـــواصـــلـــون 
الــخــدمــات الطبية  العمل بتقديم 
«كورونا»  للمرضى والمصابين بـ
والمـــوجـــوديـــن بــمــركــز الـــعـــزل بعد 
انتشار الفيروس بمدينة أجدابيا 

وضواحيها.
والأوضـــــــــــــــاع الــــصــــحــــيــــة فــي 
بلديات كثيرة منها بني وليد لا 

تختلف كــثــيــراً عــن مثيلاتها في 
طرابلس أو مدن الجنوب من حيث 
انتشار الفيروس، ورصد المكتب 
الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية 
ببني وليد، أمس، تزايد الحالات 
المــتــرددة على  الــفــيــروس  المصابة 
مـــركـــز الـــفـــلـــتـــرة بـــالمـــديـــنـــة، لافــتــاً 
بــإدارة  إلــى أن لجنة التطعيمات 
الخدمات الصحية تسلمت شحنة 

مــــن الـــلـــقـــاحـــات ضــــد الـــفـــيـــروس، 
وستكون هناك أولوية لكبار السن 

والمصابين بأمراض مزمنة.
ووجـــه مستشفى بــنــي وليد 
الـــعـــام، نــــداءً إلـــى المــواطــنــين كافة 
الـــــذيـــــن اســـــتـــــعـــــاروا أســــطــــوانــــات 
أكسجين مــن المستشفى ضــرورة 
إعــــادتــــهــــا ســـريـــعـــاً بـــســـب نــقــص 
أســطــوانــات الأكــســجــين، ولحاجة 
المـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس لـــهـــا بــعــد 

ارتفاع الحالات داخل المدينة.
وفي إطار مكافحة الوباء في 
العاصمة، التقى وزيــر الداخلية 
العميد خالد مازن، رئيس جهاز 
مــكــافــحــة الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة 
الــعــمــيــد المــــبــــروك عــبــد الــحــفــيــظ، 
وتــنــاول الاجــتــمــاع الـــذي عُــقــد في 
ديـــــــوان الـــــــــوزارة أمــــــس، مــنــاقــشــة 
الخطة الأمنية لتأمين العاصمة 
خــصــوصــاً فــي ظــل ارتــفــاع معدل 
الإصــــابــــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
ووضـــــــــــع الـــــخـــــطـــــط والـــــتـــــدابـــــيـــــر 
الــوقــائــيــة والاحـــتـــرازيـــة لمــواجــهــة 
الــوبــاء للحفاظ عــلــى صحة  هـــذا 

وسلامة المواطنين.
وسبق أن أعلن المركز الوطني 
لمكافحة الأمراض، تسجيل ٢٦٧٩ 
عــيــنــة إيـــجـــابـــيـــة، أول مـــن أمـــس، 
وسط تخوف من تصاعد مؤشر 
الإصـــابـــات فــي الـــبـــلاد، مــع تغول 

«المتحور دلتا».

وزير الصحة الليبي الدكتور علي الزناتي يتفقد مركز العزل بمعيتيقة شرق طرابلس (وزارة الصحة)

نقاش حول جدوى الجرعة الثالثة

«دلتا» يفرض شروط المواجهة الأوروبية المقبلة
جنيف: شوقي الريّس

بــدأت طفرة متحور «دلتا» 
مــن فــيــروس «كــورونــا»، تفرض 
شـــــــــروط المــــرحــــلــــة المـــقـــبـــلـــة فــي 
المواجهة الأوروبية ضد (كوفيد 
- ١٩)، وتدفع الــدول إلــى اتخاذ 
التدابير التي كان من المفترض 
الــلــقــاحــات صفحتها  أن تــطــوي 
وتمهّد لعطلة صيفية بلا قيود.

وبــعــد الإجــــراءات الصارمة 
الــــــتــــــي فـــــرضـــــتـــــهـــــا الـــــبـــــرتـــــغـــــال 
ل 

ّ
التنق والــيــونــان ومــالــطــا على 

والأنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة، أعــلــنــت 
فرنسا مساء الاثنين عن حزمة 
من التدابير والقرارات التي تلزم 
أفــراد الطواقم الصحية بتناول 
الــــلــــقــــاح كــــشــــرط مــــلــــزم لمــــزاولــــة 
مهنتهم، وتفرض إبراز شهادة 
فــــحــــص ســلــبــي  الـــتـــطـــعـــيـــم أو 
لارتــــيــــاد الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة مــثــل 
المسارح ودور السينما والمطاعم 
والمقاهي أو السفر بالقطار أو 

الطائرة.
وتولّى إعلان هذه التدابير 
الــتــي تــدخــل حــيّــز التنفيذ بعد 

أســـــبـــــوع مـــــن الـــــيـــــوم، الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
الـــــذي قــــال إن تـــطـــورات المــشــهــد 
الـــوبـــائـــي بـــاتـــت تــســتــدعــي مثل 
هذه الخطوة لمنع ظهور موجة 
فيروسية جديدة تفرض العودة 
إلــــــى الإقـــــفـــــال الـــــعـــــام وتــــقــــوّض 
جـــهـــود الـــنـــهـــوض الاقـــتـــصـــادي 
بـــعـــد عـــــام ونــــيّــــف مــــن الـــقـــيـــود. 
وأضـــــــــاف مــــــاكــــــرون «بـــــقـــــدر مــا 
التلقيح، بقدر ما  نــوسّــع دائـــرة 
أمــام الفيروس  تضيق المساحة 
للانتشار ونحول دون اكتظاظ 
الفيروس  ونمنع  المستشفيات 
مــــن الــــتــــحــــوّر وظــــهــــور طـــفـــرات 

جديدة أكثر خطورة». 
وكــان الرئيس الفرنسي قد 
أعـــلـــن فـــي مـــايـــو (أيّـــــــار) الــفــائــت 
نـــهـــايـــة الإقـــــفـــــال الـــثـــالـــث وفــتــح 
المــــقــــاهــــي والمــــطــــاعــــم والأمــــاكــــن 
الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، ووعــــــد مــواطــنــيــه 
بــعــطــلــة صــيــفــيــة مـــن غــيــر قــيــود 
فــيــمــا تـــنـــصـــرف الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
إنعاش الاقتصاد. وقال مقرّبون 
مــــن مـــــاكـــــرون إنـــــه حـــتـــى مــطــلــع 
الأسبوع الماضي كان من المقرر أن 

يخصّص مداخلته التلفزيونية 
مـــســـاء الاثـــنـــين الـــفـــائـــت لــعــرض 
خـــطـــط الإصــــــــلاح الــــتــــي يــعــتــزم 
تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة 
مــــن ولايــــتــــه اســــتــــعــــداداً لــحــمــلــة 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــعـــام 
المــقــبــل، لــكــن الانــتــشــار الــســريــع 
لــطــفــرة دلــتــا وعــــودة الإصــابــات 
إلــى الارتـــفـــاع، وتــبــاطــؤ حملات 
التلقيح بسبب إحجام كثيرين 
عـــن تـــنـــاول الـــلـــقـــاحـــات، دفــعــتــه 
إلـــى تــعــديــل بــرنــامــجــه والــتــفــرّغ 
لمــواجــهــة الــجــائــحــة الـــتـــي تــنــذر 
بـــمـــوجـــة وبــــائــــيــــة جـــــديـــــدة فــي 
أوروبــــا بــحــلــول نــهــايــة الصيف 
أو قبله، وفــقــا لتقديرات المركز 
الأوروبــــــــــي لمـــكـــافـــحـــة الأمــــــراض 

السارية والوقاية منها. 
ونــــــظــــــراً لـــــكـــــون الــــتــــدابــــيــــر 
الــــجــــديــــدة تـــتـــضـــمّـــن عـــقـــوبـــات 
عــلــى أفــــــراد الـــطـــواقـــم الــصــحــيــة 
اللقاح،  تــنــاول  الــذيــن يرفضون 
لا بــد مــن مــوافــقــة الــبــرلمــان على 
قرار العقوبات التي تنصّ على 
منعهم من مزاولة المهنة وقطع 
رواتبهم. وفيما لا تزال الوكالة 

الأوروبية للأدوية تدرس اقتراح 
شركة فايزر لإعطاء جرعة ثالثة 
مــن الــلــقــاح بــعــد ســتــة أو تسعة 
أشهر من الثانية، أعلنت وزارة 
الصحة الأميركية أن البيانات 
والقرائن العلمية التي قدّمتها 
فايزر حتى الآن لا تكفي لتبرير 
تــــنــــاول الـــجـــرعـــة الـــثـــالـــثـــة، وأن 
الــــدورة الكاملة  الــذيــن تــنــاولــوا 
مـــن الـــلـــقـــاح لا يــحــتــاجــون لــهــا. 
لكن الأوساط العلمية والهيئات 
الأمــيــركــيــة الــنــاظــمــة لــم تصرف 
النظر نهائياً عن جدوى الجرعة 
الـــثـــالـــثـــة، ودعــــــت الـــشـــركـــة إلـــى 

تقديم المزيد من الأدلة. 
منظمة الصحة العالمية من 
جــهــتــهــا قـــالـــت إن الـــقـــرار بــشــأن 
تناول الجرعة الثالثة من اللقاح 
ســابــق لأوانـــه لــعــدم تــوفــر الأدلــة 
والبيانات الكافية، ولأن الأولوية 
حــالــيــاً هـــي لــتــعــمــيــم الــلــقــاحــات 
على أوسع نطاق ممكن. وتجدر 
الإشـــــــارة إلــــى أن فــرنــســا كــانــت 
قررت منذ أشهر، من باب الحذر، 
إعطاء جرعة ثالثة للخاضعين 
أعــــضــــاء أو لمــن  لــعــمــلــيــات زرع 

يــعــانــون مــن خلل أو ضعف في 
المــنــاعــة. كما أن إسرائيل  جهاز 
اتخذت قراراً مماثلاً اعتباراً من 

مطلع الأسبوع الجاري. 

{جانسين} ومرض عصبي
رت الوكالة 

ّ
في غضون ذلك حذ

الأمــيــركــيــة لـــلأدويـــة مـــن احــتــمــال 
وجـــــود عـــلاقـــة ســبــبــيــة بـــين لــقــاح 
جــانــســين ومــــرض عــصــبــي ينجم 
عن اختلال في جهاز المناعة. ورغم 
تــشــديــد الـــوكـــالـــة عــلــى أن مــنــافــع 
الــلــقــاح تــتــجــاوز بكثير الأعـــراض 
الثانوية السلبية المحتملة، وأن 
نسبة الخطر ضئيلة جــداً، قالت 
إن شركة جونسون آند جونسون 
المــنــتــجــة لــهــذا الــلــقــاح أعــربــت عن 
كامل استعدادها لمواصلة البحث 
مــن أجـــل الــتــأكــد مــن هـــذه العلاقة 

وتحديد أسبابها ومعالجتها. 
 ويقول خبراء منظمة الصحة 
إن هذا المرض يصيب جهاز المناعة 
الذي، عوضاً عن حماية الأعصاب، 
يــــقــــوم بـــمـــهـــاجـــمـــتـــهـــا، ويــتــســبّــب 
بــضــعــف الـــعـــضـــلات، ويـــــؤدي في 
إلــى الشلل. وهو  الــحــالات  بعض 

مـــــرض يــنــجــم عــــــادة عــــن إصـــابـــة 
جرثومية أو فيروسية حادة. وكان 
المركز الأميركي لمكافحة الأمراض 
الــســاريــة قــد أفـــاد بـــــ١٠٠ حــالــة من 
أصـــل ١٢٨ شــخــصــا تــنــاولــوا هــذا 
بــنــســبــة ٠٫٠٠٧ فــي  الــــلــــقــــاح، أي 
المــائــة مــن المجموع. وظــهــرت هذه 
الإصــابــات بعد حوالي أسبوعين 
مــن تــنــاول الــلــقــاح على أشخاص 
تـــجـــاوز مــعــظــمــهــم الــخــمــســين من 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  الــــعــــمــــر، وأن ٩٥ 
الـــحـــالات كــانــت خــطــرة اســتــدعــت 
الـــعـــلاج فـــي المــســتــشــفــى، وانــتــهــت 
واحــدة منها فقط بالوفاة. وأفاد 
المـــركـــز بـــأنـــه لـــم تــســجّــل أي حــالــة 
من هذا المرض بين الذين تناولوا 

لقاحي فايزر أو مودرنا.
ــــــــى أن  وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إل
الــولايــات المتحدة تسجّل حوالي 
المــــــرض  بـــــهـــــذا  ٥ آلاف إصــــــابــــــة 
ســـــنـــــويـــــاً، نــــاجــــمــــة عــــــن الــــتــــهــــاب 
جرثومي أو فيروسي، بما فيها 
فيروس الإنفلونزا، وأن معظمها 
يشفى بالكامل، باستثناء نسبة 
ضئيلة جداً تعاني من ضعف في 

العضلات لسنوات.

فيصل بن سلمان: السعودية 
ضحّت بالمكاسب من أجل الإنسان

جدة: عائشة جعفري

قـــــــــال الأمـــــــيـــــــر فــــيــــصــــل بـــن 
ســلــمــان، أمــيــر المــديــنــة المــنــورة، 
المــمــلــكــة  ضحّت بــالمــكــاســب  إن 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي ســبــيــل حفظ 
النفس البشرية، وكان للمواطن 
والمقيم وعي وإدراك مثالي في 
الــتــعــاطــي مـــع هــــذه الإجــــــراءات 

الاحترازية والوقائية.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال نـــــــدوة 
«جـــــهـــــود المـــمـــلـــكـــة فـــــي خـــدمـــة 
حــــــجــــــاج بـــــيـــــت الــــــلــــــه الــــــحــــــرام 
الــحــرمــين الشريفين  وقــاصــدي 
خلال جائحة كورونا»، والتي 
شارك فيها وزراء ومسؤولون.

وأكــد وزيــر الإعـــلام المكلف 
الـــدكـــتـــور مـــاجـــد الــقــصــبــي، أن 
الإعلام خلال جائحة «كورونا» 
أظــهــر مـــدى الأهــمــيــة القصوى 
لـــلإعـــلام المـــوثـــوق الــقــائــم على 

المــهــنــيــة والاحـــتـــرافـــيـــة لــلــقــيــام 
بــالــدور المــحــوري فــي التثقيف 

والتوعية.
وأوضــــح الــفــريــق أول ركــن 
خــــالــــد الــــحــــربــــي، مــــديــــر الأمــــن 
العام، أن جميع القوات أكملت 
اســتــعــداداتــهــا لتطبيق جميع 
الـــــــبـــــــروتـــــــوكـــــــولات الـــصـــحـــيـــة 
والــــتــــدابــــيــــر الــــوقــــائــــيــــة، حــيــث 
ســــيــــكــــون هـــــنـــــاك طـــــــوق أمـــنـــي 
شــامــل عــلــى المــشــاعــر المــقــدســة، 
ولـــــــن يُــــســــمــــح بـــــالـــــدخـــــول إلــــى 
المــشــاعــر المــقــدســة إلا مـــن لــديــه 
تـــصـــريـــح نـــظـــامـــي صـــــــادر مــن 
الـــــجـــــهـــــات المــــخــــتــــصــــة ووفـــــــق 
الأعــــداد المــحــددة، كما سيكون 
هــنــاك طـــوق عــلــى الــحــجــاج في 
مــواقــعــهــم بــالمــشــاعــر المــقــدســة 
وكــذلــك على تنقلاتهم حفاظاً 
على سلامتهم والقائمين على 

خدمتهم.

مصر: تراجع لافت 
في الوفيات المسجلة بالفيروس

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تراجعت على نحو لافت أعداد 
الــوفــيــات المــســجــلــة جـــراء الإصــابــة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد»، 
وبلغت، حتى مساء أول من أمس، 
٧ حالات فقط، في وقت تواصل فيه 
الــلــقــاحــات محلياً  الــبــلاد تصنيع 
وتتلقى لقاحات من وجهات عدة 
لمواجهة موجة رابعة متوقعة من 

الإصابات خلال شهرين تقريباً.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
المــصــريــة، مــســاء الاثــنــين المــاضــي، 
الـــحـــصـــر الـــيـــومـــي بـــشـــأن الـــوضـــع 
الـــوبـــائـــي لـــلـــفـــيـــروس فــــي الـــبـــلاد، 
والـــذي أظهر خــروج ٨٧٩ متعافياً 
مـــن الـــفـــيـــروس مـــن المــســتــشــفــيــات، 
وكذلك تسجيل ١١٠ حالات جديدة 
ثــبــتــت إيــجــابــيــة تحاليلها فضلاً 
عــن وفـــاة ٧ حـــالات جــديــدة، وذلــك 
بالمقارنة مع تسجيل ١١٧ إصابة 

و١٣ وفاة قبل يوم واحد فقط.
وبــشــكــل إجــمــالــي بــلــغ الــعــدد 
الـــــــــــذي تـــــــم تـــســـجـــيـــلـــه فـــــــي مـــصـــر 
بفيروس «كورونا» المستجد حتى 
مــســاء أول مــن أمـــس، ٢٨٣٢١٢ من 
ضمنهم ٢١٩٢٩١ حالة تم شفاؤها، 

و١٦٤٠٣ حالات وفاة.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة 
الداخلية المــصــريــة، أمــس، «ضبط 
١١ ألفاً و٤١٠ مخالفات عدم ارتداء 
الكمامات الواقية؛ وذلك في حملات 

أمنية على مدار ٢٤ ساعة».
وأوضــحــت «الــداخــلــيــة» كذلك 
أنه «تم تحرير ٨٥٥ مخالفة للمحالّ 
التي لم تلتزم بقرار الإغلاق، فضلاً 
عـــن ضــبــط ٢٤١ قــضــيــة فـــي مــجــال 
مــنــع تــــداول الأرجــيــلــة»، وذلـــك في 
ضوء صــدور قــرار مجلس الــوزراء 
اتــخــاذ التدابير الاحترازية  بشأن 
والوقائية لحماية المواطنين والحد 
مــــن انـــتـــشـــار فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
والمــتــضــمــن تــنــظــيــم مــواعــيــد فتح 

وإغلاق المحال العامة.
بــدورهــا قالت وزيـــرة الصحة 
المصرية، هالة زايد، في تصريحات 
تلفزيونية، مــســاء أول مــن أمــس، 
إن الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة «تــتــوقــع 
مــوجــة رابــعــة لــفــيــروس (كــورونــا) 
فـــي مــصــر، نــهــايــة شــهــر سبتمبر 
(أيــــلــــول) أو بـــدايـــة شــهــر أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) المقبلين»، منوهة 
الراهن  في الوقت نفسه بالتراجع 
في أعداد الإصابات إذ «تستقبل ٧ 
مستشفيات فقط حــالات الإصابة 

بفيروس (كورونا)».

ث التدابير 
ّ

«الصحة» المغربية تحد
المتعلقة بالرحلات الدولية

الرباط: «الشرق الأوسط»

حدّثت وزارة الصحة المغربية 
التدابير  أول مــن أمــس (الاثـــنـــين)، 
الـــصـــحـــيـــة الــــخــــاصــــة بــــالــــرحــــلات 
ــــيــــة، مــــع تـــحـــديـــد الـــتـــدابـــيـــر  الــــدول
الواجب مراعاتها في بلدان اللائحة 
(أ) واللائحة (ب)، وكذلك الإجراءات 
المشتركة وقائمة اللقاحات المقبولة 

في المغرب.
وفـــــــي وثــــيــــقــــة بـــثـــتـــهـــا وكــــالــــة 
الأنـــبـــاء المــغــربــيــة، أعــلــنــت الــــوزارة 
أنه يتعين على الوافدين من بلدان 
اللائحة (أ) تقديم شهادة تثبت أن 
الــشــخــص تلقى بشكل كــامــل أحــد 
الــلــقــاحــات المــقــبــولــة فــي المــغــرب أو 
نتيجة اختبار سلبي «PCR»  تقل 
مــدة إجــرائــه عن ٧٢ ساعة (الوقت 
بــين أخــذ العينات والــصــعــود إلى 
الــــطــــائــــرة) بــالــنــســبــة لــلأشــخــاص 
اللقاح بعد أو لم  الذين لم يتلقوا 

يستكملوا التلقيح.
وبــخــصــوص بـــلـــدان الــلائــحــة 
(ب)، أوضــحــت الــــوزارة أنــه يتعين 
على الأشخاص الملقحين بالكامل 
تقديم شــهــادة تثبت أن الشخص 

المــعــنــي قـــد تــلــقــى الــتــلــقــيــح كــامــلاً 
بأحد اللقاحات المقبولة في المغرب 
واختبار سلبي «PCR»  تقل مدته 
عــــن ٤٨ ســـاعـــة (الــــوقــــت بــــين أخـــذ 

العينات وصعود الطائرة).
وأضــــــافــــــت أنـــــــه يـــتـــعـــين عــلــى 
الأشخاص غير الملقحين أو الذين 
لـــم يــســتــكــمــلــوا جـــرعـــات الــتــلــقــيــح، 
الــوافــديــن مــن بــلــدان اللائحة (ب)، 
تقديم نتيجة اختبار «PCR» سلبي 
يرجع تاريخه إلى أقل من ٤٨ ساعة 
(الوقت بين أخذ العينات وصعود 
الطائرة) والخضوع لحجر صحي 
مراقب لمــدة عشرة أيــام، على نفقة 
المــعــنــيــين بــــالأمــــر، فـــي مــؤســســات 
مــحــددة سلفاً مــن طــرف السلطات 
 (PCR) المحلية مــع إجـــراء اختبار

في اليوم التاسع.
وأبرزت الوثيقة أنه يتعين على 
المــواطــنــين المــغــاربــة أو الأشــخــاص 
مـــن أصــــل مــغــربــي، الـــوافـــديـــن من 
البلدان المدرجة في اللائحة «ب»، 
الــخــضــوع لــحــجــر صــحــي مــنــزلــي 
مــدتــه ٥ أيـــــام، مـــع إجـــــراء اخــتــبــار 
فحص (مــضــاد ســريــع أو اختبار 

PCR) في اليوم الخامس.

كورونا

إجراءات ومواقع مجهزة للتعامل مع حالات الاشتباه بإصابات «كورونا»

اكتمال الجاهزية الأمنية لاستقبال الحجاج
مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت قــــــوات أمـــــن الـــحـــج عــن 
اكــــتــــمــــال جــــاهــــزيــــتــــهــــا لاســـتـــقـــبـــال 
حــجــاج بيت الــلــه الــحــرام مــن داخــل 
المملكة في حج استثنائي أعلن عن 
بـــأعـــداد مـــحـــدودة للحفاظ  إقــامــتــه 
عــلــى ســـلامـــة الـــحـــجـــاج والــقــائــمــين 
عــلــى خــدمــتــهــم، فــي ظــل مــا تشهده 

الجائحة من تطورات حول العالم.
وأكـــــــد الـــــلـــــواء زايـــــــد الـــطـــويـــان 
قــائــد قــــوات أمـــن الــحــج فــي المــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الأول الـــــذي عــقــد أمــس 
(الــثــلاثــاء)، وقدمته الجندية عبير 
الراشد، أنه لن يسمح للدخول مطلقاً 
إلا لمـــن يــمــلــك الــتــصــريــح الــنــظــامــي 
إيــقــاع العقوبات لمن  لــذلــك، وسيتم 

يــخــالــف الــتــعــلــيــمــات بــشــكــل فـــوري 
عبر التطبيقات الإلكترونية، داعياً 

الجميع للتعاون في هذا الإطار.
وشـــدد الــطــويــان على ضــرورة 
الالـــــــــتـــــــــزام بـــتـــطـــبـــيـــق الإجـــــــــــــــراءات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة لــــلــــحــــجــــاج وأفـــــــــــراد 
الــقــطــاعــات المــشــاركــة عــلــى الــســواء، 
ونبه على معاقبة كل من يخالفها، 
وأنه لن يسمح بالعبث بأمن الحج 
وسيتم التعامل مع أي تهديد وفق 
أثــبــتــت صلابتها  الــتــي  الإمـــكـــانـــات 

وفاعليتها في مواجهة كل موقف.
وأضاف الطويان أن قرار إقامة 
الحج بأعداد محددة، يأتي في ظل 
مــا تشهده الجائحة مــن تــطــورات، 
وتتبنى الجهات المعنية بشأن الحج 
دراسة التجارب التي نفذت في ظل 

هـــــذه الـــــظـــــروف لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا 
وتطويرها، بعد أن تهيأت فرصة 
غير متوقعة ولا مسبوقة لتطبيقها 

في ظل أعداد محدودة.
وأشــــــار إلــــى وجـــــود إجــــــراءات 
ومواقع مجهزة للتعامل مع حالات 
الاشـــتـــبـــاه بـــإصـــابـــات «كـــــورونـــــا»، 
ضـــمـــن خـــطـــة مــــوضــــوعــــة تــتــعــامــل 
مــع كــل الاحــتــمــالات والافــتــراضــات 
لتطويق أي تهديد يؤثر على سير 
مــــوســــم الــــحــــج وســــلامــــة الـــحـــجـــاج 

والعاملين على خدمتهم.
وحـــســـب الــخــطــة الـــتـــي أعــلــنــت 
خــــــلال المــــؤتــــمــــر، ســـيـــتـــم اســتــقــبــال 
الحجاج في يومي السابع والثامن 
مــن ذي الحجة، مــن خــلال ٤ مواقع 
حــول مكة المكرمة، بحيث تقف في 

محيطها المركبات الصغيرة وتبدأ 
عــمــلــيــة الـــفـــرز والـــتـــأكـــد مـــن ســلامــة 
الــتــصــاريــح وبقية الإجـــــراءات، كما 
تطبق الأنظمة والعقوبات المقررة 
عــــلــــى المــــخــــالــــفــــين لـــلـــنـــظـــام المـــتـــبـــع 
قــبــل أن تقلهم  الـــحـــج،  فـــي مـــوســـم 
الــــحــــافــــلات إلــــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم داخـــــل 
المشاعر المقدسة، وكذلك الحال مع 

القادمين عبر قطار الحرمين.
مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد قــــائــــد قـــــوات 
الدفاع المدني للحج أن خطة الدفاع 
المدني ترتكز على الجانب الوقائي، 
وأن مــركــزاً للتنسيق يجمع تحت 
سقفه كل الجهات المشاركة لتسهيل 
المهام وتحقيق الخطة والتعامل مع 

الحالات الطارئة.
وفي شأن متصل، أعلنت هيئة 

الهلال الأحمر السعودي استعدادها 
الــحــجــاج، حيث  لاستقبال وخــدمــة 
تـــشـــارك بــأكــثــر مـــن ٥٤٩ مـــن الــكــادر 
الطبي ما بين أطباء واختصاصي 
وفــــنــــيــــي إســــــعــــــاف وطـــــــب طـــــــوارئ 
موزعين على ٥١ مركزاً إسعافياً في 
مكة ومشعر منى ومزدلفة وعرفات 
ومــجــمــع الإســــنــــاد، كــمــا تـــم تــدعــيــم 
الــقــوى البشرية بأكثر مــن ١٧٠ من 

أسطولها الإسعافي.
ودعـــمـــت الــهــيــئــة أعـــمـــال الــحــج 
الــتــابــع لها من  بالفريق التطوعي 
خلال مشاركة أكثر من ٣٠٠ متطوع 
يشكل ٦٦ في المائة من المتطوعين، 
و٣٤ فــي المــائــة مــن المــتــطــوعــات في 
مـــخـــتـــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات الــطــبــيــة 

والصحية.
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يواجهها خياران: موافقة رئيس الجمهورية أو اعتذار الرئيس المكلف

تشكيلة حكومية «متوازنة ووازنة» يحملها الحريري اليوم إلى عون
بيروت: محمد شقير

يـــــدخـــــل لــــبــــنــــان فــــــي مـــرحـــلـــة 
ســـيـــاســـيـــة أشــــــد تـــــأزمـــــاً فـــــي حـــال 
أبــقــى الــلــقــاء المــرتــقــب عــصــر الــيــوم 
(الأربعاء) بين رئيس الجمهورية 
ميشال عون والرئيس المكلف سعد 
انــســداد الأفــق أمام  الحريري على 
إخراج عملية تأليف الحكومة من 
المراوحة التي تتخبط فيها بسبب 
رفض عون التشكيلة الوزارية التي 
الــحــريــري والــتــي  إلــيــه  سيحملها 
تتشكل من ٢٤ وزيراً، ويراعي فيها 
المواصفات التي طرحها الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
مبادرته لإنقاذ لبنان، والتي سبق 
لرئيس المجلس النيابي نبيه بري 

اها لأنها كاملة الأوصاف.
ّ
أن تبن

وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
مـــن مـــصـــادر ســيــاســيــة مــتــعــددة، 
أن الــحــريــري اتــصــل بــعــون معرباً 
اللقاء الذي  عن رغبته في تأجيل 
كـــان مـــقـــرراً أمـــس إلـــى الـــيـــوم، وأن 
الأخير حدد له موعداً في الرابعة 

من عصر اليوم (الأربعاء) بعد أن 
تبلغ الرئيس المكلف أن استقبال 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي له سيكون صباح اليوم، 
وأكدت أن الحريري ينتظر رد فعل 
رئيس الجمهورية على التشكيلة 
الـــتـــي يــحــمــلــهــا إلـــيـــه لــيــبــنــي على 
الــشــيء مــقــتــضــاه، وأنـــه سيضطر 
في حال عدم تجاوبه مع التركيبة 
الوزارية «المتوازنة والوازنة» التي 
أعـــدهـــا بــإتــقــان إلــــى الاعــــتــــذار عن 
تشكيلها لأنه لن يكون شريكاً في 
الانــهــيــار، وأنـــه يــهــدف مــن تكليفه 
بتشكيل الحكومة العمل على رفع 

المعاناة عن اللبنانيين.
الـــحـــريـــري  وكـــشـــفـــت عـــــن أن 
تـــــواصـــــل مـــــع بــــــري ووضـــــعـــــه فــي 
صــورة الموقف الــذي سيتخذه في 
 أي تــجــاوب مــن عون 

َ
حــال لــم يــلــق

الـــوزاريـــة، مــؤكــداً  حـــول التشكيلة 
أن لا عــــودة عـــن قـــــراره بــالاعــتــذار 
عن التأليف، وقالت بأن الحريري 
أيّــد بلا مواربة مبادرة بري  الــذي 
الــــتــــي قـــوبـــلـــت بــــرفــــض مـــــن عـــون 

ورئـــيـــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
النائب جبران باسيل اتخذ قراره 
بـــتـــحـــصـــين الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــــوزاريـــــة 
ع  لقطع الــطــريــق عــلــى عـــون لــلــتــذرُّ
بعدم مراعاتها «الميثاقية» لتبرير 

رفضه لها.
المــــصــــادر نفسها  تــعــلّــق  ولــــم 
عــلــى مـــا تــــردد أن بـــاريـــس دخــلــت 
على خطوط التواصل وكانت وراء 
ترحيل لقاء عــون - الحريري إلى 
عصر اليوم إفساحا في المجال أمام 
الموفد الرئاسي الفرنسي باتريك 
دوريل لعله يستخدم «خرطوشته» 
السياسية الأخيرة لإنقاذ المبادرة 
تـــدرك - كما  الفرنسية وإن كــانــت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» - أن  تـــقـــول لـــــ
بـــاريـــس هـــي مـــن أطـــلـــق رصــاصــة 

الرحمة على مبادرة ماكرون.
وتعزو السبب إلى أن ماكرون 
«حزب الله»  قدّم تنازلات مجانية لـ
عــنــدمــا اســتــبــعــد الــــدعــــوة لإجــــراء 
انتخابات نيابية مبكرة، ووافــق 
عـــلـــى تـــرحـــيـــل الأمـــــــــور الـــخـــلافـــيـــة 
ومــنــهــا الاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة 

بذريعة أن لا مجال للبحث فيها 
خشية أن تعطّل تشكيل الحكومة 
يـــراد منها وقــف  لمــرحــلــة انتقالية 

انهيار لبنان.
وتضيف بــأن بــاريــس تخلّت 
لـــتـــســـريـــع  الــــضــــغــــط  أوراق  عــــــن 
ولادة الــحــكــومــة وســــاوت بــين من 
يــقــدّم  يــعــرقــل تشكيلها وبـــين مـــن 
كــــل الـــتـــســـهـــيـــلات، وهــــــذا مــــا أتــــاح 
لـــلـــمـــعـــرقـــلـــين مــــواصــــلــــة ضــغــطــهــم 
عــلــى الــحــريــري لتقديم المــزيــد من 
قــدّم الكثير من  التنازلات رغم أنه 
التضحيات ولم يعد لديه ما يقدّمه 
لقناعته بضرورة إنجاح المبادرة 

الفرنسية.
وتــــــؤكــــــد المــــــصــــــادر نـــفـــســـهـــا، 
المـــعـــرقـــلـــين  بـــــاريـــــس وضــــعــــت  أن 
والمــســهّــلــين فـــي ســلــة واحــــــدة، مع 
أن عـــــون يـــريـــد مــــن الـــحـــريـــري أن 
يـــتـــرأس الــحــكــومــة الـــتـــي يــريــدهــا 
الفريق السياسي المحيط به، وإلا 
لن يسمح له بتشكيلها، وتقول إن 
«حــــزب الــلــه» وإن كـــان وافــــق على 
تــفــويــض بــــري لإنـــجـــاح مــبــادرتــه 

مــــبــــديــــاً اســـــتـــــعـــــداده لمـــســـاعـــدتـــه، 
فـــإنـــه فـــي المـــقـــابـــل رفــــض الــضــغــط 
عــلــى بــاســيــل وذهــــب فــي مــراعــاتــه 
إلــــى أقـــصـــى الــــحــــدود لأن الــحــزب 
يتعاطى فــي موقفه مــن الحكومة 
من زاوية إقليمية بخلاف الآخرين 
مـــمـــن يـــرفـــضـــون ربــــــط تــشــكــيــلــهــا 
بمفاوضات فيينا لتمكين حليفه 
إيــــــــران مــــن الــــتــــفــــاوض مــــن مــوقــع 

الإمساك بالورقة اللبنانية.
لـــــذلـــــك؛ فـــــــإن هـــــمـــــوم الــــحــــزب 
فـــي مـــكـــان آخـــــر؛ لأن لـــديـــه أجــنــدة 
إلــى الإقليم، وإن  الــداخــل  تتجاوز 
كان يحرص على تحصين تحالفه 
مـــع الــرئــيــس بــــري ولــــو مـــن مــوقــع 
الاخـــــتـــــلاف الــــنــــاجــــم عــــن تــحــمــيــل 
الأخــيــر عـــون وبــاســيــل مسؤولية 
تعطيل مبادرته وإصرارهما على 
رفع سقوف شروطهما وصولاً إلى 
تطويق الحريري لدفعه للاعتذار 
رغـــم أن الــحــزب لا يـــرى بــديــلاً من 
الــرئــيــس المــكــلــف مــع أن مــوقــفــه لن 

يُصرف سياسياً.
وعــلــيــه؛ فـــإن الــحــريــري الـــذي 

حـــــرص عـــلـــى الـــتـــواصـــل مــــع بـــري 
مقدّراً له دوره في توفير الشروط 
فــإنــه فــي المقابل  المطلوبة لدعمه، 
لم ينقطع عن التواصل مع رؤساء 
الحكومات السابقين وهــو التقى 
فـــــؤاد  الـــرئـــيـــســـين  أمــــــس  مـــــن  أول 
الــســنــيــورة وتــمــام ســـلام، فــي حين 
اتصل لهذه الغاية بالرئيس نجيب 

ميقاتي الموجود في اليونان.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن 
لقاء الحريري برؤساء الحكومات 
تــركــز حــول قـــراره بــأن يحمل معه 
إلـــــى بــعــبــد الـــلـــقـــاء عـــــون تــشــكــيــلــة 
وزاريــــــة، وأن لا عــــودة عــن خــيــاره 
بالاعتذار عن تشكيل الحكومة في 
حـــال تــعــامــل مــعــهــا عـــون بسلبية 
رافضاً فتح ثغرة تؤدي حتماً إلى 
خـــرق انـــســـداد الأفــــق الــــذي يعطّل 

تأليفها.
وتــــــقــــــرر - كــــمــــا قــــــــال رئـــيـــس 
«الشرق الأوسط»  حكومة سابق لـ
- عــدم دخــول الحريري أو رؤســاء 
الــــحــــكــــومــــات فــــــي لـــعـــبـــة تــســمــيــة 
البديل؛ لأن من يرفض التعاون مع 

الحريري يجب أن يقابل بموقف 
ســيــاســي مــتــكــامــل، وأن لا مــكــان 
لــتــعــويــم عــــون أو تــقــديــم مــكــافــأة 
الــحــكــومــة وعــلــيــه أن  لـــه لتعطيله 
الــتــعــاون  يتحمل مــســؤولــيــة عـــدم 
لوقف الكوارث التي تحاصر البلد.

وأكد رئيس الحكومة السابق 
ــل عـــدم ذكـــر اســمــه بأنه 

ّ
الــــذي فــض

يمكن تفهم موقف بري بأن يعطي 
الــحــق بتسمية من  كـــل  الــحــريــري 
يــخــلــفــه لــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، لكن 
رئـــيـــس المــجــلــس يـــــدرك تــمــامــاً أن 
لا مــجــال لــلــتــعــاون مــع عـــون الــذي 
لــم يــعــد يهمه إنــقــاذ مــا تبقى من 
عهده بمقدار ما يتطلع إلى تأمين 
استمرارية إرثه السياسي من قبل 

وريثه باسيل.
ورأى أن رؤساء الحكومات هم 
على موقف واحد ولا مجال للرهان 
على اختلافهم، وقال إن السنيورة 
طـــوى صفحة عــودتــه إلـــى رئــاســة 
الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
سلام وامتداداً إلى ميقاتي، وقال 
إن لا صحة لما يقال بأنه لا يمانع 

بــتــكــلــيــفــه شـــــرط تـــأمـــين مـــقـــوّمـــات 
النجاح له، وأكــد أن ميقاتي الذي 
كان شكّل حكومتين ليس في وارد 
القبول بتشكيل حكومة ثالثة يراد 
منها الالتفاف على اتفاق الطائف 
وصولاً إلى إلغائه أو تنصيب عون 
شريكاً بخلاف الأصول مع البرلمان 

لاختيار اسم الرئيس المكلف.
واعــتــبــر، فــي ضـــوء الــتــواصــل 
الـــذي أجـــراه الــســنــيــورة بميقاتي، 
أن الأخــيــر ليس فــي وارد إقحامه 
فــي مــبــارزة يـــراد منها اســتــهــداف 
الــــــحــــــريــــــري، وعـــــــــزا الــــســــبــــب إلــــى 
حــرصــه الــشــديــد عــلــى عــلاقــتــه به 
أسوة بعلاقته بالسنيورة وسلام، 
وقال إن على من يصر على تعطيل 
يــتــحــمّــل  الــــحــــكــــومــــة أن  تـــشـــكـــيـــل 
مسؤولية البحث عن بديل يصعب 
إيجاده إلا إذا أراد المجيء بحكومة 
الــرئــيــس حسان  شبيهة بحكومة 
ديـــــاب مـــع تـــبـــدّل فـــي الأســــمــــاء أو 
الاستعانة بحكومة رديفة بتحويل 
المجلس الأعلى للدفاع إلى حكومة 

من نوع آخر.

ASHARQ AL - AWSAT : لن أتراجع عن قراري برفض الموافقة على ملاحقة إبراهيم وزير الداخلية لـ 

خيارات محدودة أمام المحقق في انفجار مرفأ بيروت رداً على رفض استدعاءاته
بيروت: بولا أسطيح

الــكــثــيــر من  يـــبـــدو أن هـــنـــاك  لا 
الـــخـــيـــارات الــقــانــونــيــة الـــتـــي يمكن 
أن يلجأ إلــيــهــا المــحــقــق الــعــدلــي في 
قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي 
طارق البيطار رداً على رفض وزير 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــمــال محمد فهمي إعــطــاء الإذن 
بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء 
عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم وإمـــكـــانـــيـــة رفـــض 
اســتــدعــاء المــديــر الــعــام لأمــن الــدولــة 
اللواء أنطوان صليبا كما رداً على 
سيناريو رفــض الأكــثــريــة النيابية 
رفع الحصانات عن ٣ نواب ووزراء 
ســـابـــقـــين ادعـــــــى عـــلـــيـــهـــم هـــــم نـــهـــاد 
المشنوق وعلي حسن خليل وغازي 

زعيتر.
وأكد وزير الداخلية في حكومة 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال مـــحـــمـــد فــهــمــي 
«الشرق الأوسط» أنه ليس بصدد  لـ
إعادة النظر بقراره أو التراجع عنه 
«باعتباره أمراً غير قانوني، أضف 
أنني اتخذت قراري عن قناعة تامة». 
ونــفــى فهمي نفياً قــاطــعــاً أن يكون 
مــا صـــدر عــنــه بمثابة تــدخــل بعمل 
القضاء، «وإلا لما كان القضاء طلب 
رأيــــي، علماً بــأنــنــي لا أســمــح أصــلاً 
أتــدخــل بعمل القضاء».  لنفسي أن 
ورداً على سؤال عن كيفية مواجهة 
الاستياء الشعبي العارم، قال فهمي: 

«أنا أواجهه بالقانون».
وكـــانـــت هــيــئــة مــكــتــب المــجــلــس 
الـــنـــيـــابـــي ولـــجـــنـــة الإدارة والـــعـــدل 
برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه 
بري ارتأتا الأسبوع الماضي تأجيل 
البت بمواد بطلب رفع الحصانة عن 
النواب الثلاثة وطلبتا «خلاصة عن 
الـــــواردة بالتحقيق وجميع  الأدلــــة 
المستندات والأوراق التي من شـأنها 
إثبات الشبهات للتأكد من حيثيات 
المــلاحــقــة»، فــي وقــت ينتظر أن يبت 
رئيسا الجمهورية والحكومة بطلب 

استدعاء اللواء صليبا.

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «الــــصــــحــــافــــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة» الاثـــــنـــــين عـــــن مـــصـــدر 
قـــضـــائـــي مـــطّـــلـــع قــــولــــه إن المــحــقــق 
الـــعـــدلـــي فــــي قــضــيــة انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت القاضي طارق بيطار رفض 
طلباً نيابياً يرمي إلى تزويد البرلمان 
بمستندات وأدلة إضافية قبل اتّخاذ 
مجلس النواب قراراً برفع الحصانة 
عن النواب الثلاثة. وكشف المصدر 
الــقــضــائــي أن بــيــطــار «أجــــــاب على 
اللبناني بأنه سلم  رســالــة البرلمان 
الــتــي يــجــب تسليمها،  المــســتــنــدات 
الــنــظــام  المــــادتــــين ٩١ و٩٨ مــــن  وأن 
الــداخــلــي للمجلس النيابي توجب 
على أعضاء البرلمان رفع الحصانة 
عن النائب الملاحق قضائياً من دون 
تقديم الأدلــة والمستندات التي لدى 

القاضي القيم على التحقيق».
وبــحــســب الــخــبــيــر الــدســتــوري 
الوزير السابق زياد بارود، فإن قانون 
الموظفين وقانون أصول المحاكمات 
الجزائية ينصان على أنه وفي حال 
النيابة العامة  حــصــول خــلاف بــين 
بطلب الإذن بالملاحقة والسلطة التي 
يتبع لها الموظف المطلوب ملاحقته، 
يعود للنائب العام التمييزي البت 
بالأمر خلال ١٥ يوماً سواء بالسماح 
بــالمــلاحــقــة أو رفــضــه إيــاهــا أو عــدم 
الرد ما يعني تلقائياً جواباً سلبياً 
على طلب المحقق العدلي، لافتاً في 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــى  تــصــريــح لــــ
أنـــه فــي حـــال رفـــض مجلس الــنــواب 
رفع الحصانات عن النواب الثلاثة 
المدعى عليهم عندها لا يكون هناك 

خـــــيـــــارات قـــانـــونـــيـــة أمــــــام الــقــاضــي 
الــبــيــطــار ويــكــتــفــي عــنــدهــا بــإصــدار 
قــــــراره الــظــنــي مــوفــقــاً بــالمــســتــنــدات 

والإثباتات.
واعتبر بــارود أن «من المؤسف 
النقاش بقضية ومأساة بهذا الحجم 
بموضوع الحصانات، باعتبار أنها 
يجب أن تسقط بالمطلق إذ لا يصح 
أن يكون هناك مواطن عــادي وآخر 
إكسترا»، مشدداً على «وجوب تعديل 
الــــدســــتــــور بـــمـــا يـــســـقـــط الــحــصــانــة 
الـــنـــيـــابـــيـــة والامـــــتـــــيـــــاز الـــقـــضـــائـــي 
للرؤساء والــــوزراء والإبــقــاء حصراً 
عــلــى المـــــادة ٣٩ مـــن الـــدســـتـــور الــتــي 
تــتــحــدث عـــن حــصــانــة الــنــائــب حين 
بــإبــداء رأي أو موقف  يتعلق الأمـــر 
ما». وأضاف: «بمطلق الأحوال فإن 

رفــع الحصانة لا يعني إدانــة، لذلك 
من المستحسن أن يقدم من تم الادعاء 
عليهم لرفع الحصانات عن أنفسهم 
لأنهم خلاف ذلك يصورون أنفسهم 
مرتكبين وأن ثمة ما يخشون منه. 
فــلــيــتــجــهــوا لــلــتــحــقــيــق ويـــدلـــوا بما 
لديهم وإذا لم يكن هناك ما يدينهم 
فــعــنــدهــا يــمــكــن لــلــمــحــقــق الــعــدلــي 
الرجوع عن ادعائه لأن قرينة البراءة 
ملحوظة فــي الــقــانــون لــهــؤلاء حتى 

ولو لحظ القرار الظني أسماءهم».
بـــارود أن «يكون  ولــم يستبعد 
المـــــقـــــصـــــود بــــمــــعــــركــــة الــــحــــصــــانــــات 
الــيــوم، الامــتــيــاز القضائي الـــذي قد 
يتذرع به البعض من خلال مجلس 
محاكمة الرؤساء والوزراء بعد رفع 

الحصانات».

عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يتظاهرون احتجاجاً على المماطلة في التحقيق (أ.ب)

«المستقبل» يعتبرها «ذريعة ليبرر التعطيل»

ر بشراكته الدستورية في تأليف الحكومة
ّ
عون يذك

بيروت: نذير رضا

استبق الرئيس اللبناني ميشال عــون زيــارة 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري المــرتــقــبــة الــيــوم إلـــى قصر 
بـــعـــبـــدا، بــالــتــأكــيــد عــلــى شـــراكـــتـــه الـــدســـتـــوريـــة في 
تشكيل الــحــكــومــة مــع الــرئــيــس المــكــلــف، كــمــا تنص 
اللبناني، رغــم تأكيد «تيار  المــادة ٥٣ من الدستور 
المستقبل» أن صلاحيات الرئيس «لا أحد يمسّ بها 
أو يتخطاها»، معتبراً في الوقت نفسه أن تحويل 
الخلافات السياسية إلى معركة صلاحيات «تعكس 
إصرار عون على موقفه الرافض أي تشكيلة حكومية 

لا تتضمن الثلث المعطل».
وتــلــقــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة أمـــس اتـــصـــالاً من 
الحريري، طلب فيه الأخير تأجيل الاجتماع بينهما 
الذي كان مقرراً أمس إلى اليوم (الأربعاء)، بحسب ما 
أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، 
بعد لقائه الحريري أمس، إن الرئيس المكلف «بات 
مدركاً لكل أهداف الحكومة وأبعادها، وحاول قدر 
الإمـــكـــان أن يــتــعــاطــى مـــع هـــذا الـــشـــأن بـــذاتـــه، وفــقــاً 
للمتيسر بين يديه، وهــو سيحاول ترجمة الأمــور 

في الوقت القريب».
وعـــشـــيـــة الـــــزيـــــارة المـــرتـــقـــبـــة إلـــــى قـــصـــر بــعــبــدا 
لتقديم تشكيلة حكومية بعد انقطاع طــويــل، قال 
عون في تغريدة له في «تويتر» إن « من يريد انتقاد 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة حــــول صــلاحــيــتــه فـــي تــألــيــف 
المــادة ٥٣  الرابعة من  الحكومة فليقرأ جيداً الفقرة 

من الدستور».
وتنص الفقرة الرابعة في المادة ٥٣ من الدستور 
على أن رئيس الجمهورية «يصدر بالاتفاق مع رئيس 
مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم 
قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم»، ما يعني بحسب 
«التيار الوطني الحر»، شراكة دستورية في تأليف 
الحكومة بين الطرفين، وتحتاج مراسيم تشكيلها 

إلى توقيع الطرفين.
غير أن «تيار المستقبل» يرى في توقيت التذكير 
بهذه المادة عشية زيارة الحريري إلى بعبدا «ذريعة 
ليبرر تعطيله للبلد»، بحسب مــا قــال عضو كتلة 
«المــســتــقــبــل» الــنــائــب مــحــمــد الــحــجــار، مــضــيــفــاً في 
«الشرق الأوســط» أن «التمادي في خرق  لـ تصريح 
الدستور من قبل الرئيس عون لم يثمر سوى تخريب 
الــبــلــد والإطـــاحـــة بــالمــؤســســات»، مضيفاً أن «همه 
الوحيد هو كيفية تأمين مستقبل صهره (النائب 
جبران باسيل) الرئاسي والسياسي من غير إعارة 

أي اهتمام لمشكلات الناس».
وقال الحجار إن رئيس الجمهورية «يتذرع في 
كل مرة، ليبرر تعطيله البلد وتشكيل أي حكومة لا 
البلد  الــذي يمكّنه من تسيير  الــقــرار  يكون له فيها 
على إيقاع الانتخابات الرئاسية المقبلة»، معتبراً 
أن تغريدته «تمثل محاولة استباقية لتبرير رفضه 
وتعطيله لتشكيلة حكومية يمكن أن يــتــقــدم بها 

الحريري اليوم، وهي واحدة من خياراته».
بــالمــادة الدستورية يعني  وإذ رأى أن التذكير 
تحويل الخلافات السياسية إلى معركة صلاحيات، 
أكد أن «لا أحد ينكر على رئيس الجمهورية حقه في 
أن يكون له رأي بأسماء الــوزراء»، لكنه أكد أن هذا 
الحق «بهدف تسهيل التشكيل، وليس تعطيل البلد، 
كما فعل عون منذ ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
حتى اليوم»، في إشارة إلى تاريخ تسمية الحريري 

لتأليف الحكومة من قبل الأكثرية البرلمانية.
وأشار الحجار إلى أن زيارة الحريري إلى بعبدا 
اليوم «تمثل محاولة جديدة ليقلع البلد والانطلاق 
بـــه نــحــو حــكــومــة تــلــبــي شـــــروط المــجــتــمــع الـــدولـــي 
التأكيد  وتستعيد ثقة الداخل بالحكومة»، مجدداً 
أن الحريري «يجهد لتقديم تشكيلة حكومية لرئيس 

الجمهورية تتناسب مع معايير المجتمع الدولي».
والمــــادة ٥٣ واضــحــة لجهة إرســــاء المــبــدأ الــذي 
يــكــرس صــلاحــيــة دســتــوريــة واضـــحـــة وكــامــلــة بين 
رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بحسب ما يقول 
أنــطــوان صفير، لافتاً  الــدســتــوري الدكتور  الباحث 
«الشرق الأوسط» إلى أن الدستور  في تصريحات لـ
لـــم يــدخــل فـــي تــفــاصــيــل أو أصــــول مــعــيــنــة لكيفية 
أنــه فــي موقع النص لا يمكن  إلــى  التأليف، مشيراً 
الاجتهاد، لذلك «إذا كان من تعديل فهو تعديل شامل 
لمنطق السلطة الإجرائية وصلاحياتها ودور رئيس 
الجمهورية فيها، ومــن ضمنها مــوضــوع تشكيل 
أمــا اليوم «فــلا يمكن أن تشكل حكومة  الحكومة»، 
من دون توقيع الرئيسين، وبالتالي توافقهما على 

كل الأسماء والحقائب».
ويقول صفير إن الرئيسين «يجب أن يتحليا 
بــالإيــجــابــيــة بــطــريــقــة الـــطـــرح والـــتـــعـــاون، كــمــا كــان 
الــحــكــومــة».  يحصل فــي كــل مـــرة يــتــم فيها تشكيل 
ويضيف أن «الــتــذرع بمسألة الصلاحيات لإرســاء 
قواعد جديدة أو لعرقلة تشكيل حكومة في أخطر 
مــرحــلــة مـــن تـــاريـــخ لـــبـــنـــان، هـــو أخـــطـــر مـــن مــســألــة 
صــلاحــيــات، ويــجــب أن نــدخــل فـــي تــألــيــف حكومة 
اليوم قبل الغد مقبولة، لتكون هناك قدرة على بداية 

حلحلة، للتعاون مع مؤسسات دولية».

أكد أن عقوبات ستصدر بحق مسؤولين يعرقلون تشكيل الحكومة

وزير التجارة الفرنسي: لبنان لم يلتزم الإصلاحات المطلوبة 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكّــــــد وزيــــــر الـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة 
أنّ فــرنــســا  فـــرنـــك ريـــســـتـــر  الـــفـــرنـــســـي 
تــحــتــرم الــتــزامــاتــهــا تــجــاه لــبــنــان على 
عكس السلطة اللبنانية التي لم تلتزم 
إلـــــى أنّ هــنــاك  الإصـــــلاحـــــات، مـــشـــيـــرا 
عـــقـــوبـــات ســتــصــدر بــحــق المــســؤولــين 
ه 

ّ
الذين يعرقلون تشكيل الحكومة، وأن

يحمل إلى لبنان رسالة مفادها تأكيد 
الــدعــم للبنانيين، وتذكير المسؤولين 

بالوعود التي أطلقوها.
وأشـــــــار ريـــســـتـــر خـــــلال جـــولـــة لــه 
على مرفأ بــيــروت أنّ بــلاده تعمل في 
الأطر اللوجيستية، وتقوم بالدراسات 
اللازمة لتأمين عودة الحياة إلى المرفأ 
بأسرع وقت ممكن، لافتا إلى أنّ فرنسا 
يـــورو لمــشــروع  خصصت ٤٠٠ مــلــيــون 
منطقة الإهراءات في المرفأ، وأنها تقف 
إلى جانب الشعب اللبناني ولا سيما 
سكان بيروت والمتضررين من انفجار 
المــرفــأ وتــعــمــل عــلــى تــقــديــم مــســاعــدات 
اقتصادية واجتماعية وتعليمية، كما 
أنــهــا ومــنــذ الــيــوم الأول مــن الانــفــجــار 
قدمت ٨٥ مليون يورو أعطيت للبنان 
في العام ٢٠٢٠ كمساعدات في مختلف 
القطاعات، فضلا عن عمليات ميدانية 

وأمــــوال خصصت فــقــط لترميم مرفأ 
بيروت.

والـــــتـــــقـــــى ريــــســــتــــر الــــــــــذي وصــــل 
إلـــى بـــيـــروت أول مـــن أمـــس فـــي زيـــارة 
اســتــمــرت يــومــين، رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون الذي أكّد أنّ لبنان يتابع 
بامتنان الجهود التي يبذلها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون لمساعدته 

على الخروج من أزمته الراهنة.
وقال عون بعد اللقاء إنّ اللبنانيين 
يـــــقـــــدرون لـــفـــرنـــســـا المــــســــاعــــدات الــتــي 
تــقــدمــهــا لــهــم كــمــا يــحــفــظــون للرئيس 
ماكرون مبادراته في المؤتمرات التي 
عـــقـــدت وســــــوف تــعــقــد مــــن أجـــــل دعـــم 
لــبــنــان، ومــنــهــا المــؤتــمــر المـــقـــرر بــدايــة 
الــشــهــر المــقــبــل والمـــخـــصـــص لمــســاعــدة 

الشعب اللبناني.
وأكّــد عون على الحاجة لحكومة 
قــــــــــادرة مـــــن أولــــــــى مـــهـــمـــاتـــهـــا إجـــــــراء 
الإصـــــــــلاحـــــــــات الـــــــضـــــــروريـــــــة وإزالـــــــــــة 
العراقيل، مشيرا إلى أنّ التدقيق المالي 
الجنائي في الحسابات المالية لمصرف 
لبنان، يعتبر محطة أساسية في مسار 
الإصلاحات، ولا سيما أن هذا التدقيق 
كـــان مــن المــطــالــب الأولــــى الــتــي أبــداهــا 
صندوق النقد الدولي، كما أن المبادرة 
الفرنسية تضمنت في أول بند منها 

إجراء تدقيق مالي في هذه الحسابات.
ومـــــن جــهــتــهــا أشــــــــارت الـــســـفـــارة 
الــفــرنــســيــة فـــي لــبــنــان إلــــى أنــــه سيتم 
قــريــبــا تنظيم اجــتــمــاع جــديــد لحشد 
المـــســـاعـــدات الــدولــيــة لــلــبــنــانــيــين، وأنّ 
الــــوزيــــر الــفــرنــســي جــــدد خــــلال لــقــائــه 
التأكيد على الحاجة الماسة إلى  عون 
اللبنانيين بتشكيل  قــيــام المــســؤولــين 
حكومة ذات مصداقية وفعالة، تعمل 
عــلــى تنفيذ الإصـــلاحـــات الــلازمــة بما 
يخدم مصلحة لبنان، وبما يتماشى 

مع تطلعات الشعب اللبناني.
كما لفتت السفارة إلى أنّ ريستر 
أكّــــــــد اســـــتـــــعـــــداد فــــرنــــســــا لـــلـــعـــمـــل مــع 
شــركــائــهــا الإقــلــيــمــيــين والـــدولـــيـــين، لا 
ســيــمــا بــعــد الاتـــفـــاق المــبــدئــي لمجلس 
الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي 
في ١٢ يوليو (تموز) بشأن إنشاء نظام 
لــلــعــقــوبــات، للضغط عــلــى المــســؤولــين 
الــســيــاســي، ولتحقيق  الــتــعــطــيــل  عـــن 
الـــخـــروج مــن الأزمـــــة، وأنّ المــســاعــدات 
الاقتصادية والمالية الدولية للبنان لا 
تزال مشروطة بإطلاق إصلاحات ذات 

مصداقية.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــعـــتـــزم شــركــة 
فرنسية خــاصــة إعــــادة تــدويــر أطــنــان 
من الحبوب المتروكة في إهراءات مرفأ 

بيروت منذ انفجار الرابع من أغسطس 
الـــــذي تــســبّــب بــتــصــدّع  (آب) المـــاضـــي 

أجزاء من الصوامع.
ومــــــن المـــفـــتـــرض أن تــــبــــدأ شــركــة 
«ريـــســـيـــغـــروب» بــعــد حــصــولــهــا على 
تمويل من الحكومة الفرنسية بقيمة 
الـــــتـــــدويـــــر خــــلال  يــــــــورو  مــــلــــيــــون   ١,٣
أسبوع بالتعاون مع شركة مونديس 
اللبنانية، في وقت ما زالت السلطات 
الــلــبــنــانــيــة عــــاجــــزة عــــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
مــخــلّــفــات الانــفــجــار وتــداعــيــاتــه داخــل 

المرفأ وخارجه.
المـــشـــارك للشركة  المـــؤســـس  وقــــال 
الفرنسية كريستوف دوبـــوف إنّ من 
ــع إيــجــاد كمية حــبــوب تــتــراوح 

ّ
المــتــوق

بــين عــشــريــن وثــلاثــين ألـــف طـــن، وإنــه 
يمكن معالجتها خلال ثلاثة إلى أربعة 

أشهر.
وأوضـــح دوبـــوف أنّ نصف كمية 
المــــوجــــودة والـــتـــي اختلطت  الــحــبــوب 
مع الركام والمعادن ستخضع لعملية 
فـــرز عــبــر غــربــال صــنــاعــي وُضـــع قــرب 
الإهــــــــــراءات، مــشــيــرا إلــــى أنّ الــشــركــة 
ســتــحــوّل الــحــبــوب إلــــى ســـمـــاد يمكن 
اســـتـــخـــدامـــه مــــجــــدداً فــــي الـــــزراعـــــة أو 
كتربة أو أرضــيــة يمكن السير عليها 

في الحدائق أو كمواد عازلة.

بيروت: إيناس شري

تحضيرات لزيارة وفد وزاري إلى دمشق قريباً

لبنان يبحث عن تعاون اقتصادي مع سوريا لا يخرق «قانون قيصر»

اجــتــمــع رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعمال حسان ديــاب، أمــس، مع عدد 
من الوزراء لمناقشة وضع جدول أعمال 
لزيارة رسمية من المقرر أن يقوم بها 
وزراء لبنانيون قريباً لسوريا بهدف 
البلدين على  تنظيم أمــور عالقة بــين 

أكثر من صعيد.
وفيما أشار بيان رئاسة الحكومة 
الـــــذي ضــــمّ وزراء  أنّ الاجـــتـــمـــاع  إلــــى 
الصناعة عــمــاد حــب الــلــه، والأشــغــال 
ميشال نجار، والــشــؤون الاجتماعية 
والسياحة رمــزي المشرفية، والزراعة 
عــبــاس مــرتــضــى، والاتـــصـــالات طــلال 
صّص للبحث في موضوع 

ُ
حــواط، خ

«الــتــرانــزيــت» عــبــر ســوريــا ومختلف 
الـــنـــقـــاط المـــرتـــبـــطـــة بـــقـــانـــون قــيــصــر، 
أوضح مصدر متابع لأجواء الاجتماع 
الــلــقــاء كــان مناقشة قضايا  أنّ هــدف 
أبعد مــن مــوضــوع الترانزيت تتعلّق 
بمجالات سياحية وزراعية وصناعية 
وحتى في مجال الأشغال والاتصالات.

«الــــــشــــــرق  وأوضـــــــــــــح المـــــــصـــــــدر لـــــــ
الــتــركــيــز ســيــكــون على  أنّ  الأوســــــط» 
كيفية التعاون أو التنسيق فــي هذه 
المجالات من دون خرق قانون قيصر 

الـــــذي يَـــعـــدّ أي تــعــامــل مـــع الــحــكــومــة 
السورية تجارياً ومالياً واقتصادياً 
دعـــمـــاً لــلــحــكــومــة الـــســـوريـــة ويـــعـــرّض 
اللبنانية والقطاع  الأفــراد والشركات 
المصرفي للعقوبات، مضيفاً أنه لهذا 
الــســبــب تــتــم دراســــــة جـــــدول الأعـــمـــال 
بــدقــة وبــطــريــقــة لا تــتــرتــب عــلــيــهــا أي 
عقوبات على لبنان بل تعود بالنفع 
عــلــى الــبــلــديــن فــضــلاً عــن تنظيم عــدد 
مـــن الأمـــــور الــعــالــقــة بــيــنــهــمــا. وأشـــار 
المـــصـــدر إلـــى أنّ الـــوفـــد الــــذي ســيــزور 
سوريا يُفترض أن يضم مبدئياً وزراء 

الصناعة والزراعة والأشغال.
أوّل وفـــد  الــــوفــــد  وســـيـــكـــون هـــــذا 
يـــزور ســوريــا بصفة رسمية  لبناني 
فـــي ظـــل حــكــومــة ديـــــاب، إذ اقــتــصــرت 
الـــــــزيـــــــارات مـــــؤخـــــراً عـــلـــى ســيــاســيــين 
مقربين من سوريا وعلى كلٍّ من وزير 
الصحة حمد حسن، الــذي زار دمشق 
بداية العام الحالي بهدف الحصول 
قد من لبنان في 

ُ
على الأكسجين الذي ف

«كورونا»، ووزير  لـ عز موجة قاسية 
الشؤون الاجتماعية الذي زار دمشق 
لبحث ملف عودة النازحين السوريين.

كــــان وفــــد لــبــنــانــي ضـــم عـــــدداً من 
الـــنـــواب المــنــتــمــين إلـــى أحـــــزاب حليفة 
لــســوريــا قـــد زار نــهــايــة شــهــر يــونــيــو 

(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، دمــــشــــق، حــيــث 
الـــتـــقـــى وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــســــوري 
فيصل المقداد، لبحث مواضيع تتعلق 

بالتنسيق سياسياً واقتصادياً.
ويأتي التحضير لهذه الزيارة في 
وقت باتت تسوية العلاقات مع سوريا 
أمراً مطلوباً انطلاقاً من علاقة دولة مع 
دولــة ولا سيّما فــي ظــلّ انفتاح كثير 
مــن الــــدول الــعــربــيــة والأوروبـــيـــة على 
دمـــشـــق وإعـــــــادة ســـفـــاراتـــهـــا حسبما 
ه من المفيد 

ّ
يشير المصدر، مع تأكيد أن

الــقــضــايــا العالقة  كـــلّ  للبنان حلحلة 
وليس فقط قضية إعادة النازحين.

ومــن المستبعد أن تبحث الزيارة 
المــــــقــــــررة لــــســــوريــــا مـــــوضـــــوع إعـــــــادة 
النازحين ولا سيّما أنّ وزير الشؤون 
الاجتماعية المتابع للموضوع ليس 

من بين الوزراء الذين يضمهم الوفد.
اللبنانية قبل  الــحــكــومــة  وكــانــت 
استقالتها قد أقرت في يوليو (تموز) 
مـــن الـــعـــام المـــاضـــي «ورقــــــة الــســيــاســة 
العامة لعودة النازحين (السوريين)» 
الــشــؤون الاجتماعيّة،  أعــدتــهــا وزارة 
إلاّ أنّ انتشار وباء (كورونا) وانفجار 
مرفأ بيروت ومن ثمّ استقالة الحكومة 
بعد نحو شهر من إقــرار هــذه الورقة 

حال دون البدء بتنفيذها.
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في هذه الحلقة من كتاب «حارس قبر الجمهورية» 
الذي سيصدر قريباً عن «دار سائر المشرق» في بيروت 
للكاتب اللبناني فايز قزي، يروي تفاصيل اجتماعين له 
مع رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي 

كان منافساً للجنرال ميشال عون على منصب رئيس 
الجمهورية، ثم توصل الطرفان إلى «اتفاق معراب» الذي 
أسفر عن انسحاب جعجع من السباق الرئاسي، لا بل 
مشاركة نواب حزبه في انتخاب عون رئيساً للجمهورية 

عام ٢٠١٦ بعد عامين من الفراغ الرئاسي عقب انتهاء 
ولاية الرئيس الأسبق ميشال سليمان. وينقل قزي عن 
جعجع قوله بعدما وصل عون إلى رئاسة الجمهورية 

أنه عجز عن إحداث خرق ولو بسيطاً في موقفه.

قزي يروي في «حارس قبر الجمهورية» كيف تراجع رئيس «القوات اللبنانية» وانتخب خصمه رئيساً للجمهورية (٢ ـ ٢)

جعجع: عجزنا عن إحداث خرق في موقف عون
بيروت: «الشرق الأوسط»

 إن دخول رئيس حزب القوّات 
اللبنانية سمير جعجع حلبة 
المنافسة، أعــطــى المعركة وجهاً 
مــخــتــلــفــاً. فــكــان أول المــنــافــســين 
الــــجــــدّيــــين. ولـــكـــن تــرشــيــحــه لــم 
يــفــضــح مــــنــــاورات حــســن نصر 
ـــار الأســـــد. بـــل زادهــــا 

ّ
الـــلـــه وبـــش

رسوخاً، وساعدهما بمشاركته 
فـــي تــحــمّــل جـــزء مـــن مــســؤولــيــة 
الفراغ. فكان دعم ترشيح جعجع 
مـــن تـــيّـــار المــســتــقــبــل، واعــتــمــاد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب، نبيه 
ــين لاكــتــمــال 

َ
بـــــرّي، نــظــريــة الــثــلــث

النصاب في كلّ الــدورات، سبباً 
كافياً لانسداد الأفــق في توفير 
نـــــصـــــاب الــــجــــلــــســــة وإمــــكــــانــــيــــة 
انتخاب رئيس. ورغم أن نظرية 
النصاب {البِرّية} هذه مخالفة 
لـــنـــصّ المــــــادة ٤٩ مـــن الــدســتــور 
اللبناني روحــاً ونصّاً، فقد نام 
المجلس النيابي في غفوة فراغ 
دستوري شامل امتدّت لسنتَين 
ونصف السنة في عملية ابتزاز 
الرأي العام بمسرحية «سلسلة 

جلسات».
كان يتمّ تحديد مواعيد لها 
مع معرفة مسبقة بعدم اكتمال 
الـــنـــصـــاب، ولــيــتــحــمّــل الــــنــــوابُ 
المقاطعون من دون عذر، وعلى 
رأسهم التيّار العوني، مسؤولية 
دعم مشروع فــراغ «حــزب الله»، 
بــعــد أن بــيَــنــت الإحــــصــــاءات أن 
ميشال عون لا يحظى بأكثرية 
نــيــابــيــة لـــلـــفـــوز. فـــكـــرّســـت هـــذه 
المرحلة شعار: «الــفــراغ أو عون 

رئيساً».
وأضـــــــــــــــاف إعــــــــــــلان ســـمـــيـــر 
ــــــحــــــه لـــــرئـــــاســـــة 

ّ
جـــــعـــــجـــــع تــــــرش

الـــجـــمـــهـــوريـــة، عـــنـــصـــراً جـــديـــداً 
لاستحالة اكتمال النصاب في 
المــجــلــس، اســتــغــلّــه «حـــزب الــلــه» 
ليستر بــه مــشــروع الــفــراغ الــذي 
ذه لاستكمال وضع اليد على 

ّ
ينف

المؤسّسات.
دعــــــانــــــي الـــــصـــــديـــــق شــــــارل 
خوري لزيارة سمير جعجع في 
مــعــراب، فــرافــقــتــه. وتــبــينّ لــي أن 
اللقاء جرى وفق موعدٍ مسبق، 
وأن شــارل سبق وأخبر جعجع 
أنني عَبرتُ في جلسات حوارية 
مــــع مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأصـــــدقـــــاء، 
أن «حــــــزب الــــلــــه» غـــيـــرُ صـــــادقٍ 
فــي طـــرح مــيــشــال عـــون لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة، وأن هــذا ليس إلاّ 
خطّة مدروسة هدفها المزيد من 
اللبناني، وتعطيل  هدم النظام 
الــســلــطــات، وضـــرب المــؤسّــســات 
الــعــســكــريــة والأمــــنــــيــــة، لــتــأمــين 
هيمنة الحزب على ساحة لبنان 
(الـــجـــزء) وإلــحــاقــهــا بــدولــة الأمّ 

(الكلّ) في إيران...
فــي هــذا الــلــقــاء مــع جعجع، 
ـــح لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، 

ّ
المـــرش

استعدت ذكريات زيارتي الأولى 
لــــه بـــعـــد خــــروجــــه مــــن الــســجــن 
إلــى باريس  سنة ٢٠٠٥ وسفره 
إلــى منطقة الأرز. كان  وعــودتــه 
ثـــلـــج فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط) يــغــطّــي 
مسكنه حينذاك، وكنت مع وفدٍ 
من نقابة المؤسّسات السياحية 
والنقيب جان بيروتي. فبادرني 
جعجع قائلاً: «كيف تسلّلت إلى 
هــذه المجموعة». فأجبتُه: «أنــا 
النقابة ومستشارها  عضو في 
لاً. وقد  القانوني ولست متسلِّ
جئت برغبة علنية لأقول لك ما 
ى 

ّ
قــد لا يــرضــيــك، إلاّ أنــنــي أتمن

عــلــيــك أن تــســمــعــنــي، ولـــــو مــن 
موقعي كــصــديــقٍ لميشال عــون. 
أنت الآن رقم سياسي مسيحي 
صـــــعـــــب، ومـــــيـــــشـــــال عــــــــون رقــــم 
ســيــاســي مسيحي صــعــب، فــإن 
اجــتــمــعــتــمــا يــســتــحــيــل خــــروج 
منصب الرئاسة منكما. يومها 
أذكر أنك غضِبتَ وقلتَ لي: «ومن 
يــقــنــع صـــديـــقـــكَ ولـــيـــد جــنــبــلاط 
بــــانــــتــــخــــابــــه»؟ فـــــقـــــلـــــتُ: «إنــــهــــا 
الاســـتـــحـــالـــة الـــتـــي يــســتــعــمــلــهــا 
الــــثــــنــــائــــي الـــشـــيـــعـــي لمــــصــــادرة 

مجلس النواب».
اســــتــــعــــدت فـــــي لــــقــــائــــي مــع 
ـــح لــلــرئــاســة مـــرّة 

ّ
جــعــجــع المـــرش

جديدة هذه الفرضية السابقة، 
فسألني: «ومــا رأيــك اليوم وقد 
أصـــبـــحـــتَ مـــخـــاصـــمـــاً لــــعــــون؟» 
فــأجــبــتُ وأكّـــــــدتُ: «الـــيـــوم أعـــود 
ـــلاً، ومـــــن مــوقــع  عــلــنــاً لا مـــتـــســـلِّ
الخصومة للجنرال عون، لأطلب 
حك 

ّ
منك ألا تتمسّك بإعلان ترش

الــجــمــهــوريــة، فتساهم  لــرئــاســة 
بــمــؤامــرة الـــفـــراغ الــتــي يــقــودهــا 

(حـــزب الــلــه). ورغـــم أنــي قطعت 
علاقتي بالجنرال عــون الممتدّة 
فــبــرايــر  الـــعـــام ١٩٨٥ حــتــى  مـــن 
٢٠٠٦ وأنـــا الــيــوم أقـــرب لنهجك 
ــى أن 

ّ
الــســيــاســي، إلاّ أنــنــي أتــمــن

ـــتـــاً عــن 
ّ
تـــتـــريّـــث وتـــتـــراجـــع مـــوق

منافسة عون. فلا يحمّلك بعض 
الرأي العام المسيحي مسؤولية 
الـــفـــراغ وتــعــطــيــل الانــتــخــابــات، 
فــــتــــكــــون بــــالــــتــــالــــي مـــســـؤولـــيـــة 
الــفــراغ ملقاة على عاتق (حــزب 
الله) الذي ستنكشف أوراقه أمام 
ميشال عون. عندها ستستفيد 
أنــــت مـــن الـــتـــصـــادم الــنــاجــم عن 
الله) عن مزاعمه  تراجع (حــزب 

في تأييد ميشال عون».
لـــشـــعـــوري أن جــعــجــع كـــان 
أكـــــثـــــر صـــــبـــــراً فــــــي الاســــتــــمــــاع، 
الله)  تابعت مــوضــحــاً: «(حـــزب 
لا يــمــكــن أن يــضــع ثــقــتــه بــرجــل 
لا يملك ثــبــات المــوقــف بعد نيل 
مبتغاه. أضف إلى ذلك عصبيته 
المــســيــحــيــة الــعــمــيــقــة، وعــلاقــاتــه 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي قـــادتـــه إلــى 
الكونغرس الأميركي، للمطالبة 
بمحاسبة ســوريــا، واستقباله 
ســــامــــي مــــــــارون لــــربــــط عــلاقــتــه 
بإسرائيل، وانتظامه مع بشير 
الجميّل يوم كان ضابطاً يسمى 
بـ (رعد) (الاسم الحركي لميشال 
عون في الحرب الأهلية) ثم قائداً 
للجيش اللبناني باقتراح ورضا 
أمــــــين الــــجــــمــــيّــــل، ومــســتــضــيــفــاً 
المــــــــــرســــــــــلــــــــــين الــــــعــــــســــــكــــــريــــــين 
الأمـــيـــركـــيـــين، وانـــقـــلابـــاتـــه على 
الــــرفــــاق والــــحــــلــــفــــاء... كـــــلّ هـــذه 
المــــــواصــــــفــــــات يــــدركــــهــــا (حــــــزب 
الـــــلـــــه). ولـــــديـــــه أكــــثــــر مـــــن ذلـــــك. 
وأنـــــا خــبــيــرٌ بــوثــائــق وأدبـــيـــات 
الــحــزب ومرجعياته،  ومــواثــيــق 
ولـــقـــد أضـــعـــت ســــنــــوات طــويــلــة 
في هــذا البحث متفرّغاً خاصة 
لــلــتــعــمّــق في  الـــعـــام ٢٠٠٦  بــعــد 
الثورة الإيرانية دستوراً وشرعاً 
وعقيدة ونهجاً وغزواً. لذلك من 
غـــيـــر المــــجــــدي وطـــنـــيـــاً مــنــافــســة 
ــح ميشال عـــون، بــل يجب 

ّ
المــرش

ــــفــــراغ الـــتـــي هــي  كـــشـــف لــعــبــة ال
الــهــدف الأول والــغــايــة النهائية 
للحزب، وما ترشيح عون سوى 
مناورة وأحــد الأسباب المعطّلة 
حك 

ّ
للانتخابات. وسحب ترش

يمنع عن الحزب هذا الغطاء».
بـــــعـــــدمـــــا أنـــــهـــــيـــــت كــــلامــــي 
بادرني جعجع قائلا: «ما تقوله 
فيه بعض الحقيقة، لكن ماذا لو 
تحوّلتْ هذه المناورة من فراغٍ إلى 

ترشيح؟» عندها خطرت ببالي 
تـــجـــربـــة أكـــــــراد الـــــعـــــراق. فــقــلــت: 
«هــذا احتمال لا تتجاوز نسبة 
حصوله الواحد في المائة. لكن 
ق ذلك تكون قد أنجزت 

ّ
إذا تحق

الاخــتــراق الــذي يفتح لــك أبــواب 
الدخول إلى البيئة التي سيطر 
عليها عــون مــن خــلال ادّعـــاءات 
مسيحية وتحريرية ووطنية. 
ويكون قد ذهب هو إلى مغامرة 
ومــغــارة التسلّط والحكم، على 
بِلَ 

َ
غرار جلال الطالباني، الذي ق

الـــعـــرض الأمـــيـــركـــي - الإيـــرانـــي 

لــه بــرئــاســة الـــعـــراق بــعــد صـــدّام 
حـــســـين. فـــتـــرك الإقــلــيــم الـــكـــردي 
لــيــجــلــس عـــلـــى كــــرســــي رئـــاســـة 
الجمهورية العراقية في بغداد، 
وبــــقــــي الـــــبـــــرزانـــــي فـــــي الإقـــلـــيـــم 
الــكــردي ليحصد مــحــبّــة شعبه 

بإجماعٍ شامل».
بعد شهورٍ قليلة بدأ الحراك 
عـــلـــى خــــــطّ الــــرابــــيــــة - مــــعــــراب، 
تـــولاّهـــا الـــوزيـــر مــلــحــم ريــاشــي 
مــوفــداً مــن قــبــل سمير جعجع، 
تــقــابــلــهــا زيـــــــــارات لـــلـــنـــائـــب فــي 

الــتــيّــار الــوطــنــي الــحــرّ إبــراهــيــم 
كــنــعــان مــوفــداً مــن مــيــشــال عــون 
إلـــــى مــــعــــراب. واســــتــــمــــرّت هـــذه 
المشاورات شهوراً قبل أن يعلن 
سمير جعجع انسحابه لمصلحة 
ع اتــفــاق مــعــراب في 

ّ
عــون وليوق

١٩ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦، 
فتبادل عون وجعجع رفع نخب 
الفرح بتحقيق انتصار ظاهري 

عظيم.

الحريري يناور
احتفال عون في معراب أثار 

حفيظة سعد الحريري الذي ظنّ 
ســـوءاً فــي تــحــوّل الـــقـــوّات. وردّاً 
عــلــى مـــفـــاجـــأة جــعــجــع واتـــفـــاق 
مــعــراب، استمر سعد الحريري 
بمناورته في ترشيح سليمان 
فرنجية في الفترة الأولى، لكنه 
فشل بتأمين النصاب. واستمرّ 
«حزب الله» وسوريا في مناورة 
تــعــطــيــل الـــنـــصـــاب. وبـــعـــد فشل 
انعقاد الجلسات، وبعد أن باتت 
الأرجــحــيــة الشعبية المسيحية 
اتــفــاق مــعــراب، اضطر  لمصلحة 
الحريري للتخلّي عن مناورته 
بـــتـــرشـــيـــح ســـلـــيـــمـــان فــرنــجــيــة 
واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــواســـطـــة حــصّــة 
سخية من عــون تُوفر له ركوب 
رئـــاســـة مــجــلــس الــــــــوزراء حتى 
نهاية العهد. وكان هذا التحوّل 
الـــشـــعـــرة الـــتـــي أســقــطــت جــانــب 
المــنــاورة عند جعجع، فتحوّلت 
إلـــى واقــــعٍ وحــقــيــقــة. وانكشفت 
بــاطــنــيــة «حــــزب الـــلـــه» فــاضــطــرّ 
الــــحــــزب لإعــــــلان الاســــــم الــكــامــل 
ــح مــيــشــال عـــــون. وبـــات 

ّ
لــلــمــرش

عـــون رقــمــاً مسيحياً يستحيل 
تــــجــــاوزه، وأســـقـــط بــيــد الــحــزب 
واضـــطـــرَّ لــلــتــخــلّــي عـــن مــشــروع 
الـــــفـــــراغ لإعــــــلان الاســــــم الــكــامــل 

حه ميشال عون.
ّ

لمرش

لقاءٌ ثانٍ مع جعجع
بــــعــــد زيـــــــارتـــــــي لـــجـــعـــجـــع، 
انقطعت عن لقائه، وتابعت عن 

بُــعــد مــفــاوضــات جعجع وعــون 
ولم أكن أهتمّ فعلاً بتفاصيلها 
ومــــصــــيــــرهــــا. وبــــتــــاريــــخ ٢ - ٤ 
مــــــع زوجــــتــــي  دعـــــيـــــت   ٢٠١٦ -
إلـــى عـــشـــاءٍ فـــي مــنــزل الــصــديــق 
نــديــم قــمــيــر وزوجـــتـــه ديــنــا في 
الأشـــرفـــيـــة. وكــــان إلــــى الــطــاولــة 
سمير جعجع وجــبــران باسيل 

وشامل روكز وزوجاتهم.
قبل نهاية العشاء، انسحب 
سمير جعجع من وسط الطاولة 
إلــى غرفة  وطــلــب مني مرافقته 

داخلية ليفاجئني بقوله:
 - إننا لم نتمكّن حتى اليوم 
أن نحدث ولو خرقاً بسيطاً في 

موقف صاحبك (عون).
ــعــتــم الاتــفــاق منذ 

ّ
 - لــقــد وق

فــتــرة طويلة وأنـــت أيــضــاً بــدأت 
تتعرّض للشكّ والاتّهام وتخسر 
فــــلــــمــــاذا إذن لا  مـــــن رصــــــيــــــدك، 
تضع نهاية للقضية. وأردفـــتُ 

بالفرنسية  chute)سقوط).
 - وكيف ترى chute؟

 - أمــا وقــد تــأكّــدتَ مــن عدم 
تبديل عون فلماذا لا تبتدع حلاًّ 

مفاجئاً للخروج من المأزق؟
 - وما برأيك الحلّ الممكن؟

 - الـــبـــارحـــة صـــــرّح الــشــيــخ 
نعيم قاسم، نائب الأمــين العام 
الـــلـــه» أن عــــودة لبنان  «حـــزب  لــــ
إلى المارونية السياسية لم تعد 
مقبولة ولا ممكنة. فاخرج أنت 
بردٍّ صاعق واتّهمه بأن لبنان لا 

يمكن تحويله إلى ولاية إيرانية، 
فتحرج بذلك ميشال عون، فإما 
قت 

ّ
يتضامن معك وتكون قد حق

ـــاه، وإمــــا 
ّ
الــتــغــيــيــر الــــــذي تـــتـــمـــن

أن يـــرفـــض ويـــكـــون لـــك الــســبــب 
الــــشــــرعــــي لاســـــــتـــــــرداد تـــعـــهـــدك 

بترشيحه.
هــنــا دخـــلـــت الـــســـيّـــدة ديــنــا 
قــمــيــر لــتــطــالــبــنــا بـــالـــعـــودة إلــى 
المــــــائــــــدة والـــــضـــــيـــــوف. أنــهــيــنــا 
الــعــشــاء وافــتــرقــنــا عــلــى أمــــلٍ لم 
ق. إذ لم يذهب إلى صيغة 

ّ
يتحق

لـــلـــرجـــوع عـــن تـــعـــهـــده، بـــل ثبت 
وقبل تحويل المناورة إلى اتفاق 
تــبــادل المــنــافــع، ورضـــي بــوعــودٍ 

عونية لم يتمّ تنفيذها.

به
َ
برّي يخرج أرْن

رغم تأييد جعجع لترشيح 
عون، حاول الحريري بردّة فعلٍ 
عصبية، طرح سليمان فرنجية 
خــــــصــــــم، جــــعــــجــــع الــــســــيــــاســــي، 
ــحــاً لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة. 

ّ
مــرش

ـــع «حــــــزب الــــلــــه» عــن 
ّ
ولـــكـــن تـــمـــن

الــــتــــجــــاوب الـــعـــلـــنـــي مــــع ثــنــائــي 

الحريري فرنجية. أسقط رهان 
الـــحـــريـــري عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
تأييد فرنجية، ليخضع فيتحوّل 
إلـــــــى قـــــبـــــول الــــــعــــــرض الـــعـــونـــي 
بالمشاركة في ثنائية حكم العهد 
الكامل برأسَين: عون - حريري، 
ي 

ّ
فاكتمل الوفاق المسيحي السن

على ميشال عون. وسارع «حزب 
الــفــراغ  الـــلـــه»، لتغطية مـــشـــروع 
الذي أتبعه، ليعلن تأييده العلني 
لــــلــــمــــرّة الأولـــــــــى لمـــيـــشـــال عـــــون. 
وساهم نبيه برّي رئيس المجلس 
اللدود لميشال  النيابي، الخصم 
عــــون، بــإيــجــاد المـــخـــارج لتبديل 
الــصــورة. فكانت جلسة مجلس 
الــنــواب، التي عُــقِــدَت بتاريخ ٣١ 
- ١٠ - ٢٠١٦، بعيدة من مفاهيم 
الاقــتــراع فــي الشكل والمضمون. 
وتــحــوّلــت إلـــى مــســرحــيــة، فيها 
كـــثـــيـــرة، ودورات ثـــلاث  أرانــــــــب 
لغيت لزيادة عدد الناخبين عن 

ُ
أ

عدد النواب الحاضرين، ووجود 
ورقـــــة انـــتـــخـــاب واحــــــدة لــغــانــيــة 
ـــر إلـــــى مــصــيــرٍ 

ّ
مـــنـــافـــســـة، لـــيـــؤش

مجهول للجمهورية المولودة.
بات واضحاً أن عون سيكون 
الــنــواب  الــفــائــز بأكثرية أصـــوات 
إذا اكتمل النصاب. لكنّ عون ذا 
الطبع الشكّاك والحذر أصرّ على 
اســتــمــرار التعطيل حــتــى يثبت 
له بالدليل القاطع أن لا منافس 
يــخــبّــئــه خـــصـــومـــه. ولـــــم يـــوافـــق 
على حضور جلسات الانتخاب 
إلاّ بعد إعلان  وإكمال النصاب، 
كــــلّ الـــفـــرق الانــتــخــابــيــة دعــمــهــا 
لــه. وعــنــدهــا فقط تجرّأ  العلني 
وأقدم على ارتكاب المغامرة، التي 
رافــقــت قسمات وجــهــه المتجهّم، 
جاً في الدورات 

ّ
والتي ازدادت تشن

الأربع التي أنجبت الأرنب البرّي، 
بــعــد جــلــســات فــولــكــلــوريــة. وقــد 
ــمــه عــنــد قـــراءة 

ُ
كــشــف ذلـــك تــلــعــث

الـــقـــسَـــم الـــرئـــاســـي وإقــــــــدام بــــرّي 
ومساعدته مع ابتسامة صفراء.

هكذا اجتاز عون كلّ الدفوع 
الــشــكــلــيــة والــعــمــلــيــة الـــتـــي كـــان 
يـــتـــمـــسّـــك بـــهـــا وقــــبــــل انـــتـــخـــابـــه 
فـــي ظــــــروفٍ ومــعــطــيــات تــنــكــرت 
اتـــــــــه الــــشــــعــــبــــويــــة عــلــى  لادعـــــــــاء

رفضها:
مـــــن مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب غــيــر 
مــؤهّــل وغــيــر شــرعــي للانتخاب 
لأنـــه ارتـــكـــب جـــرم الــتــمــديــد غير 
بـــدل أن يلجأ  الــقــانــونــي لنفسه 

إلى إعادة انتخابه.
إلى أن الانتخابات لا يجوز 
أن تــتــمّ فــي ظـــلّ احـــتـــلالٍ أجنبي 

(سوري أو إيراني أو إسرائيلي) 
وبـــــــــــات راضـــــــيـــــــاً ومــــســــتــــعــــجــــلاً 

الانتقال إلى بعبدا.
ولــــيــــتــــبــــينّ بــــعــــد الـــــوصـــــول 
أنــــه حــصــل عــلــى أصـــــــواتٍ تــمّــت 
رشوتها وشراؤها بوعود كاذبة 

أو غير صادقة.

ب
َ
عون المنتخ

ونوبات الحراسة في بعبدا

الطلقة الأولــى التي سدّدها 
الــجــمــهــوريــة  الـــعـــهـــد عـــلـــى رأس 

كـــانـــت فـــي قــبــولــه تــمــديــد ولايـــة 
مــجــلــس الــــنــــواب بـــذريـــعـــة وضــع 
قـــانـــون جـــديـــد. ثـــم بــــدأت عملية 
حياكة قوانين انتخابية جديدة 
في مطابخ المنظّرين والانتهازيين 
والوصوليين. تولّى إدارة الحبكة 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون وصــهــره 
جبران باسيل والوزير «الوديعة» 
سليم جريصاتي، ونائب رئيس 
ــل 

ّ
المــجــلــس إيــلــي الـــفـــرزلـــي المــتــنــق

دمـــشـــق  ولايـــــــة  بـــــين   Ambulant
«والـــــولايـــــة الـــقـــويـــة» والــحــاضــر 
دائـــمـــاً وأبـــــداً لــخــدمــة «الـــزعـــيـــم»، 
بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــــن تـــوجّـــهـــاتـــه 

وهواه السياسي وعقيدته.
لاقى قانون الانتخاب، الذي 
استولده الفرزلي الأرثوذكسي، 
اســـتـــحـــســـانـــاً فــــي أوســــــــاط عـــون 
وبــاســيــل خـــاصـــة. فــأطــلــق عليه 
اســــــــم الـــــقـــــانـــــون الأرثـــــوذكـــــســـــي 
الــذي حَــصَــرَ الــدائــرة الانتخابية 
بــالمــذهــب فـــقـــط. وهـــكـــذا يــتــحــوّل 
ـــد لمــجــلــسٍ  لــبــنــان فـــعـــلاً إلــــى مـــولِّ
نيابي يشبه مذاهبه المتناقضة 
ق نظرية منع «استيلاد» 

ّ
فتتحق

نــــواب للمسيحيين مـــن أصـــوات 
ــــق الـــعـــونـــيـــون 

ّ
إســــلامــــيــــة ويــــحــــق

شعاراتهم الشعبوية في انتخاب 
نوابهم المسيحيين.

ــــارات الــعــهــد 
ّ
وانــطــلــقــت صــــف

الــــقــــوي لــتــســويــق هـــــذا الـــقـــانـــون 
الذي تنكر له رئيسُ حزب القوّات 
اللبنانية سمير جعجع بعد أن 
قبله. وما لبث أن سقط القانون. 
وتــــوتّــــرت الـــعـــلاقـــات بـــين الــتــيّــار 
الوطني الحرّ والقوّات اللبنانية. 
فانتقل عون دفعة واحدة وتيّاره 
ي فكرة القانون 

ّ
وأتباعه إلى تبن

النسبي كــردِّ فعلٍ على معارضة 
اللبنانية للقانون  الــقــوّات  حــزب 
(الأرثــوذكــســي). وبتاريخ ١٠ - ٥ 
- ٢٠١٧ نــشــرت جــريــدة الأخــبــار، 
«حـــزب الـــلـــه» وفــريــقــه  المـــوالـــيـــة لــــ
السياسي، في صفحتها الأولى 
كــــتــــابــــاً مــــفــــتــــوحــــاً مـــــوجّـــــهـــــاً مــن 
الــصــحــافــي المــخــضــرم والــبــاحــث 
الـــســـيـــاســـي المــــقــــرّب مــــن مــيــشــال 
عون إدمون صعب لعون بعنوان: 
«أوقف بيع الأوهام للمسيحيين 

قبل خراب البيت».
كفى مناورات بأن في الإمكان 
صــــــوغ قـــــانـــــون انــــتــــخــــاب يــمــكّــن 
المسيحيين مــن انتخاب نوابهم 
الــــــــ٦٤ بـــأصـــواتـــهـــم، وخــصــوصــاً 
عـــنـــدمـــا يــــكــــونــــون يـــتـــنـــاقـــصـــون 
بــــســــرعــــة صــــــاروخــــــيــــــة وبـــــاتـــــوا 
يــشــكّــلــون ثــلــث عــــدد الــلــبــنــانــيــين 
المقيمين. وإذا كــان هناك إصــرار 
عــــلــــى الـــــــــــــ٦٤ نــــائــــبــــا بـــــأصـــــوات 
المسيحيين فــإن ذلــك لا يمكن أن 
ق إلاّ في ظّل تقسيم لبنان 

ّ
يتحق

إلـــى دوقــيــات طائفية ومذهبية 
يناسبها ما أطلق عليه «القانون 
الأرثوذكسي» الذي ينتج برلماناً 
طائفياً.لماذا لا تقول لمستشاريك: 
انــتــهــت، وإن المطلوب  إن اللعبة 
مشروع لقانون انتخاب يعتمد 
الـــنـــســـبـــيـــة ويــــصــــحّــــح الــتــمــثــيــل 
ـــق 

ّ
المـــســـيـــحـــي تـــــدريـــــجـــــاً، ويـــحـــق

الــــعــــدالــــة والمـــــــســـــــاواة لــلــجــمــيــع، 
«ويــدرء الخطر المحدق بالوحدة 

الوطنية، درع الأمان».
«مــطــلــوبٌ مــن (بـــي الـــكـــلّ) أن 
يــبــادر بسرعة قبل انهيار السدّ 

وخراب البيت».
لكن الكاتب نسي أن الجنرال، 
الذي كان يسمع ويقرأ، نزع لباس 
«الــتــضــحــيــة والـــشـــرف والـــوفـــاء» 
وركب في قاطرة الممانعين ليرعى 
ويحرس تحويل جمهورية إلى 
مشروع ولايــة. هكذا بدأت رحلة 
تحوّل المسار إلى معادلة تفريغ 
الجمهورية لتغدو بــلا ســيــادة، 
يـــقـــبـــل رئـــيـــســـهـــا رتـــــبـــــة حـــــارس 
يسيء ويستغلّ استثمار نضال 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين، ودمـــــــاء الـــشـــهـــداء، 
الفقر والجوع، والتخلّف  فيعمم 
والـــــعـــــزلـــــة الــــعــــربــــيــــة والانــــكــــفــــاء 
الدولي. ويخدع «الشعب العظيم» 
بــتــنــصــيــبــه «حـــــارســـــاً» لــرئــاســة 
الجمهورية ليسلّمها لمغتصبيها 

في حالة الموت السريري. 
هـــــــكـــــــذا يـــــتـــــهـــــافـــــت حــــــــارس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لـــقـــبـــول الــــشــــروط 
«وللمشاركة» بتعيينه حارساً، 
لـــيـــس فـــقـــط بــــرفــــع الأيــــــــــدي، بــل 
ــين 

َ
ــق

ّ
بــالــصــوت والــــصــــورة، المــوث

فــي دفــاتــر الــســفــارات ومــجــالــس 
الإقـــطـــاعَـــين الــســيــاســي والمـــالـــي، 
ويحدث كلّ ذلك باسم الميثاقية 

والدستور.

عون وجعجع وستريدا جعجع في معراب (الشرق الأوسط)

ردّاً على مفاجأة جعجع واتفاق معراب استمر سعد الحريري 
بمناورته في ترشيح سليمان فرنجية في الفترة الأولى لكنه فشل 

بتأمين النصاب واستمرّ {حزب الله} وسوريا في مناورة تعطيل النصاب

حه لرئاسة الجمهورية عنصر جديد لاستحالة 
ّ

إعلان سمير جعجع ترش
ه {حزب الله} ليستر به مشروع الفراغ 

ّ
اكتمال النصاب في المجلس واستغل

ذه لاستكمال وضع اليد على المؤسّسات
ّ
الذي ينف

انتهتقزي مع عون في الطائرة أثناء سفره إلى تونس بدعوة من اللجنة العربية سنة ١٩٨٩ (الشرق الأوسط)عون في مقاعد النواب في جلسة انتخابه رئيساً للجمهورية ٢٠١٦ (غيتي)
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«معرض دمشق الدولي» إلغاء الدورة المقبلة لـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الاقــــتــــصــــاد  وزارة  أعــــلــــنــــت 
والــتــجــارة الخارجية فــي سوريا 
تـــأجـــيـــل مــــوعــــد إقــــامــــة «مـــعـــرض 
دمــــشــــق الــــــدولــــــي» إلــــــى أجــــــل لــم 
تـــحـــدده، ذلـــك لــلــعــام الــثــانــي على 
الــتــوالــي، وســـط أزمـــة اقــتــصــاديــة 

وعزلة سياسية على دمشق.
وذكـــــــــرت الــــــــــــوزارة فـــــي قـــــرار 
أصـــــــــدره الــــــوزيــــــر مـــحـــمـــد ســـامـــر 
الــخــلــيــل، إن مــوعــد إقــامــة الـــدورة 
الثانية والستين لمعرض دمشق 
الــدولــي «تأجل إلــى موعد لاحق، 

دون أن تحدد السبب أو الموعد»، 
في وقت نقلت صحيفة «الوطن» 
المحلية عن مصدر في الــوزارة أن 
التأجيل يــأتــي بسبب «الــظــروف 
ــــــتــــــي فـــــرضـــــهـــــا تــــفــــشــــي وبــــــــاء  ال

(كورونا) عالمياً».
والعام الماضي فرضت ظروف 
الــــوبــــاء أيـــضـــاً تــأجــيــل المـــعـــرض، 
بينما كان مقرراً افتتاح المعرض 
في دورته الـ٦٢ في ٢٦ من أغسطس 

(آب).
إلــــــــى ذلــــــــــك، حــــــــــددت وزارة 
الـــــتـــــجـــــارة الــــداخــــلــــيــــة وحـــمـــايـــة 
المستهلك تعرفة نقل الأشخاص 

بوسائط النقل العامة العاملة بين 
مختلف مراكز المحافظات، عقب 
تعديل سعر لتر المازوت، ليصبح 

٥٠٠ ليرة بدلاً من ١٨٠ ليرة.
وحــــســــب تـــعـــمـــيـــم لــــــلــــــوزارة، 
طلبت الــوزارة من مديرياتها في 
الزيادة  المحافظات اعتماد نسبة 
على التعرفة الكيلومترية لمختلف 
وسائل النقل العاملة على المازوت، 
حيث بلغت الزيادة على التعرفة 
القديمة بين ٢٨٫٥ في المائة إلى ٣٢ 

في المائة لمختلف وسائل النقل.
إلى ذلك، طلبت وزارة الإدارة 
المــحــلــيــة والــبــيــئــة مـــن المــحــافــظــين 

اتـــخـــاذ قـــــــرارات تــســعــيــر خــطــوط 
الــنــقــل الــداخــلــيــة ضــمــن المحافظة 
الــصــادرة عن  اســتــنــاداً للتعاميم 
وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك ومراقبة التزام وسائط 
الــــنــــقــــل الــــجــــمــــاعــــي بـــالـــخـــطـــوط 

وتقيدها بالأسعار المعتمدة.
كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
بـــدأت الأحـــد العمل بسعر جديد 
لمادتي الخبز والمـــازوت بعد رفع 
ثمنهما مرة جديدة، وتزامناً مع 
قــــرار رئــاســي بــرفــع الــحــد الأدنـــى 
لـــلأجـــور وســــط أزمـــــة اقــتــصــاديــة 
خـــانـــقـــة مـــتـــســـارعـــة تـــثـــقـــل كــاهــل 

مـــواطـــنـــين فـــي بــلــد يــشــهــد نــزاعــاً 
دامياً منذ أكثر من عشر سنوات.

وهي ليست المرة الأولى التي 
تـــرفـــع فــيــهــا الــحــكــومــة الــســوريــة 
المـــازوت أو الخبز منذ عام  سعر 
٢٠١١، تــاريــخ بــدء الــنــزاع، وسط 
أزمــــة اقــتــصــاديــة فــاقــمــهــا مــؤخــراً 
الانــهــيــار الاقـــتـــصـــادي فـــي لبنان 
المــــجــــاور، حــيــث يـــــودع ســـوريـــون 
كـــثـــر، خـــصـــوصـــاً رجــــــال أعـــمـــال، 

أموالهم.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك في 
وقت متأخر ليل السبت أنها عدلت 

ســعــر لــتــر المــــــازوت لــيــصــبــح ٥٠٠ 
لــيــرة ســوريــة بــعــدمــا كـــان مــحــدداً 
بـ١٨٠ ليرة لمعظم القطاعات و١٣٥ 
ليرة للأفران، أي بزيادة تجاوزت 

١٧٠ في المائة.
كــمــا ضــاعــفــت الــــــوزارة سعر 
ربطة الخبز ليصبح مائتي ليرة 
سورية مقارنة بمائة ليرة سابقاً.
ومن شأن رفع سعر المــازوت 
الــيــوم أن ينعكس عــلــى قطاعات 
عدة بينها الزراعة والصناعة التي 
تعتمد بشكل أساسي على مادة 
المازوت لتشغيل مولداتها في ظل 

تقنين قاس للتيار الكهربائي.

كـــمـــا تــعــتــمــد وســــائــــل الــنــقــل 
الـــعـــام فـــي ســـوريـــا عــلــى المـــــازوت 
بشكل رئيسي. ورجحت صحيفة 
«الــوطــن» المقربة من الحكومة أن 
ترتفع تسعيرة وسائل النقل العام 
بــأكــثــر مــن ٢٥ فــي المـــائـــة. وقـــدرت 
الــتــدفــئــة المنزلية  أن تــرتــفــع كلفة 

بنسبة ١٧٨ في المائة.
وأصدر الرئيس بشار الأسد، 
قــــــــــراراً يـــقـــضـــي بــــــزيــــــادة رواتـــــــب 
الــعــامــلــين المــدنــيــين والــعــســكــريــين 
فــي الــدولــة بنسبة ٥٠ فــي المــائــة، 
ورفع «الحد الأدنى العام للأجور 
والحد الأدنى لأجور المهن لعمال 

القطاع الخاص» ليصبح ٧١٥١٥ 
لــيــرة ســـوريـــة (٢٨٫٤ دولار وفــق 
ســعــر الــصــرف الــرســمــي) مقارنة 
مع ٤٧ ألف ليرة (١٨٫٧ دولار) في 

السابق.
كــمــا أصــــدر الأســــد مــرســومــاً 
يقضي بزيادة الرواتب التقاعدية 

بنسبة ٤٠ في المائة.
وعزا معاون مدير عام الشركة 
المــواد  السورية لتخزين وتــوزيــع 
الــبــتــرولــيــة مــصــطــفــى حــصــويــة، 
زيادة الأسعار إلى ارتفاع أسعار 
النفط عالمياً والعقوبات الغربية 

المفروضة على دمشق.

محادثات روسية ـ تركية لحل مشكلة المياه شمال شرقي سوريا
القامشلي: كمال شيخو

عــــقــــد ضـــــبـــــاط مــــــن الـــجـــيـــش 
الـــــــروســـــــي ومــــــســــــؤولــــــون أتــــــــراك 
اجــتــمــاعــاً صــبــاح أمـــس فــي مبنى 
مــحــطــة آبــــار الــعــلــوك بــريــف بــلــدة 
الــــشــــرقــــي، وبـــحـــثـــوا  الــــعــــين  رأس 
النقاط العالقة لتطبيق تفاهم بين 
الــجــانــبــين يفضي إلـــى ضــخ مياه 
الشرب إلى مناطق الإدارة الذاتية، 
وحـــــصـــــول المــــنــــاطــــق الـــخـــاضـــعـــة 
لنفوذ الجيش التركي على خدمة 

الكهرباء.
وقــــــــال مــــصــــدر رفــــيــــع مــطــلــع 
على سير المباحثات إن الجانب 
التركي طلب من الوفد الروسي أن 
تكون حصة مناطق عملية «نبع 
السلام» الخاضعة للجيش التركي 
وفصائل سورية مسلحة موالية 
٥٠ ميغاواط من الكهرباء، مقابل 
تشغيل كــل الآبـــار الجوفية التي 
يبلغ عددها ١٤ بئراً و٦ مضخات 

مائية.
وأكــــــد المــــصــــدر أن مــســؤولــي 
نــقــلــوا  قـــد  كـــانـــوا  الـــذاتـــيـــة  الإدارة 
للوفد الــروســي المــفــاوض أن وارد 

التيار الكهربائي لمحافظة الحسكة 
ومناطق الجزيرة كاملة لا يتعدى 
يـــكـــون  مـــــيـــــغـــــاواط؛ «وبــــــذلــــــك   ٢٠
الــتــركــي تعجيزياً يحول  الــشــرط 
إلــى اتفاق لتحييد  دون التوصل 
المــــنــــشــــآت الإنــــســــانــــيــــة الـــحـــيـــويـــة 
عـــــن الـــــصـــــراعـــــات والــــتــــجــــاذبــــات 

العسكرية».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ســـــيـــــر الـــجـــيـــش 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي و«قـــــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــــســـــد)» دوريــــــة 
مــشــتــركــة فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي 
الـــواقـــعـــة شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا، 
جالت في مركز المدينة بعد توقف 
استمر أشهراً، في وقت تعرضت 
فــيــه الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فـــي ريــف 
مــــحــــافــــظــــة ديـــــــر الـــــــــــزور لــســلــســة 
هجمات صاروخية عبر طائرات 
مــســيــرة، واتــهــم مــســؤول عسكري 
فــي «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
خــلايــا مــوالــيــة لتنظيم «داعــــش» 

الإرهابي بتنفيذ هذه العمليات.
وانطلقت دوريــة أميركية من 
قــاعــدتــهــا الــعــســكــريــة فـــي منطقة 
الرميلان النفطية كانت مؤلفة من 
٤ مدرعات عسكرية، وتوجهت إلى 

حي جمعايا الذي يقع عند مدخل 
القامشلي الشرقي، بتغطية جوية 
مـــن حــــوامــــات هــلــيــكــوبــتــر حلقت 
بـــعـــلـــو مــنــخــفــض عـــلـــى الـــشـــريـــط 
الحدودي السوري - التركي، وقبل 
وصــولــهــا إلـــى مــركــز الــقــامــشــلــي؛ 
أطلقت الحوامات المرافقة للدورية 
قنابل تحذيرية فــوق المدينة في 
جزء من آلية التنسيق المشترك بين 
الجيشين الأميركي والروسي من 
خلال قناة الاتصال بين واشنطن 
وموسكو من جهة، وإشارة لتنبيه 
القوات التركية المتمركزة بالطرف 
المــــقــــابــــل لــــلــــحــــدود لإعـــــــلان مــكــان 
وجـــودهـــم وتــحــركــاتــهــا مـــن جهة 

ثانية.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي 
تــــوقــــف الــــجــــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي عــن 
تسيير دوريات عسكرية في هذه 
المــديــنــة المــنــقــســمــة عــســكــريــاً، بعد 
تصاعد حدة التصادم مع الجيش 
الــروســي والمــنــاوشــات العسكرية 
التي افتعلتها ميليشيات «قوات 
الدفاع الوطني» الموالية لدمشق، 
اعـــــــتـــــــرض جــــــنــــــود روس  حـــــيـــــث 
نظراءهم الأميركيين في ٢٠ يونيو 

(حـــزيـــران) المــاضــي عــلــى الــطــريــق 
الدولية السريعة «M٤» عند مدخل 
بلدة تل تمر في طريق عودتهم إلى 
الــقــامــشــلــي، ومنعتهم مــن دخــول 
المــدرعــات في  البلدة بعد نشرها 

عرض الطريق؛ الأمر الذي أدى إلى 
انسحاب الدورية الأميركية التي 
كــانــت تــرافــقــهــا ســـيـــارة عسكرية 

تابعة لقوات «قسد».
وقــــــام أهــــالــــي قـــريـــة تــــل المــهــا 

بـــــريـــــف الــــقــــامــــشــــلــــي بــــاعــــتــــراض 
دوريــة أميركية في ١٥ من الشهر 
المـــاضـــي، وهــــذه الــقــريــة خــاضــعــة 
لـــســـيـــطـــرة «مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــدفــــاع 
الـــوطـــنـــي» المـــوالـــيـــة لــــلأســــد، كــمــا 

رشقت مجموعة مــن أهــالــي قرية 
فرفرة الخاضعة لسيطرة «الدفاع 
الوطني»، دورية أميركية مشتركة 
مــع «قــســد» بالحجارة ومنعوها 
من دخول القرية وطلبوا المؤازرة 
مـــن الـــقـــوات الــنــظــامــيــة وعــنــاصــر 

«الدفاع الوطني».
وتــتــخــذ الــشــرطــة الــعــســكــريــة 
الروسية مدينة القامشلي نقطة 
رئـــيـــســـيـــة لانـــــطـــــلاق قــــواتــــهــــا فــي 
تـــســـيـــيـــر الـــــــدوريـــــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
بريفي المنطقة الشرقي والجنوبي 
وصولاً إلى المناطق الحدودية مع 
تــركــيــا والـــــعـــــراق، وشـــيـــدت فيها 
قـــاعـــدة جــويــة بــالــقــرب مـــن مــطــار 
المــدنــي، بينما تتمركز  القامشلي 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
رميلان النفطية التي تبعد عنها 
مــــــن جــهــة  كــــيــــلــــومــــتــــراً  نــــحــــو ٥٥ 
الـــشـــرق، وتــســيــر دوريــــــات لتفقد 
حقول النفط والمناطق الحدودية 
الــعــراق لملاحقة خــلايــا نائمة  مــع 
موالية لتنظيم «داعش» المتطرف، 
غير أن حالات الصدام بين جنود 
الــــجــــيــــشــــين تــــــــكــــــــررت، وشـــــهـــــدت 
مـــنـــاوشـــات كـــلامـــيـــة وصـــلـــت إلـــى 

حـــد الــــعــــراك بــــالأيــــدي فـــي بعض 
الحالات.

إلـــى ذلــــك، الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
المنتشرة بريف دير الزور الشرقي 
تـــــعـــــرضـــــت لــــســــلــــســــلــــة هــــجــــمــــات 
صاروخية استهدفت موقع حقل 
الـــذي يــعــدّ أكبر  «الــعــمــر» النفطي 
قــواعــد التحالف بــســوريــا، وحقل 
المــجــاور، ورجح  «كونيكو» للغاز 
فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي 
لقوات «قسد» وقوف خلايا نائمة 
تــعــمــل لـــصـــالـــح عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم 
«داعــــــش» الإرهــــابــــي وراء تنفيذ 
الــهــجــوم عــلــى قــاعــدتــي «الــعــمــر» 
و«كـــونـــيـــكـــو». وقـــــال فـــي حــديــثــه: 
«التحقيقات الأولية تشير إلى أن 
القصف كان عشوائياً ومن منطقة 
أثــره بدأت  ليست بعيدة»، وعلى 
الــقــوات بدعم مــن قــوات التحالف 
بـــتـــنـــفـــيـــذ حـــمـــلـــة أمــــنــــيــــة واســــعــــة 
مشطت المــنــاطــق المـــجـــاورة، وقــال 
شــامــي: «مــشــطــنــا منطقة العزبة 
المــجــاورة التابعة لناحية خشام 
شمال شرقي دير الزور بحثاً عن 
مشتبه فيهم متورطين بالوقوف 

وراء الهجوم».

 في عربة بريف الحسكة شمال شرقي سوريا يونيو الماضي (أ.ف.ب)
ً
رجل يحمل أطفالا

 مقاربة «خطوة مقابل خطوة»
لإرضاء السوريين أم لإخراج إيران؟

لندن: إبراهيم حميدي

«الصفقة الإنسانية» بين مستشاري الرئيسين الأميركي 
القرار  جو بايدن والــروســي فلاديمير بوتين، حــول تمديد 
الـــدولـــي لإيــصــال المــســاعــدات «عــبــر حــــدود» ســوريــا و«عــبــر 
خطوطها» الداخلية، أخرجت من أدراج المسؤولين والوسطاء 
الأمميين، مقترح «خطوة مقابل خطوة» وفق منطق التبادلية 
بــين «المــطــلــوب» مــن مــوســكــو وشــركــائــهــا و«المـــعـــروض» من 
واشنطن وحلفائها، وسط تجاذب حول الهدف النهائي من 

هذه المقاربة: هل يخص إرضاء السوريين أم إخراج إيران؟

التبادلية

مــنــذ مــجــيء إدارة بـــايـــدن، حــــاول خــبــراء ومــســؤولــون 
ســـابـــقـــون تــعــويــم أفـــكـــارهـــم ونـــتـــائـــج عــمــلــهــم لـــســـنـــوات في 
المفاوضات الخلفية بين ممثلي الحكومة والمعارضة والدول 
الفاعلة. ومــن بــين تلك الأفــكــار ورقـــة أعــدهــا «مــركــز كــارتــر» 
الأميركي، وتضمنت اقتراح خطوات تبادلية في قطاعات 
معينة، بينها إعفاء جهود محاربة «كورونا» من العقوبات، 
وتسهيل إعمار البنى التحتية المدنية على غرار المستشفيات 
والمـــــدارس ومــنــشــآت الــــري، وتــخــفــيــف تــدريــجــي للعقوبات 
الأميركية والأوروبـــيـــة، شــرط ألا تطبق هــذه الــخــطــوات إلا 

بعد التحقق من تنفيذ بنود ملموسة تمّ التفاوض عليها.
«خطوات» مثل  المطلوب من دمشق، في المقابل، أن تقوم بـ
إطلاق المعتقلين السياسيين، وتأمين العودة الآمنة والكريمة 
للاجئين، وحماية المدنيين، ووصول المساعدات من دون أي 
عوائق إلى كل المناطق، والتخلّص مما تبقى من الأسلحة 
اتــفــاق عــام ٢٠١٣، وتنفيذ الإصــلاحــات  الكيماوية بموجب 
السياسية والأمنية، بما في ذلك المشاركة الجدية في المسار 
السياسي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، واعتماد المزيد 
من «اللامركزية». ويقترح المدافعون أن تكون الخطة علنية 

لتحديد الطرف المسؤول عن الفشل.
لم تلق هذه المقترحات الكثير من الاهتمام في الأشهر 
بت وعُقدت اجتماعات  الماضية، وعلى أساس هذه المقاربة جُرِّ
غــيــر علنية بــين الــجــانــبــين الأمــيــركــي والـــروســـي فــي فيينا 
وجــنــيــف، وفـــي شــكــل عــلــنــي بـــين ألمــانــيــا وفــرنــســا مـــن جهة 
وروسيا من جهة ثانية، وأن موسكو «لم تقدم شيئاً». ويحذر 
المشككون فيها من أن «مقاربة كهذه تعني بدء التطبيع ورفع 

العقوبات والبدء بالإعمار من دون أي تنازلات».

من يبدأ؟

في موازاة جهده العلني على تفعيل اللجنة الدستورية، 
كان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، يراهن دائماً 
على مسألتين: تفعيل مقاربة «خطوة - خطوة» فور حصول 
ل  تفاهمات روسية - أميركية، وإطــلاق صيغة دولية تجمِّ
المــنــصــات الــقــائــمــة: «المــجــمــوعــة المــصــغــرة» بــقــيــادة أمــيــركــا، 
و«مجموعة آستانة» بقيادة روسيا والــدول الخمس دائمة 
الــعــضــويــة فــي مجلس الأمــــن. وقـــام بــيــدرســن بــاســتــشــارات 
لاختبار مــدى الاستعداد لقبول هذين الاقتراحين. وخلال 
الـــوزاري في رومــا في ٢٨ الشهر  الجلسة المغلقة للاجتماع 
الماضي، قدم تصوراً مفصلاً لاقتراحه. وحسب نص الخطاب 
الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، فإن بيدرسن قال، إن 

هناك ثلاثة أسباب لطرح هذه الموضوع:
 - أولاً: أصاب الجمود الخطوط الأمامية على امتداد 

١٥ شهراً، وثمة حالة تأزم عسكري استراتيجي.
 - ثـــانـــيـــاً: الانــــهــــيــــار الاقــــتــــصــــادي خـــلـــق ضــغــوطــاً 

ومخاوف جديدة.
 - ثالثاً: تفهم جديد من الجميع أنه ليس بإمكان أحد 
إحـــراز نصر عسكري أو فــرض نتيجة سياسية: الحكومة 
السورية ليس بإمكانها إمــلاء نتيجة هذا الصراع، وكذلك 
المعارضة والروس والإيرانيين والولايات المتحدة و«مجموعة 

آستانة» و«المجموعة المصغرة».
وإذ لاحـــظ بــيــدرســن مـــن خـــلال خــطــابــات الـــــــوزراء، أن 
المــطــلــوب هـــو «تــغــيــيــر فـــي ســلــوك الــحــكــومــة تــجــاه الشعب 
السوري، ومستقبل شامل من أجل سوريا»، وليس «تغيير 
النظام». ومضى في شــرح مقترحه، وهــو: «لــدى الحكومة 
السورية مطالب خــاصــة، بخصوص وجــود قــوات أجنبية 
والعقوبات وإعادة الإعمار. وأخبرتهم، من جانبي، أن اتخاذ 
خطوات بشأن هــذه القضايا لن يأتي مجاناً. ولذلك؛ فأنا 
أحثهم على أن يحددوا بوضوح أكبر نمط الإصلاحات التي 
يمكن اتخاذها في دمشق، وما سيبدون استعدادهم لدعمه. 
الــتــي لديكم استعداد  الــخــطــوات  لكن أنــاشــدكــم أن تــحــددوا 
لاتخاذها في حال إقــدام الطرف الآخــر على اتخاذ خطوات 
البداية، حسب الاقــتــراح، هي الشروع في  ملموسة». نقطة 
مناقشات حــول حزمة من «الخطوات الصغيرة الملموسة» 
بحيث تــكــون متبادلة ومــتــوازيــة، لــتــجــاوز عــقــدة مــن يقوم 
«الخطوة الأولى»، في مجالات محددة هي: «نزع التصعيد  بـ
الــبــلاد، عمليات مكافحة  النار على مستوى  ووقــف إطــلاق 
الإرهـــــــاب، إجـــــــراءات بــخــصــوص المــحــتــجــزيــن والمــخــتــطــفــين 
والمفقودين، تخفيف حدة تداعيات الأزمة الإنسانية، المعاونة 
في خلق المجال أمام عودة آمنة وطوعية وبكرامة للاجئين».

غطاء ولاعبون

صحيح أن الغطاء الأميركي - الروسي ضروري لذلك؛ 
لكن هناك قناعة بضرورة توفير دعم من «اللاعبين» الآخرين؛ 
الأمــــر الــــذي يــفــتــح الــبــاب لــتــعــويــم المــقــتــرح الــثــانــي الــخــاص 

بتأسيس مجموعة اتصال دولية - إقليمية جديدة.
الرد الأولي الذي عبّر عنه وزراء خارجية الدول الغربية 
الــكــبــرى خــــلال اجــتــمــاع رومـــــا، لـــم يــكــن مــتــحــمــســاً إلــــى حد 
«الشرق  لـ كبير. وحسب قــول مسؤول شــارك في الاجتماع 
«الــنــظــر  الأوســـــط»، فـــإن لــنــدن وبـــاريـــس وبــرلــين مــســتــعــدة لـــ
بمقترحات جديدة للحل السياسي وتنفيذ القرار ٢٢٥٤»، 
الــوقــت نفسه لا تــريــد «التخلي عــن أدوات نفوذ  لكنها فــي 
ثلاث هي: الإعمار، والتطبيع، والعقوبات، مقابل خطوات 
الـــدول بقيادة  الــتــراجــع عــنــهــا»، أي أن هــذه  هامشية يمكن 
أميركا، يمكن أن تقبل بعض الخطوات الصغيرة، مثل عدم 
فرض عقوبات جديدة، كما حصل منذ وصول إدارة بايدن، 
وإعطاء استثناءات من العقوبات لأمور إنسانية، والإقدام 
على خطوات تطبيعية جزئية، «لكن الأمور الكبرى مرهونة 
بخطوات جوهرية قابلة للتحقيق، ولا يمكن التحقق منه».

ولا تــــزال واشــنــطــن تــرفــض مــشــاركــة طـــهـــران؛ ذلــــك أن 
موقفها مرتبط بملفات إقليمية أوسع من سوريا. ولا تزال 
«مجموعة آستانة» التي  موسكو، من جهتها، متمسكة بـ
تضم طهران وأنقرة. والجديد أن «الصفقة الإنسانية» في 
مجلس الأمـــن بــين أمــيــركــا وروســيــا حــركــت المــيــاه الــراكــدة، 
ونفضت الغبار عن مقترحات وأخرجتها من الأدراج إلى 
الــهــدف النهائي  الــســؤال الأهــم يخص  مــوائــد التفكير. لكن 
الذي تبتغيه هذه المقاربة: هل هو السير بمشروع موسكو 
«العودة  لدعم «الحكومة الشرعية» في دمشق في خطتها لـ
إلى ما قبل ٢٠١١»؟ أم التخلي عن «تغيير النظام» والاكتفاء 
«حل سياسي مرن لتنفيذ القرار ٢٢٥٤ تحت مظلة سياسة  بـ
جــامــعــة لــلــبــلاد»؟ هــل الــهــدف هــو إنــتــاج «مــحــاصــصــة» بين 
مناطق النفوذ الثلاث المدعومة من «اللاعبين» الخارجيين، 
تحت عنوان «اللامركزية»؟ وهل الهدف سوري - سوري، أم 
جيوسياسي، يخص جيوش الدول الخمس: إيران، وتركيا، 

وإسرائيل، وأميركا، وروسيا؟

«المرصد» يتحدث عن «تفاقم معاناة النازحين» في مخيم الركبان

غارات روسية على البادية السورية بعد هجوم «داعشي»

لندن: «الشرق الاوسط»

فــيــد، أمـــس، بشن قــاذفــات روسية 
ُ
أ

غارات على مواقع «داعش» في البادية 
الـــســـوريـــة وســـــط الــــبــــلاد، بـــعـــد هــجــوم 
للتنظيم على قوات النظام والموالين لها، 

قتل وجرح فيه ١٥ عنصراً على الأقل.
وأفـــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
الإنسان» عن تنفيذ المقاتلات الروسية 
أكــثــر مــن ٢٠ غــــارة جــويــة عــلــى مناطق 
انـــتـــشـــار خـــلايـــا تــنــظــيــم «داعـــــــــش» فــي 
البادية السورية، بدءاً من بادية حمص 

الشرقية وصولاً إلى بادية الرقة.
وقــــال إن اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة جــرت 
في محاور ضمن بادية الرصافة بريف 
الــنــظــام والميليشيات  الــرقــة، بــين قـــوات 
الموالية لها من جهة، والتنظيم المنتشر 
في المنطقة من جهة، في هجوم للأخير 
على مواقع الأول، تترافق مع استهدافات 
مـــتـــبـــادلـــة وســــــط إقـــــلاعـــــات لـــلـــطـــائـــرات 
الحربية الروسية من المطارات للمشاركة 
بــصــد الـــهـــجـــوم، وخــلــفــت الاشــتــبــاكــات 
المستمرة منذ الفجر خسائر بشرية؛ إذ 
تأكد مقتل ٥ من عناصر قــوات النظام 
والمسلحين الموالين لها وإصابة ٨ آخرين 

منهم بجراح.
وكــــان «المــــرصــــد» وثــــق مــقــتــل قــائــد 
ميداني في «لــواء القدس» الفلسطيني 
وثــلاثــة عناصر آخــريــن كــانــوا برفقته، 
جـــراء انــفــجــار لغم أرضـــي مــن مخلفات 
تنظيم «داعـــش» في بادية تدمر بريف 

حمص الشرقي.
وبـــذلـــك بــلــغــت حــصــيــلــة الــخــســائــر 
الــبــشــريــة خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة مـــن ٢٤ 
مــــارس (آذار) ٢٠١٩ حــســب «المـــرصـــد»، 
١٤٩٨ قتيلاً من قوات النظام والمسلحين 
الموالين لها من جنسيات سورية وغير 
سورية، من بينهم اثنان من الروس على 

الأقـــل، بــالإضــافــة لــــ١٥٣ مــن الميليشيات 
الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، 
تلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات 

ُ
ق

وكـــمـــائـــن لــتــنــظــيــم «داعــــــــش» فــــي غـــرب 
الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص 

والسويداء وحماة وحلب.
ق «المرصد» مقتل ٤ مدنيين 

ّ
كما وث

عاملين في حقول الغاز والعشرات من 
الرعاة والمدنيين الآخرين، بينهم أطفال 
ونــــســــاء فــــي هـــجـــمـــات الــتــنــظــيــم و٩٦٨ 
مــن التنظيم خـــلال الــفــتــرة ذاتــهــا خــلال 

الهجمات والقصف والاستهدافات.
وفي مجال ذي صلة، يشهد مخيم 
الــركــبــان الـــواقـــع فــي الــبــاديــة الــســوريــة 
عند مثلث الحدود العراقية - السورية 
- الأردنــيــة، والـــذي يضم نحو ١١ ألف 
نازح، ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار المواد 
الغذائية نتيجة لإغلاق الطريق الوحيدة 
لمــخــيــم الـــركـــبـــان؛ مــمــا زاد مـــن مــعــانــاة 
ــلــوا 

ّ
الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين الــــذيــــن فــض

الــبــقــاء فــي المــخــيــم، فــضــلاً عــن الــعــودة 
إلى مناطق سيطرة النظام والخوف من 
الاعتقال، ووفقاً لنشطاء «المرصد» وفي 
المـــواد الغذائية تصل إلى  المخيم، فــإن 
المخيم عن طريق المهربين والمستفيدين 
مقابل مبالغ طائلة، ويضاف إلى تلك 
المعاناة، مخاوف قاطني مخيم الركبان 
على الأطفال «بسبب انتشار الحشرات 
والــعــقــارب والــحــيــوانــات الــزاحــفــة مثل 
الأفاعي مع ندرة الأدوية المضادة للسم، 
حــيــث يــتــم تــســجــيــل إصــــابــــات يــومــيــة 
لأطـــفـــال تـــعـــرضـــوا لــلــســعــات الــعــقــارب 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي الــــصــــحــــراء، بـــالإضـــافـــة 
إلــى المــعــانــاة فــي تــأمــين المــيــاه وارتــفــاع 
أســعــارهــا نــتــيــجــة لـــزيـــادة الاســتــهــلاك 

عليها بسبب».
ونــاشــد الــنــازحــون المــتــواجــدون في 
مــخــيــم الــركــبــان «المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 

والأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة لــــلــــتــــدخــــل وتـــقـــديـــم 
المساعدات إليهم من غذاء ودواء في ظل 

ما يعانيه المخيم».
وأشـــــار «المـــرصـــد» الـــى أن المــعــانــاة 
لأكثر مــن ١١ ألــف نــازح يقبعون ضمن 
مـــخـــيـــم الــــركــــبــــان الـــــواقـــــع فــــي الـــبـــاديـــة 
الــحــدود العراقية  الــســوريــة عند مثلث 
- الــســوريــة - الأردنـــيـــة تــتــواصــل، حيث 
تــتــفــاقــم الــكــارثــة الإنــســانــيــة يــومــاً بعد 
يــــوم دون أي حـــلـــول مــجــديــة فـــي «ظــل 
الحصار الخانق المطبق عليه مــن قبل 
قـــوات النظام والــــروس، على الــرغــم من 
المناشدات المتواصلة وتسليط الضوء 
المــدنــيــين  بــشــكــل دوري عـــلـــى أوضـــــــاع 

الكارثية ضمن المخيم المنسي».
وتتأزم الأوضاع هناك على مختلف 
الـــصـــعـــد، حـــســـب «المـــــرصـــــد»، لا ســيــمــا 
الواقع الطبي، في ظل الإغلاق المتواصل 
من قبل الحكومة الأردنية لنقطة «عون» 
الطبية بسبب جائحة «كورونا» وافتقار 
المخيم للأطباء والطواقم الطبية، حيث 
إن شخص يحتاج لعمل جــراحــي ولو 
كـــان بــســيــط، يــضــطــر إلـــى الـــخـــروج من 
المخيم نحو مناطق النظام السوري وهو 
مصيبة أكبر، فيقع المواطن في الركبان 
بـــين مــطــرقــة المـــــرض وســــنــــدان عــنــاصــر 
الـــنـــظـــام المــتــربــصــين بــالمــخــيــم، ويــعــمــل 
الهلال الأحمر السوري إلى نقل المريض 
إلــــى المـــشـــفـــى، وهـــنـــاك يــجــب إخــضــاعــه 
«مــصــالــحــة وتــســويــة» غــيــر مضمونة  لـــ
أبداً، فالكثير جرى اعتقالهم بعدها أو 

فقد الاتصال بهم.
وقـــال «المــرصــد»، «لا يقتصر الأمــر 
على الجانب الصحي، فارتفاع أسعار 
الــســلــع ضــمــن المــخــيــم تــزيــد مــن «الــطــين 
بــلــة»، فقد شهد المخيم مــؤخــراً انقطاع 
لمادة الطحين وارتفاع جنوني بأسعار 
المواد الغذائية والسلع الضرورية التي 

يحتاج إليها المواطن والتي تدخل عن 
طريق مهربين إلى الركبان، لا سيما بأن 
النازحين هناك لا يملكون مردوداً مادياً 
وهم يعتمدون على إرسال المال لهم من 
قبل أقرباء لهم خارج المخيم، فضلاً عن 
الأوضــاع الكارثية الأخــرى من العوامل 
الطبية والصرف الصحي وما إلى ذلك، 
كل هذا وما زال المجتمع الدولي يتعامى 
عــــن ١١ ألـــــف مــــواطــــن ســــــوري يــعــانــون 

الأمرّين في عرض الصحراء».
فــــــي شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الــــــبــــــلاد، قــــال 
الـــــــقـــــــوات الأمــــيــــركــــيــــة  «المــــــــرصــــــــد»، إن 
المتمركزة في قاعدة حقل العمر النفطي 
الــزور (أكبر قاعدة عسكرية  بريف ديــر 
لــلــتــحــالــف الـــدولـــي فــي ســـوريـــا)، قامت 
بــإجــراء تدريبات عسكرية فــي القاعدة 
بــرفــقــة «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، 
لافتاً إلى أن «التدريبات تخللها تدريب 
على عملية إخلاء النقاط داخل المدينة 
السكنية العمالية في الحقل والانتشار 
فـــي مــحــيــطــه، بــعــد اســـتـــهـــداف الــقــاعــدة 
بــصــاروخ مــن مناطق الــنــفــوذ الإيــرانــي 

غرب الفرات».
وكــان نشطاء رصـــدوا قبل يومين، 
ســقــوط صــــاروخ محلي الــصــنــع يرجح 
نــفــوذ الميليشيات  أن مــصــدره مــنــاطــق 
الفرات، استهدف قاعدة  الإيرانية غرب 

حقل العمر النفطي.
وأشـــــار «المــــرصــــد»، فـــي ١٠ يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز)، إلـــــى انـــفـــجـــار دوى فــــي حــقــل 
«كــونــيــكــو» لــلــغــاز الـــــذي تــتــخــذه قـــوات 
«التحالف الدولي» قاعدة عسكرية لها 
فـــي ريـــف ديـــر الـــــزور الــشــرقــي «نتيجة 
ســــقــــوط قـــذيـــفـــة صــــاروخــــيــــة مــجــهــولــة 
يعتقد مصدرها الميليشيات الإيرانية 
غــــربــــي الـــــــفـــــــرات، حــــيــــث ســـقـــطـــت قــــرب 
القاعدة العسكرية في الحقل، دون ورود 

معلومات عن خسائر».

جنود روس في البادية السورية التي تتعرض لهجمات من «داعش» يناير الماضي (أ.ف.ب)
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رغم أن نتنياهو يتمتع بشعبية أكبر

استطلاع رأي: انتخابات جديدة في إسرائيل ستقوي الحكومة
تل أبيب: نظير مجلي

فــي وقــت تشهد فيه قــيــادات 
الــيــمــين الاســتــيــطــانــي فــي الضفة 
الــغــربــيــة المــحــتــلــة خــلافــات حــادة 
حـــــــول الــــتــــعــــامــــل مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
الجديدة، وتــزداد فيها الأصوات 
التي تنادي بالتعاون معها لأنهم 
يـــــرون أنـــهـــا ســتــبــقــى فـــي الــحــكــم 
طويلاً، أظهر استطلاع جديد أنه 
في حال إجراء انتخابات جديدة 
الــحــكــومــيّ،  فــــإن الائـــتـــلاف  الآن، 
ســـيـــرتـــفـــع بـــمـــقـــعـــديـــن إضـــافـــيـــين 
وسيفوز بأغلبيّة ٦٣ مقعداً من 

مجموع ١٢٠.
ويــــبــــين الاســـــتـــــطـــــلاع، الـــــذي 
أجري بمناسبة مرور شهر واحد 
عـــلـــى تـــســـلـــم الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــم، 
أن أحـــــــزاب الائـــــتـــــلاف ســتــحــظــى 
بــالــنــتــائــج الـــتـــالـــيـــة: حــــزب «يــش 
عتيد» (يوجد مستقبل) برئاسة 
وزير الخارجية ورئيس الحكومة 
البديل، يائير لبيد سيرتفع من 
١٧ إلــى ١٩ مقعداً، حــزب «كحول 
لـــــفـــــان»، بــــرئــــاســــة وزيـــــــر الأمــــــن، 

بــيــنــي غــانــتــس، ســيــحــافــظ على 
قـــوتـــه ٨ مـــقـــاعـــد، حـــــزب الــعــمــل، 
برئاسة وزيرة المواصلات ميراف 
مــيــخــائــيــلــي، وحــــــزب «يــمــيــنــا»، 
الــــوزراء، نفتالي  برئاسة رئيس 
بـــنـــيـــت، ســـيـــرتـــفـــعـــان مــــن ٧ إلـــى 
ثـــمـــانـــيـــة مــــقــــاعــــد لــــكــــلّ مــنــهــمــا. 
وحــــــــزب «يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو»، 
بــرئــاســة وزيـــــر المــالــيــة أفــيــغــدور 
ليبرمان، سيحافظ على قوته ٧ 
مقاعد. وحزب «تكفا حدشا» (أمل 
جـــديـــد) بــرئــاســة وزيــــر الــقــضــاء، 
غـــدعـــون ســـاعـــر، ســيــهــبــط مـــن ٦ 
إلــى ٥ مقاعد. أمــا حــزب ميرتس 
اليساري، برئاسة وزيــر الصحة 
نـــتـــســـان هــــوروفــــتــــش، فــســيــهــبــط 
من ٦ إلى ٤ مقاعد، فيما تحافظ 
القائمة العربية الموحّدة (الحركة 
الــجــنــوبــيــة)، برئاسة  الإســلامــيــة 
الـــنـــائـــب مـــنـــصـــور عــــبــــاس، عــلــى 
قــوتــهــا ٤ مـــقـــاعـــد. المـــجـــمـــوع: ٦٣ 
مقعداً، بــدلا مــن ٦١ مقعداً اليوم 
تشمل نائبين متمردين، أحدهما 
من حزب بنيت والثاني من حزب 

ليبرمان.

فــــــي المــــــقــــــابــــــل، تــــهــــبــــط قــــوة 
تحالف المعارضة بقيادة بنيامين 
إلــى ٥٢ مقعداً،  نتنياهو، من ٥٣ 
على النحو التالي: حزب الليكود 
يحافظ على قوته ومكانته كأكبر 
تكتلي برلماني ٣٠ مقعداً، حزب 
الــــيــــهــــود الـــشـــرقـــيـــين المـــتـــديـــنـــين، 
برئاسة أريــه درعــي، «شــاس» (٩ 
مقاعد)، تحالف أحزاب المتدينين 
الـــغـــربـــيـــين الأشــــكــــنــــاز «يــــهــــدوت 
هــــتــــوراه» (٧ مــقــاعــد) يــحــافــظــان 
عــــلــــى قــــوتــــهــــمــــا. ويــــهــــبــــط حــــزب 
الــيــمــين المـــتـــطـــرف «الــصــهــيــونــيــة 
الــــديــــنــــيــــة»، بــــقــــيــــادة بــتــســلــئــيــل 
سموترتش وايتان بن غفير، من 

٦ إلى ٥ مقاعد.
ورغــــم أن غــالــبــيــة الــجــمــهــور 
تظهر رغبة في المزيد من التجربة 
لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، عــلــى غــرابــة 
تركيبتها النادرة إذ تضم أحزاباً 
مــــن أقـــصـــى الـــيـــمـــين إلـــــى أقــصــى 
اليسار وإلــى الحركة الإسلامية، 
فإن الاستطلاع يبين أن نتنياهو 
ما زال يحظى بأكبر شعبية بين 
الــجــمــهــور. فــبــالإضــافــة إلـــى بقاء 

الليكود أكبر الأحزاب، قال ٤٠ في 
أكــثــر من  المــائــة إن نتنياهو هــو 
يصلح لمنصب رئيس الحكومة، 
وتــقــدم بــذلــك، بــفــارق كبير، على 
الـــذي حظي بنسبة ٢٤ في  لبيد 

المــائــة، وعــلــى بنيت الـــذي حصل 
على نسبة ١٤ في المائة فقط، من 
المستطلعة آراؤهم. وعند تفصيل 
المــائــة  الــنــتــائــج تــبــين أن ٦٢ فـــي 
الــذيــن اعــتــبــروا  مــن المستطلعين 

أنـــفـــســـهـــم «نـــاخـــبـــين يــمــيــنــيــين»، 
مـــــنـــــحـــــوا ثــــقــــتــــهــــم لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، 
فــيــمــا حــصــل بــنــيــت عــلــى ١٥ في 
المــــائــــة ولـــبـــيـــد عـــلـــى ٧ فــــي المـــائـــة 
فــقــط. وأمــــا المــســتــطــلــعــون الــذيــن 

وصفوا أنفسهم بأنهم «ناخبون 
يساريون»، فقد منحوا لبيد ٤٩ 
فــي المــائــة، وبنيت ١٣ فــي المــائــة، 

ونتنياهو ١٠ في المائة.
وســـــئـــــل المـــســـتـــطـــلـــعـــون عــن 
مــدى رضــاهــم مــن أداء الحكومة 
الجديدة، فتساوى عدد الراضين 
مـــع عــــدد غــيــر الـــراضـــين (٤٥ في 
المائة). واتضح أن نسبة الراضين 
عــنــهــا مــــن بــــين نـــاخـــبـــي الــيــمــين، 
بلغت ٣٢ في المائة (مقابل ٦١ في 
المــائــة قــالــوا إنــهــم غــيــر راضــــين)، 
ونسبة الراضين عنها من ناخبي 
«اليسار - والوسط»، بلغت ٦٧ في 
المــائــة، (مقابل ٢٣ فــي المــائــة غير 

راضين).
وتـــــدل هــــذه المــعــطــيــات على 
أن الانطباع العام لدى الجمهور 
إيـــجـــابـــيـــاً  مـــــا زال  الإســــرائــــيــــلــــي 
تجاه الحكومة، وتوجد إمكانية 
لتحسينه أكثر في حال تحقيقها 
نــجــاحــات وإنـــجـــازات وحفاظها 
عــلــى أجــــواء عــمــل ثــابــتــة. وحتى 
في اليمين الاستيطاني يشعرون 
بــأن عمر هــذه الحكومة سيطول 

نــتــنــيــاهــو  يـــنـــتـــظـــرون وعــــــد  ولا 
«إسقاط الحكومة واستبدالها  بـ
أقـــرب مــمــا تتخيلون».  فــي وقـــت 
وقــــد أصــبــح الــنــقــاش عــلــنــيــاً بين 
قـــــادة المــســتــوطــنــين حــــول كيفية 
التعامل مع هذه الحكومة. وهناك 
تيار قوي بينهم يرى أن مصلحة 
المـــشـــروع الاســتــيــطــانــي تقتضي 
التعامل الإيجابي والتعاون مع 
هـــذه الــحــكــومــة. وتــوقــع بعضهم 
الــحــكــومــي  يــتــســع الائــــتــــلاف  أن 
لاحــقــاً، بانضمام حــزب ديني أو 

أكثر إليه.
تــــوجــــهــــت ٢٠٠  أمـــــــس  وفـــــــي 
قـــادة المستوطنين  شخصية مــن 
يطالبون بإقالة ديفيد الحياني 
مـــــن مـــنـــصـــبـــه كــــرئــــيــــس لمــجــلــس 
المــســتــوطــنــات، وهـــو الــــذي يــقــود 
التيار الداعي للتعاون، متهمين 
إياه بتأييد الوزير غدعون ساعر 
والتنكر لنتنياهو. لكن الحياني 
جـــلـــب تــــواقــــيــــع مـــــن شــخــصــيــات 
أخـــــــــرى تــــــؤيــــــده فــــــي «الــــتــــعــــامــــل 
الإيجابي مع القرارات الإيجابية 

للحكومة».

صورة تذكارية لمستوطنين قبل إخلاء نقطة استيطانية قرب نابلس بداية الشهر الجاري (أ.ف.ب)

غانتس يربط مجدداً بين استعادة الجنود وتطوير القطاع

«المراوغة» في إنجاز صفقة تبادل «حماس» تتهم إسرائيل بـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت حــــركــــة حــــمــــاس إنـــه 
لا يــوجــد تــقــدم فــي مــفــاوضــات 
تـــبـــادل الأســـــرى مـــع إســرائــيــل، 
بــالمــرواغــة في  متهمة إسرائيل 

هذا الملف. 
ونفى حــازم قاسم الناطق 
بـــاســـم حـــركـــة حـــمـــاس، تــقــاريــر 
تــتــحــدث عـــن تـــقـــدم فـــي صفقة 
تــــبــــادل الأســــــــرى، قــــائــــلا، إنــهــا 
تــســريــبــات إســرائــيــلــيــة موجهة 
لـــــــلـــــــرأي الـــــــعـــــــام الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
ـــــــداخـــــــلـــــــي. وأضــــــــــــــاف خـــــلال  ال

تـــصـــريـــحـــات لــــصــــوت الـــقـــدس 
المحلية في غــزة، أن «الاحتلال 
يــراوغ حتى اللحظة في إتمام 
يـــوجـــد  الـــــتـــــبـــــادل، ولا  صـــفـــقـــة 
يـــتـــم طــرحــة  مــــا  تــــقــــدم لأن  أي 
لا يـــلـــبـــي طـــمـــوحـــات المـــقـــاومـــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة». وتــــــابــــــع أن 
«المــــقــــاومــــة تُــــديــــر مـــلـــف صــفــقــة 

تبادل الأسرى بصبر كبير».
وكـــــــــــان قــــــاســــــم يـــــــــرد عـــلـــى 
تـــقـــاريـــر مـــتـــعـــددة تــحــدثــت عن 
تــقــدم وتــــطــــورات إيــجــابــيــة في 
صفقة التبادل، قد تقرب تنفيذ 
لة 

ّ
المرحلة الأولى منها، والمتمث

في تقديم معلومات عن مصير 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين مـــقـــابـــل إطــــلاق 
ســــراح أســـيـــرات فلسطينيات. 
وتـــخـــوض إســـرائـــيـــل وحــمــاس 
مــبــاحــثــات غــيــر مـــبـــاشـــرة منذ 
ســــنــــوات لــكــنــهــا تــكــثــفــت بــعــد 
المــــواجــــهــــة الاخـــــيـــــرة فــــي مــايــو 
(أيار) الماضي، بعد أن اشترطت 
إسرائيل استعادة جنودها من 
غــزة قبل التوقيع على تهدئة 
طـــويـــلـــة تــضــمــن إعـــــــادة إعـــمـــار 

القطاع وتطويره اقتصاديا.
وأعـــــــــــــــاد وزيـــــــــــــر الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي، بــيــنــي غــانــتــس، 

أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، هـــــذا المـــوقـــف. 
وقــــال خـــلال جــولــة فــي مجلس 
أشــكــول فــي غـــلاف غـــزة: «أقـــول 
لسكان غزة، إن الواقع قد تغير 
والأفـــعـــال ســـوف تــمــلــي الــواقــع 
الآن، وإذا لزم الأمــر فسنستمر 
في استخدام النمط العسكري». 
وأضــــــــــاف «نــــحــــن نـــســـاعـــدكـــم، 
وسنفعل كــل مــا هــو ممكن من 
إنـــســـانـــيـــة، لكننا  نــظــر  وجـــهـــة 
سنسمح بتطوير القطاع فقط 
بشرط عودة الجنود الأسرى».

وتــــــــرفــــــــض حـــــــمـــــــاس هــــــذا 
الــشــرط وأبــلــغــت كــلا مــن مصر 

وباقي الوسطاء أنها مستعدة 
لــلــســيــر فـــي خــطــين مـــتـــوازيـــين، 
ولـــــــكـــــــن لـــــيـــــســـــا مـــــتـــــرابـــــطـــــين، 
التهدئة، وصفقة تــبــادل. وفي 
آخـــــر مـــبـــاحـــثـــات فــــي الـــقـــاهـــرة، 
أبــلــغ الـــوفـــد الإســرائــيــلــي الـــذي 
رأســـــه يــــــارون بـــلـــوم، الــوســيــط 
المـــصـــري، أنــــه لـــن يـــكـــون هــنــاك 
تهدئة طويلة الأمــد بغزة دون 
حل قضية الأسرى والمفقودين 
الإسرائيليين، لكن حماس ردت 
بأنه لن يتم إحراز أي تقدم من 
دون الإفــراج عن الأســرى الذين 

تطالب بهم حماس.

ومن المفترض أن يصل وفد 
أمني إسرائيلي إلى القاهرة في 
أي لحظة، وآخــر أمني مصري 
إلـــى غــــزة، لمــتــابــعــة المــبــاحــثــات. 
وتضغط مصر من أجل إنجاز 
صـــفـــقـــة تـــــبـــــادل، كــــــــأول اتـــفـــاق 
يــجــري بــين الــطــرفــين، باعتبار 
أنـــه ســيــدفــع إلـــى الأمـــــام اتــفــاق 

تهدئة شاملا.
وقـــد تــلــجــأ مــصــر إلـــى دفــع 
اتـــفـــاق أولـــــي. ويـــــدور الــحــديــث 
عـــن اســتــعــداد حــمــاس لصفقة 
إنسانية، وفق ما طرحه العام 
المــاضــي، رئــيــس حــركــة حماس 

فــي غــزة يحيى الــســنــوار، الــذي 
قال إن حركته مستعدة لصفقة 
إنسانية تشمل إفراج إسرائيل 
عــن أســـرى مــرضــى وكــبــار سن 
وأطفال ونساء، «مقابل تقديم 
شــــــــيء» لـــــم يــــــذكــــــره. ويــعــتــقــد 
أن الـــســـنـــوار مــســتــعــد لإعـــطـــاء 
معلومات عن وضع الأسرى في 
غزة، وهي فكرة أرادت إسرائيل 
تــحــويــلــهــا إلـــــى صــفــقــة اتـــفـــاق 

شامل منذ اللحظة الأولى.
ويــوجــد فــي الــقــطــاع أربــعــة 
إســــرائــــيــــلــــيــــين لــــــــدى حــــمــــاس، 
الــــجــــنــــديــــان «شـــــــــــاؤول آرون» 

و«هدار غولدن» اللذان أسرتهما 
حماس في حــرب صيف ٢٠١٤، 
(تقول إسرائيل إنهم جثث ولا 
تــعــطــي حـــمـــاس أي مــعــلــومــات 
حـــــول وضـــعـــهـــم)، و«أبـــــاراهـــــام 
مـــنـــغـــســـتـــو» و«هــــــاشــــــم بـــــدوي 
السيد»، وهما مواطنان يحملان 
الــجــنــســيــة الإســرائــيــلــيــة، الأول 
إثــيــوبــي والــثــانــي عــربــي، دخلا 
إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد 
حرب غزة في وقتين مختلفين. 
ومقابل ذلك يقبع في السجون 
الإسرائيلية حوالي ٥٠٠٠ أسير 

فلسطيني.

ترحيب فلسطيني 
بالموقف الأوروبي 

المتمسك بحل الدولتين
رام الله: «الشرق الأوسط»

رحب وزير الخارجية والمغتربين 
الفلسطيني، رياض المالكي، الثلاثاء، 
بــــمــــوقــــف المــــمــــثــــل الأعــــــلــــــى لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــي لـــــلـــــشـــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
والسياسة الأمــنــيــة، جــوزيــف بوريل، 
الـــــــذي أكــــــد أهـــمـــيـــة تـــســـويـــة الــــصــــراع 
الفلسطيني الإسرائيلي على أساس 

مبدأ حل الدولتين.
وأكــد المالكي، في بيان صحافي، 
نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن الموقف 
الأوروبـــــــــــي «مـــنـــســـجـــم مــــع الــشــرعــيــة 
الدولية وقراراتها ومرجعيات عملية 
السلام الدولية، ويوفر الفرصة لإطلاق 
عملية ســـلام ومــفــاوضــات حقيقية». 
ودعـــــا الــــوزيــــر إلــــى «أهـــمـــيـــة الـــخـــروج 
الــفــرص وإضاعتها  مــن عقدة انتظار 
والانـــطـــلاق نــحــو صــنــاعــتــهــا وتــوفــيــر 
الأجواء والمناخات المناسبة لنجاحها، 
بما في ذلك ضرورة وقف الانتهاكات 

الإسرائيلية بجميع أشكالها».
وشدد المالكي على أن حل القضية 
الفلسطينية هــو «الــبــوابــة الطبيعية 
والصحيحة لتحقيق الأمن والاستقرار 

والعلاقات الطبيعية في المنطقة».
وكان بوريل قد أشار عقب اجتماع 
مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد 
الــتــكــتــل الأوروبـــــي ينتظر من  إلـــى أن 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة تقديم 
وجــهــة نــظــر سياسية مــن أجـــل إنــهــاء 
القائم، بما «يساهم إيجابياً  الصراع 
فــــي تــحــقــيــق الأمــــــن والاســــتــــقــــرار فــي 
أنــه لا يمكن تحقيق  المنطقة، معتبراً 

أمن إسرائيل إلا عبر حل الدولتين».

قياديون من اليمين والمعارضة يعترضون على تحسين العلاقات مع تركيا

تشكك إسرائيلي في نوايا إردوغان بعد {مكالمة ودية} مع هيرتسوغ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــكــك عـــدد مـــن قــــادة اليمين 
الإسرائيلي من الحكومة وكذلك 
مـــــــن المـــــــعـــــــارضـــــــة، فـــــــي الـــــنـــــوايـــــا 
الإيــجــابــيــة الـــتـــي بــثــهــا الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب إردوغــــــان، 
خــلال مكالمة هاتفية مطولة مع 
الــرئــيــس الإســرائــيــلــي، يتسحاق 
هــيــرتــســوغ، وأبــــــدوا اعــتــراضــهــم 
عــــــــلــــــــى تـــــــحـــــــســـــــين الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
الدبلوماسية مع أنقرة، ووضعوا 
شروطاً لذلك؛ بينها إغلاق مكاتب 
«حماس» في المدن التركية، ووقف 

حملة التحريض ضــد السياسة 
الإسرائيلية.

وقـــالـــت مـــصـــادر فـــي الــيــمــين، 
أمس الثلاثاء، إن مبادرة الرئيس 
ــــتــــركــــي لإظـــــهـــــار مـــــوقـــــف ودي  ال
لـــيـــســـت لـــهـــا عــــلاقــــة بـــإســـرائـــيـــل؛ 
إنــمــا هــي «مــحــاولــة لاستخدامنا 
مطية للوصول إلى إدارة الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي، جـــــو بــــــايــــــدن، الـــــذي 
يــوجــه انــتــقــادات حـــادة لـــه، وإلــى 
الـــتـــي  دول الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
تـــتـــعـــامـــل مـــعـــه بــــبــــرود شــــديــــد». 
ونقل عن مسؤول سياسي كبير 
فــي الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة قوله 

إن «إردوغــــــــــان هـــاجـــم الــســيــاســة 
الإســرائــيــلــيــة؛ فــقــط قــبــل ٣ أيــــام، 
عندما استقبل نظيره الفلسطيني 
محمود عباس، فقال عن إسرائيل 
إنـــهـــا (تــــديــــر ســـيـــاســـة عــنــصــريــة 

إجرامية ضد الفلسطينيين)».
وكانت إسرائيل قد فوجئت 
بـــطـــلـــب أنـــــقـــــرة إجـــــــــراء مـــحـــادثـــة 
هاتفية بين الرئيسين؛ إردوغــان 
وهيرتسوغ، الليلة قبل الماضية. 
وحـــــســـــب صـــحـــيـــفـــة «يـــســـرائـــيـــل 
هــــيــــوم» الــيــمــيــنــيــة، فـــــإن رئــيــس 
السلطة الفلسطينية، عباس، هو 
الذي دفع إلى إجراء هذه المحادثة، 

مـــــؤكـــــداً عـــلـــى أنــــــه يــــعــــرف جـــيـــداً 
الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي الــجــديــد، 
ويــثــق بمساعيه المخلصة لدفع 
عملية السلام في الشرق الأوسط 
وتحسين العلاقات بين إسرائيل 

والعالمين العربي والإسلامي.
ومع أن الصحيفة، التي تعدّ 
نــاطــقــة بـــاســـم رئـــيـــس المــعــارضــة 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، رجـــحـــت أن 
يــكــون عــبــاس قــد نــســق الأمـــر مع 
هــيــرتــســوغ مــســبــقــاً، وأن غــرضــه 
مــن ذلــك هــو اخــتــراق الحلف بين 
إردوغـــــــــان وخــــصــــوم عـــبـــاس فــي 
حــركــة «حـــمـــاس»، إلا إنــهــا عــدّت 

مكالمة الرئيس التركي خدعة.
وحــتــى الــرئــيــس هــيــرتــســوغ 
عندما تلقى طلب إردوغــان طلب 
إمهاله بضع دقائق للرد، واتصل 
ـــــــــوزراء نــفــتــالــي  فــــــوراً بـــرئـــيـــس ال
بــنــيــت، ورئـــيـــس الــــــوزراء الــبــديــل 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة يـــائـــيـــر لــبــيــد، 
ووزير الأمن بيني غانتس، وطلب 
رأيــهــم ونصحهم. وبــعــدهــا فقط 
تلقى المكالمة التي استغرقت ٤٠ 
دقيقة، وعاد هيرتسوغ وتكلم مع 
بنيت ولبيد وغانتس بعد انتهاء 
المـــكـــالمـــة. عــنــدهــا؛ جــــرى تــســريــب 
تـــصـــريـــحـــات لمــــســــؤول ســيــاســي 

كبير يشكك في نوايا إردوغان.
الــتــركــي  الـــرئـــيـــس  وعـــلـــم أن 
استهل مكالمته بتهنئة هيرتسوغ 
على انتخابه رئــيــســاً، وقـــال إنه 
الــعــلاقــات بــين بلديهما  يـــرى أن 
«ذات أهمية كبيرة لأمن واستقرار 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــــط». وأن 
لـــدى تــركــيــا وإســرائــيــل إمــكــانــات 
كـــبـــيـــرة فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات، 
لا سيما فــي الــطــاقــة والــســيــاحــة 
والــتــكــنــولــوجــيــا. وأبـــــدى مــوقــفــاً 
الــصــراع الإسرائيلي  معتدلاً من 
- الفلسطيني، فقال إن «المجتمع 
الــدولــي ينشد الــوصــول إلــى حل 

دائـــــم وشـــامـــل عــلــى أســـــاس حل 
لــلــصــراع الفلسطيني  الــدولــتــين 
- الإســرائــيــلــي، فــي إطـــار قـــرارات 
المـــــتـــــحـــــدة»، وأكـــــــد أن أي  الأمـــــــم 
خــطــوات إيجابية ستُتخذ لحل 
الصراع ستسهم أيضاً في سير 
العلاقات التركية - الإسرائيلية 

في «منحى إيجابي».
وأصـــــــــــدر ديـــــــــــوان الـــرئـــيـــس 
الإســرائــيــلــي بــيــانــاً جــــاء فــيــه أن 
المحادثة كانت وديــة وإيجابية، 
الــرئــيــســين «يــولــيــان أهمية  وأن 
كـــبـــيـــرة لاســــتــــمــــرار الاتـــــصـــــالات 
والـــــــــحـــــــــوار المــــســــتــــمــــر رغـــــــــم كـــل 

الــــــخــــــلافــــــات، مــــــن أجــــــــل تـــعـــزيـــز 
الخطوات الإيجابية لحل الصراع 
الإســرائــيــلــي - الفلسطيني التي 
من شأنها أن تسهم في تحسين 
العلاقات الإسرائيلية - التركية».
وحــســب مــصــادر سياسية؛ 
فــــإن هــيــرتــســوغ أبـــلـــغ إردوغــــــان 
المــطــلــب الإســـرائـــيـــلـــي بــــأن تغلق 
تــــركــــيــــا مــــكــــاتــــب «حــــــمــــــاس» فــي 
مــدنــهــا وتــمــنــع نــشــاط رجــالاتــهــا 
تــــخــــفــــف مـــن  مـــــــن هـــــــنـــــــاك، وأن 
انتقاداتها للسياسة الإسرائيلية 
وتـــوقـــف لــهــجــتــهــا الــعــدائــيــة في 

التصريحات.

ودعتها بباقة ورد ورسالة حزينة عبر محاميها

إسرائيل لم تسمح للأسيرة خالدة جرار بتشييع ابنتها
رام الله: كفاح زبون

حــــــــــرمــــــــــت قــــــــضــــــــبــــــــان الــــــســــــجــــــن 
الــبــارزة خالدة  الإســرائــيــلــي، القيادية 
جرار، من طبع قبلة أخيرة على جبين 
ابنتها الشابة سهى (٣١ عاما)، التي 
توفيت قبل يومين بنوبة قلبية حادة 
في بيتها في رام الله وشيعت أمس إلى 
مثواها الأخــيــر، بعيدا عــن أمها التي 
تئن في سجنها تحت وطأة الحرمان 

أكثر من السجان.
لم تستطع جرار سوى المشاركة من 
خلال باقة ورد أرسلتها إلى الجثمان 
المــســجــى، كــتــب عليها «حــرمــونــي من 
وداعــــك بــقــبــلــة، أودعــــك بـــــوردة»، وهــي 
كـــلـــمـــات أثـــــــارت الــكــثــيــر مــــن الــشــجــون 
والغضب لدى المشاركين الذين حاولوا 
مواساة العائلة بفقدان الشابة، التي 
ا مــن حياتها فــي ملاحقة  قــضــت جـــزء
والـــدتـــهـــا مـــن ســجــن إلــــى ســجــن ومــن 

محكمة إلى محكمة.
وكانت عائلة جرار قد أعلنت وفاة 
الشابة سهى غسّان جــرار في منزلها 
الــلــه، فــي ظــروف  خــلــف مستشفى رام 
طبيعية، مؤكدة أنّ التشخيص الأولي 
يظهر أن سبب الوفاة نوبة قلبية حادة. 
وسهى باحثة رئيسية في دائرة البحث 
القانوني والمناصرة الدولية بمؤسسة 
«الـــحـــق»، ونــاشــطــة شبابية مــعــروفــة. 
وقـــد منعت والــدتــهــا خــالــدة مــن إلــقــاء 
نظرة الوداع الأخيرة عليها، على الرغم 
من الحملات الفلسطينية والتدخلات 

الدولية. 
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة، قــد حثت، 
الاثـــنـــين، الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة على 
«الـــنـــظـــر بــــرأفــــة إلـــــى قــضــيــة المــعــتــقــلــة 
الفلسطينية خــالــدة جـــرار، والسماح 

لها بالمغادرة لحضور مراسم تشييع 
جثمان ابنتها». وقال فرحان حق نائب 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الأمـــين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، فـــي مــؤتــمــر صحفي 
بــالمــقــر الـــدائـــم لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة في 
ا إلى أننا 

ً
نيويورك: «أود أن أشير أيض

المحتجزين  جميع  بمحاكمة  طالبنا 
على وجه السرعة ومواجهة الإجراءات 
الــواجــبــة، أو الإفــــراج عنهم  القانونية 

بأي طريقة أخرى».
يشار إلى ان خالدة جرار معتقلة 

في سجن «الدامون» الإسرائيلي، وهي 
الــجــبــهــة الشعبية،  بــــارزة فــي  قــيــاديــة 
ونائبة سابقة في المجلس التشريعي 
الفلسطيني (البرلمان)، ومعتقلة منذ 
عام ٢٠١٩. وصدر بحقها حكم بالسجن 
لمـــدة عــامــين، بتهمة «تــولــيــهــا منصب 
في تنظيم الجبهة الشعبية المحظور 

بأوامر عسكرية إسرائيلية».
وفي جمازة الأمس، أرسلت جرار 
عبر المــحــامــين، كلمة مقتضبة ألقتها 
شقيقتها فوق الجثمان المسجى، قالت 

فيها «أنا موجوعة لأني مشتاقة لضم 
ســهــى، ومـــن قـــوة هـــذا الـــوجـــع عانقت 
سماء الوطن.. أنا أم شامخة وصابرة 
رغــــم الــقــيــد والـــســـجـــان، ولــكــنــي أيــضــاً 
موجوعة من كثرة الاشتياق. لا يحصل 
كل هذا إلا في فلسطين، أردت أن أودع 
ابنتي بقبلة على جبينها وأقــول لها: 
أحــبــك بــحــجــم حــبــي لــفــلــســطــين. ولــكــن 
اعــذريــنــي يــا ابــنــتــي لأنــنــي لــم أكـــن في 

عرسك هذا».
وهاجمت الفصائل الفلسطينية، 

إسرائيل، أمس، وقالت إن منع جرار من 
وداع ابنتها يمثل تأكيدا على عنصرية 

إسرائيل وسياستها الانتقامية.
وقـــال مــســؤول لجنة الأســــرى في 
الجبهة الشعبية عوض السلطان، «إن 
ما جرى بحق المناضلة الأسيرة خالدة 
جرار سياسة انتقامية وجريمة مُركبة 
ا لأكثر من مرة 

ً
لم تبدأ باعتقالها تعسف

ومنعها من السفر وتحديد إقامتها، 
ولـــم تــنــتــهِ بــحــرمــانــهــا مــن إلــقــاء نظرة 
الــــوداع الأخــيــرة عــلــى كريمتها سهى 

الــتــي تــوفــيــت فــي رام الــلــه. وهـــو الأمــر 
نــفــســه الــــذي حـــدث عــنــد وفــــاة والــدهــا 
ا من 

ً
أواخر عام ٢٠١٧ وقد حُرمت أيض

إلقاء نظرة الــوداع عليه لكونها كانت 
معتقلة إداريًا».

وأكــــــــــد الــــســــلــــطــــان فــــــي تـــصـــريـــح 
صحفي لــه، أن «منع جــرار من توديع 
كريمتها أمــر يُلحق بها ضـــررًا وأذىً 
بـــالـــغًـــا يــــنــــدرج تـــحـــت بـــنـــد الــتــعــذيــب 
النفسي الذي جرمته القوانين الدولية 
الإنسانية واتــفــاقــات جنيف الخاصة 
الــحــرب، والتي  بحماية المدنيين وقــت 
الــقــوة المحتلة أن تسمح  تــوجــب عــلــى 
لــديــهــا بــمــمــارســة شعائرهم  لــلأســرى 
الدينية والاجتماعية وفق ما يعتنقونه 
ويـــؤمـــنـــون بــــه. كــمــا أنــــه يــفــضــح مــدى 
العنصرية التي تسود دولة الاحتلال 
ومؤسساتها، حيث إن قوانينها تُجيز 
للمعتقلين الذين يحملون جنسيتها، 
الــخــروج  لــم يــكــونــوا فلسطينيين،  إن 
مــن الــســجــون مــهــمــا بــلــغــت أحــكــامــهــم، 
للمشاركة في المناسبات الاجتماعية 

الخاصة».
هــذا، وقــد شــارك فلسطينيون في 
مظاهرات أمام سجون إسرائيلية وفي 
قــلــب المــــــدن، تــضــامــنــا مـــع جـــــرار ومــن 
أجـــل المــطــالــبــة بــإطــلاق ســراحــهــا حتى 
بعد دفن ابنتها. وقــال عضو المجلس 
الثوري لحركة فتح، محمد اللحام، في 
وقفة جرت في بيت لحم، أمس: «هذه 
وقفة مع أنفسنا ومع الأسيرة المكلومة 
خالدة جرار، التي تعاني الوجع داخل 
المعتقل بسبب فقدان ابنتها»، مضيفا 
لــلــمــرأة الفلسطينية  أن «جـــــرار مــثــال 
المـــنـــاضـــلـــة والـــــصـــــابـــــرة، فــــهــــذه وقـــفـــة 
معنوية معها، لأن المصاب جلل ونعلم 

بأنها قوية وصامدة».

جنازة سحر جرار في رام الله أمس تتقدمها صورتها مع والدتها الأسيرة (أ.ب)



الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــحـــمـــد الـــعـــنـــصـــر، الأمـــــين 
العام لحزب الحركة الشعبية المغربي 
(أغـــلـــبـــيـــة)، إن تــنــظــيــم الانـــتـــخـــابـــات 
يــوم واحــد  التشريعية والمحلية فــي 
(٨ سبتمبر (أيلول) المقبل) من شأنه 
لــدى المواطنين  أن يخلق «تعقيدات» 
المــــــغــــــاربــــــة، خــــصــــوصــــاً فــــــي الــــقــــرى 
والــــبــــوادي، حــيــث مــســتــوى التعليم 

منخفض.
وأوضـــح العنصر خــلال حلوله 
أمــس ضيفاً فــي لــقــاء لــوكــالــة المغرب 
العربي للأنباء بمقرها في الرباط، 
أن الناخبين سيكونون مرغمين على 
التصويت في نفس الوقت على عدة 
لــوائــح. فمن جهة هناك الانتخابات 
ثــانــيــة هناك  التشريعية، ومـــن جــهــة 

الانتخابات المحلية والجهوية.
وأضـــــــــــاف الــــعــــنــــصــــر مـــوضـــحـــاً 
«ســيــكــون على الأحــــزاب أن تتواصل 
مـــع المــواطــنــين خــصــوصــاً فـــي الــقــرى 
لـــتـــشـــرح لـــهـــم كـــيـــفـــيـــة الـــتـــصـــويـــت»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن عــمــلــيــة الــتــصــويــت، 
كــمــا جـــرى الاتـــفـــاق عليها مــع وزارة 
الداخلية، ستتم من خلال تزويد كل 
مــكــتــب تــصــويــت بــصــنــدوقــين: الأول 
خـــــاص بـــالانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، 
ويتضمن لائحة المرشحين في الدوائر 
المحلية من جهة، واللائحة الجهوية 
الــخــاصــة بــالــنــســاء مـــن جــهــة ثــانــيــة. 
ثم صندوق ثــانٍ، خــاص بالتصويت 
على المرشحين للانتخابات المحلية 
(البلديات)، والانتخابات الجهوية، 
وسيكون على الناخب أن يدخل مكتب 

التصويت، ويجري عملية التصويت 
في الصندوقين معاً.

وأوضــــــــح الـــــوزيـــــر الـــعـــنـــصـــر أن 
هـــــذه أول مـــــرة يــنــظــم فــيــهــا المـــغـــرب 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة والــتــشــريــعــيــة 
فـــي يــــوم واحـــــد، مــشــيــراً إلــــى أن هــذا 
الاختيار تبرره الرغبة في رفع نسبة 
المشاركة في الانتخابات، لكنه أوضح 
في المقابل أن المواطنين سيواجهون 
صــعــوبــات، وســيــكــون مــن الــضــروري 

«توعيتهم حول كيفية التصويت».
مــن جــهــة أخــــرى، نــفــى العنصر 
وجــود تعليمات من وزارة الداخلية 
لمنع بعض الشخصيات الحزبية من 
الترشيح للانتخابات، بدعوى أن لهم 
الــقــضــاء، وقــال  أمـــام  ملفات مفتوحة 
إن «الــقــانــون وحــده مــن يضع موانع 
الترشيح»، مضيفاً أنه «لا توجد أي 

لائحة خارج القانون».
وحـــول إمكانية مــبــادرة الحزب 
إلى رفض ترشيح عدد من منتخبيه 
الـــذيـــن لــديــهــم مــلــفــات أمــــام الــقــضــاء، 
الــجــمــاعــات المحلية  بــتــدبــيــر  تــتــعــلــق 
(الــبــلــديــات)، تــســاءل الــعــنــصــر: «هــل 
هناك حكم نهائي غير قابل للطعن 
صدر ضد هــؤلاء؟»، وذلك في إشارة 
إلى أنه لا يمكن منع أحد من الترشيح 

قبل صدور حكم إدانة في حقه.
وبــخــصــوص احــتــمــال الــتــمــديــد 
له في قيادة الحركة الشعبية، خلال 
المؤتمر المزمع عقده بعد الانتخابات، 
قال العنصر إن قانون الحزب يمنعه 
من الترشح لأكثر من ولايتين، مضيفاً 
«سوف أسلم المشعل دون الابتعاد عن 

الحركة الشعبية».
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ر من تزامن
ّ
مسؤول مغربي يحذ

الانتخابات المحلية والتشريعية

ف شبكة جنرالات مهمتهم شن حرب إلكترونية ضد المحتجين
ّ

وظ

«نشر أخبار كاذبة لتشويه الحراك» الجزائر: اتهام عسكري كبير بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــــيــــنــــمــــا كــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة 
جــــزائــــريــــة عـــــن اتـــــهـــــام مـــســـؤول 
«نــشــر  كــبــيــر بـــــــــوزارة الـــــدفـــــاع بـــ
أخــبــار كـــاذبـــة» خـــلال مــظــاهــرات 
الحراك الشعبي، بغرض تشويه 
قـــوات الأمــن  المحتجين، اعتقلت 
في منطقة القبائل، أول من أمس، 
العديد من النشطاء أثناء تنظيم 
مظاهرة أمــام محكمة للمطالبة 
بإطلاق سراح معتقلين متابعين 

بتهم سياسية.
ونــشــرت صحيفة «الــوطــن» 
الفرانكفونية، أمــس، أن محكمة 
الــــبــــلــــيــــدة الـــعـــســـكـــريـــة (جــــنــــوب 
الــعــاصــمــة) اتــهــمــت الـــلـــواء عبد 
الــحــمــيــد غـــريـــس، الأمـــــين الــعــام 
«تسيير  لــوزارة الدفاع، بـ سابقاً 
شبكة جنرالات مهمتهم شن حرب 
إلــكــتــرونــيــة ضـــد الــــحــــراك خــلال 
عـــام ٢٠١٩»، وكــــان مــن مهامهم 
الــرئــيــســيــة، حــســب الــصــحــيــفــة، 
الــتــهــجــم عــلــى شــخــصــيــات عامة 
وســيــاســيــة، وعــلــى المــتــظــاهــريــن 
البارزين بالحراك ورجال أعمال، 
ونشر خطاب عدائي على شبكة 
الإنترنت ضد الراية الأمازيغية، 
التي عرضت عشرات المتظاهرين 

للمتابعة القضائية والسجن.
ويــوجــد غريس فــي الحبس 
الاحــــتــــيــــاطــــي مـــنـــذ شــــهــــر، عــلــى 
الــقــيــادة  خلفية حــمــلــة أطــلــقــتــهــا 
العسكرية التي استخلفت رئيس 
أركان الجيش، أحمد قايد صالح، 

المُــتــوفــى نهاية ٢٠١٩، كما اتهم 
«التربح غير المشروع»،  أيضاً بـ
و«استغلال النفوذ الذي يتيحه 
المنصب»، و«اختلاس مال عام».

وأكـــــدت «الـــوطـــن» أن أخــطــر 
الـــتـــهـــم الـــتـــي يـــواجـــهـــهـــا غــريــس 
إلــى فترة توليه «المديرية  تعود 
المــركــزيــة للعتاد اللوجيستي»، 
والـــــصـــــلاحـــــيـــــات الـــــتـــــي عـــهـــدت 
لــــه فــــي إبــــــــرام عـــقـــود وصــفــقــات 
حــربــيــة، وكــــان حــيــنــهــا مـــن أبـــرز 
مــــســــاعــــدي الـــــرجـــــل الـــــقـــــوي فــي 
الــــنــــظــــام، الــــفــــريــــق أحــــمــــد قـــايـــد 

صــالــح، الــذي كــان خصماً كبيراً 
للمتظاهرين، ووقـــف فــي بداية 
الـــــحـــــراك ضــــد تــنــحــيــة الــرئــيــس 
بوتفليقة،  العزيز  السابق عبد 
ثـــم بــــدل مــوقــفــه وضـــغـــط عــلــيــه، 
ودفعه إلى الاستقالة (٠٢ أبريل/ 
نــيــســان ٢٠١٩)، وســجــن شقيقه 
ســـعـــيـــد بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، ورئـــيـــســـي 
الاســتــخــبــارات الــســابــق الــفــريــق 
مـــحـــمـــد مــــديــــن، والـــــلـــــواء بــشــيــر 

طرطاق.
وشـــــهـــــدت الأشـــــهـــــر الأولـــــــى 
للحراك حملات تشويه كبيرة على 

شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
ووسائل إعلام عمومية وخاصة 
مـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة، اســتــهــدفــت 
بشكل مركز المناضلين الأمازيغ، 
الذين رفعوا رايتهم في مظاهرات 
الـــعـــاصـــمـــة، حـــيـــث تــــم اتــهــامــهــم 
«الــعــمــالــة لــقــوى أجــنــبــيــة تريد  بـــ
ضـــرب اســتــقــرار الــجــزائــر» تـــارة، 
«تلقي أموال من جهات أجنبية  وبـ
مشبوهة بغرض تحريف الحراك 
عن أهدافه» تارة أخــرى، وسجن 
الــــعــــشــــرات مـــنـــهـــم بـــتـــهـــم «المـــــس 
بالوحدة الوطنية»، و«إضعاف 

مــعــنــويــات الـــجـــيـــش». لــكــن بعد 
وفـــــــــاة قـــــائـــــد الــــجــــيــــش تــــــم عــــزل 
ومتابعة الكثير مــن مساعديه، 
ومن بينهم مدير الأمن الداخلي 
الــجــنــرال واســيــنــي بــوعــزة الــذي 
«زرع معلومات  ســجــن، واتــهــم بــــ
كاذبة عن الحراك» عبر المنصات 
الــرقــمــيــة. كــمــا رحــلــت تــركــيــا في 
أغسطس (آب) من العام الماضي 
بــــونــــويــــرة قـــرمـــيـــط، الــســكــرتــيــر 
الـــخـــاص لــقــايــد صـــالـــح، بــعــد أن 
هــــــرب إلــــــى أنـــــقـــــرة لـــــلإفـــــلات مــن 
المــلاحــقــة القضائية، وهــو يقبح 

الــســجــن بتهمة «بيع  حــالــيــاً فــي 
مــعــلــومــات عــســكــريــة لمــعــارضــين 

جزائريين في الخارج».
وخــــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
تم إطلاق متابعات قضائية ضد 
عدد كبير من الجنرالات، أبرزهم 
كانوا في مناصب عليا بالجيش، 
وذلك بتهم فساد خطيرة مرتبطة 

بصفقات وعقود شراء سلاح.
وتأخذ وزارة الدفاع كل سنة 
مخصصات مالية لا تقل عن ١٢ 
مليار دولار، وهي أعلى ميزانية. 
وتمثل أجور مستخدمي الجيش، 
خصوصاً كبار قادته، وصفقات 
الـــســـلاح مـــع روســـيـــا خــصــوصــاً، 
النسبة الأكــبــر مــن هــذه المــوازنــة 
التي لا يراقبها البرلمان، ولا أي 
جــهــاز مـــن أجـــهـــزة الـــرقـــابـــة على 
المال العام، مثل «المفتشية العامة 

للمالية» و«مجلس المحاسبة».
إلى ذلك، أفرجت قوات الأمن 
أمـــس عــلــى عـــدد مــن الــنــاشــطــين، 
بعد اعتقالهم السبت فــي تيزي 
وزو (١١٠ كلم شــرق العاصمة)، 
وأحــــالــــت آخـــريـــن عــلــى الــنــيــابــة. 
وكــان الناشطون بصدد تنظيم 
أمـــام المحكمة المحلية،  مــظــاهــرة 
احتجاجاً على محاكمة ناشطين 
آخرين أعضاء بالحراك، وأعضاء 
«حــــــركــــــة اســــــتــــــقــــــلال مـــنـــطـــقـــة  بـــــــ
الــقــبــائــل»، وهـــو تنظيم صنفته 
الحكومة منظمة إرهابية، واتهمه 
الــبــلاد عبد المجيد تبون  رئــيــس 
«محاولة استهداف المظاهرات  بـ

بسيارات مفخخة».

مهاجرون جزائريون خلال مشاركتهم السبت الماضي في مظاهرة وسط جنيف لمطالبة السلطات بـ {احترام الحريات} في الجزائر (إ.ب.أ)

اكتشاف «مقبرتين جماعيتين» في ترهونة يضاعف أمل ليبيين في العثور على جثث ذويهم 
القاهرة: جمال جوهر 

تـــجـــددت أحـــــزان الــلــيــبــيــين في 
الــعــاصــمــة ومـــا حــولــهــا مـــرة ثانية 
بعد الإعلان عن اكتشاف «مقبرتين 
جماعيتين» جــديــدتــين فــي منطقة 
الـــتـــي لا تبعد  الــــزراعــــي،  المــــشــــروع 
سوى خمسة كيلومترات عن وسط 
مـــديـــنـــة تـــرهـــونـــة (جــــنــــوب شــرقــي 
طرابلس)، وسط مطالبات بضرورة 
التحقيق مع «الجناة المتورطين في 

هذه الجرائم». 
وقــالــت الهيئة العامة للبحث 
والــتــعــرف عــلــى المــفــقــوديــن، أمـــس، 
إنها عثرت على ثلاث جثث مجهولة 
الـــهـــويـــة حــتــى الآن فـــي المــقــبــرتــين، 
فـــيـــمـــا لا تـــــــــزال عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث 
والاســــتــــكــــشــــاف مـــســـتـــمـــرة حــســب 

البلاغات الواردة للهيئة.  
وفــــــــــي مــــنــــتــــصــــف الأســـــــبـــــــوع 
قــالــت الهيئة ذاتــهــا إنها  المــاضــي، 

اكــتــشــفــت مــقــبــرة بــالمــنــطــقــة ذاتــهــا، 
في وقت تعمل فيه منظمات دولية 
على محاسبة المتورطين في «المقابر 

الجماعية» بترهونة.
وعـــــادة مـــا تــأخــذ فـــرق البحث 
عــــن المـــفـــقـــوديـــن عـــيـــنـــات الــحــمــض 
النووي من الجثث، بهدف التعرف 
على هــويــة أصحابها بمطابقتها 
مع ذويهم، وفي هذا السياق لفتت 
الــهــيــئــة إلـــــى أن الــــعــــدد الإجـــمـــالـــي 
لــلــجــثــث، الـــتـــي تـــم الـــعـــثـــور عليها 
في ترهونة ومحيطها منذ نهاية 
الحرب في أغسطس (آب) من العام 
المـــاضـــي، وصـــل إلـــى ١٥٦ جــثــة، تم 
تحديد هوية ٣٤ منها فقط بواسطة 

الحمض النووي. 
والمــــــديــــــنــــــة الــــــتــــــي تــــبــــعــــد ٩٥ 
كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس، 
كــانــت مــقــراً لمــيــلــيــشــا «الــكــانــيــات»، 
نــســبــة لــعــائــلــة الــكــانــي الــتــي تــزعــم 
أبناؤها «اللواء التاسع»، الذي كان 

موالياً لحكومة «الــوفــاق»، قبل أن 
ينتقل لمبايعة «الجيش الوطني». 

وخــلال زيــارة سفير بريطانيا 
لدى ليبيا، نيكولاس هوبتون، إلى 
المــاضــي،  مــديــنــة  ترهونة الأســبــوع 
تجول في مواقع «المقابر الجماعية» 
بالمدينة، وقــال إن هــذا المــكــان «كــان 
شاهداً على مآسٍ ارتُكبت طوال سبع 
سنوات من قبل ميليشيا الكانيات، 
التي قتلت عديدا من الأشخاص». 
مــــؤكــــدا الــــتــــزام بــــــلاده بــالــعــقــوبــات 
المــفــروضــة عــلــى «الــكــانــيــات»، التي 
رأى أنها مسؤولة عــن الانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الإنسان، وارتكاب 

الجرائم المروعة في حق المدنيين. 
وتــأمــل عــائــلات كــثــيــرة اختفى 
أبناؤها منذ الحرب على العاصمة 
في العثور على رفاتهم بين ضحايا 
هــــذه «المـــقـــابـــر الــجــمــاعــيــة»، ولــذلــك 
يـــتـــرددون يــومــيــاً عــلــى مــقــر الهيئة 
العامة للبحث عن المفقودين لمعرفة 

مـــــدى مـــطـــابـــقـــة تـــحـــالـــيـــل الــحــمــض 
الـــنـــووي الـــخـــاص بــهــم مـــن الــجــثــث 

المستخرجة. 
فــــي شــــــأن آخـــــــر، الـــتـــقـــى وزيــــر 
الــدولــة لــشــؤون المــهــجــريــن وحــقــوق 
الإنـــــســـــان، أحـــمـــد خـــــــزام، مــــع مــديــر 
الليبي للأعمال المتعلقة  عام المركز 
بالألغام ومخلفات الحروب، العقيد 
محمد الترجمان، واستعرض اللقاء 
الــذي عُقد بــديــوان مجلس الـــوزراء، 
آلــيــة عمل  بحسب بــيــان للحكومة، 
المركز، والجهود التي يقوم بها في 
مجال نزع وإزالة الألغام ومخلفات 
الــــــحــــــروب مـــــن المــــنــــاطــــق المــــأهــــولــــة 
بالسكان، التي شهدت الاشتباكات 

خلال الحرب.
كــــــمــــــا تـــــــــم عــــــــــــرض المـــــســـــاحـــــة 
المـــســـتـــهـــدفـــة مـــــن عـــمـــلـــيـــات المـــســـح 
لــــ٥٣ منطقة، يشتبه أنها  المــيــدانــي 
مـــلـــغـــومـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى إســـهـــام 
المركز بالشراكة مع الجهات الوطنية 

آثـــار الحرب  والــدولــيــة فــي تخفيف 
على المدنيين، والذي ما يزال العمل 
جاريا في تنفيذ المهام الموكلة إليه.

في هذا السياق، أكد مدير المركز 
الــطــريــق الساحلي مــصــراتــة -  خلو 
سرت من الألغام ومخلفات الحرب، 
مشيراً إلى أن المنطقة الشاطئية، ما 
زالــــت تــحــتــاج إلـــى مــزيــد مــن المسح 

بالمياه الشاطئية.
بـــــــــدوره، أشـــــــاد وزيـــــــر الــــدولــــة 
لــــلــــشــــؤون المــــهــــجــــريــــن بـــالـــجـــهـــود 
المــبــذولــة مــن فــريــق العمل بالمركز، 
داعــيــاً إلـــى الاســتــمــرار فــي الــبــرامــج 
المشتركة، وفق بروتوكول التعاون 
المــــبــــرم مــــع مـــكـــتـــب وزيـــــــر الــــدولــــة، 
وتــــطــــويــــره بـــمـــا يــــخــــدم المــصــلــحــة 
العامة في تطهير ومسح المناطق 
الملوثة بالألغام ومخلفات الحروب 
فــــي مـــنـــاطـــق الــــبــــلاد كــــافــــة، وذلــــك 
لـــتـــســـهـــيـــل وضــــــمــــــان عـــــــــودة آمـــنـــة 

جانب من المقبرتين الجديدتين اللتين تم العثور عليهما في ترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)للنازحين لمناطقهم.

تزامناً مع تجدد المطالب بسحب الثقة من الغنوشي

حزب معارض يطالب بمصادرة 
أملاك حركة {النهضة} التونسية

تونس: المنجي السعيداني

فـــي خــضــم الـــجـــدل الــدائــر 
فــــــــــي تـــــــــونـــــــــس حــــــــــــــول مــــلــــف 
التعويضات المالية لضحايا 
حُـــكـــمَـــي بــورقــيــبــة وبــــن عــلــي، 
واتــــهــــامــــات لـــحـــركـــة الــنــهــضــة 
باستغلال هــذا الملف للإثراء، 
طالب المنجي الرحوي، رئيس 
حزب الوطنيين الديمقراطيين 
المـــوحـــد (يــــســــاري مـــعـــارض)، 
لجنة التحاليل المالية بالبنك 
المركزي التونسي بالكشف عن 
أمــوال السياسيين الذين اتهم 
جـــلّـــهـــم بــــتــــضــــارب المـــصـــالـــح، 
وخــاصــة المــنــتــمــين إلـــى حركة 
الــنــهــضــة، الـــحـــزب الإســـلامـــي 
الذي يتزعم المشهد السياسي 

في تونس.
واعــــتــــبــــر الـــــــرحـــــــوي، أنــــه 
يـــــتـــــوجـــــب مــــــــصــــــــادرة أمـــــــلاك 
حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة، فــــي مــقــابــل 
مــطــالــبــتــهــا بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
تـــعـــويـــضـــات مـــالـــيـــة ضــخــمــة 
مــن الــدولــة «ستزيد مــن إفقار 
التونسيين وتجويعهم»، على 

حد تعبيره.
قـــيـــادات سياسية  وتــتــهــم 
معارضة، معظمها من التيار 
الــــــيــــــســــــاري، أعــــــضــــــاء حـــركـــة 
الـــنـــهـــضـــة، وبـــعـــض الأحــــــزاب 
الـــــنـــــافـــــذة، بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
أمـــوال غير مــشــروعــة، خاصة 
خــــلال الـــحـــمـــلات الانــتــخــابــيــة 
الــتــي جـــرت بــعــد ثــــورة ٢٠١١. 
وكانت إحدى الصحف المحلية 
قـــد اتــهــمــت راشــــد الــغــنــوشــي، 
رئيس البرلمان ورئيس حركة 
الــنــهــضــة، بـــالـــثـــراء الــفــاحــش، 
وقـــالـــت إنــــه يــمــتــلــك ثـــــروة في 
الــخــارج، من بينها ٣ شركات 
فـــــي فــــرنــــســــا، وهــــــو مـــــا نــفــتــه 

قـــيـــادات الــحــركــة بـــشـــدة. كما 
انــتــقــد زبــيــر الـــشـــهـــودي، أحــد 
قــيــاديــي «الــنــهــضــة» ورئــيــس 
مكتب الغنوشي والــذي أعلن 
اســتــقــالــتــه مــن الــحــزب، عائلة 
زعيمه السابق بشدة وأطلق 
ضــدهــا اتــهــامــات، داعــيــاً إيــاه، 
ــــــــى ضــــــــرورة  فــــــي رســـــــالـــــــة، إل
الاستقالة والابتعاد عن العمل 

السياسي.
ــد عبد 

ّ
فــي ســيــاق ذلـــك، فــن

الرزاق الكيلاني، رئيس الهيئة 
الــعــامــة لــلــمــقــاومــين وشـــهـــداء 
وجــرحــى الـــثـــورة والــعــمــلــيــات 
الإرهـــابـــيـــة، الأرقـــــام المــتــداولــة 
حــــول دفــــع ٣ مـــلـــيـــارات ديــنــار 
تــــونــــســــي (نــــحــــو ١٫١ مـــلـــيـــار 
دولار) كتعويضات لضحايا 
الاســتــبــداد فــي تــونــس، قــائــلاً 
إن مــا يــــروج لــه «مــجــرد كــذب 
وبهتان... وهــذا المبلغ مجرد 
الــــجــــزم  يــــمــــكــــن  تـــــقـــــديـــــر، ولا 
بصحته بالنظر إلى أنّ مبالغ 
الــــتــــعــــويــــضــــات مـــضـــمـــنـــة فــي 
الــضــرر الموجهة  قــــرارات جبر 
لـــفـــائـــدة ٢٩٩٥٠ تــونــســيــاً من 
ضــــحــــايــــا الاســـــتـــــبـــــداد خــــلال 
فترة حكم الرئيسين السابقين 
الــــحــــبــــيــــب بـــــورقـــــيـــــبـــــة وزيـــــــن 
الـــعـــابـــديـــن بـــن عـــلـــي، وقــــد تم 
احـــتـــســـاب تــلــك الــتــعــويــضــات 
حسب درجة ضرر الضحايا».

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، دعـــت 
كتلة الحزب «الدستوري الحر» 
المــعــارض إلــى تفعيل عريضة 
ســحــب الــثــقــة مـــن الــغــنــوشــي، 
مــعــتــبــرة أن بــقــاءه عــلــى رأس 
هـــــذه المـــؤســـســـة الـــدســـتـــوريـــة 
ســــيــــكــــرس مـــــن جــــديــــد فــــرض 
القوانين والاتفاقيات بالقوة، 
ومــواصــلــة ســيــاســة المكيالين 

بين نواب البرلمان.

واقــتــرحــت عبير مــوســي، 
رئيسة هذه الكتلة البرلمانية، 
وضـــــــع لائــــحــــة ســــحــــب الـــثـــقـــة 
مــــن رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان، بــقــطــع 
الــنــظــر عـــن تــحــقــيــقــهــا لــلــعــدد 
الــــــــــــــــذي يــــــضــــــمــــــن الإطــــــــاحــــــــة 
بــالــغــنــوشــي(١٠٩ أصــــوات من 
إجمالي ٢١٧)، مشيرة إلى أن 
الضغط الشعبي، ومرور نواب 
البرلمان إلى التصويت العلني 
من شأنهما أن يحسما مصير 

رئيس البرلمان.
وفــي هــذا الــســيــاق، عقدت 
الــديــمــقــراطــيــة»، التي  «الكتلة 
تـــقـــود المـــعـــارضـــة فــــي تــونــس 
(٣٨ مقعداً)، وكتلة «الإصلاح 
الوطني» (١٦ صــوتــاً)، وكتلة 
«تــحــيــا تـــونـــس» (١٤ مــقــعــداً) 
اجـــتـــمـــاعـــاً لــتــنــســيــق المـــواقـــف 
بعد أن أعلنت خلال الأسبوع 
المــاضــي عــن مقاطعة عمليات 
الـــــتـــــصـــــويـــــت ضـــــمـــــن هـــيـــاكـــل 

البرلمان التونسي.
وتــؤكــد مــصــادر برلمانية 
تـــونـــســـيـــة، أن عـــــدد المــوقــعــين 
عـــلـــى عـــريـــضـــة ســـحـــب الــثــقــة 
مـــــــن الـــــغـــــنـــــوشـــــي بـــــلـــــغ حـــتـــى 
الآن ١٠٦ أصــــوات، ولـــم يتبق 
ثــلاثــة أصـــــوات لتحقيق  غــيــر 
الأغلبية البرلمانية التي تطيح 
دســـتـــوريـــاً بــرئــيــس الـــبـــرلمـــان. 
غير أن مــصــادر أخــرى تشكك 
في هذا الرقم، وتقول إنه مبالَغ 
فيه إذا اعتمدنا مبدأ احتساب 
نواب الكتل البرلمانية المساندة 
لــلــغــنــوشــي، ومــــن يــقــفــون في 
الصف المقابل له، مؤكدين في 
هذا السياق وجود «حسابات 
سياسية وصراعات بين الكتل 
البرلمانية»، وهو ما قد يحكم 
عـــلـــى عـــريـــضـــة ســـحـــب الــثــقــة 

بالتأجيل من جديد.

 مجلس النواب يؤجل مجدداً مناقشة ميزانية الحكومة لعدم توافر النصاب القانوني 

«الرئاسي» الليبي يدعو إلى «توافق» على القاعدة الدستورية للانتخابات 
القاهرة: خالد محمود

كشفت نجوى وهيبة، الناطقة 
الليبي، عن  باسم المجلس الرئاسي 
اســتــمــرار المـــشـــاورات لــلــتــوافــق حــول 
الــقــاعــدة الــدســتــوريــة لــلانــتــخــابــات، 
وتعيين وزير جديد للدفاع، مشيرة 
إلى أن إصــرار المجلس على ضرورة 
تعيين الــوزيــر فــي أقــرب وقــت ممكن 
«يـــأتـــي بــاعــتــبــاره جـــــزءاً مـــن جــهــود 

توحيد المؤسسة العسكرية».
وقــــــالــــــت وهــــيــــبــــة فــــــي مـــؤتـــمـــر 
أمــــس  مــــــن  صـــــحـــــافـــــي، مـــــســـــاء أول 
بــالــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، إن المــجــلــس 
الرئاسي أصدر قراراً بإلغاء تعيينات 
بـــعـــثـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة فــــي الـــخـــارج 
«حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة، 
والأســـــــــس والمــــعــــايــــيــــر المـــهـــنـــيـــة فــي 

التعيينات من هذا المستوى».
وأعـــــــــرب المـــجـــلـــس عـــلـــى لـــســـان 
وهيبة عن أمله في أن يتولى مجلسا 
النواب والأعلى للدولة التوصل إلى 
قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، 
الــتــزام المجلس الرئاسي  أكـــدت  كما 
بخريطة الطريق، وتسليم السلطة 

إلى جهة منتخبة.
وكـــــــان خــــالــــد المـــــشـــــري، رئــيــس 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــــلــــدولــــة، قــــد دعـــا 
مجلس النواب إلى استئناف الحوار، 
تأسيساً على مخرجات قمة الغردقة 
إلــى تــوافــق حول  المصرية للوصول 
المسار الدستوري. وقال المشري في 
خــطــاب إلـــى رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
إنه «نظراً لعدم الوصول لتوافق في 
الــحــوار السياسي الليبي»،  ملتقى 
المنعقد بجنيف مؤخراً، بخصوص 
المسار الدستوري المؤدي لانتخابات 
٢٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل، فإنه 
يطالب باستئناف الحوار تأسيساً 
عــلــى مــخــرجــات الـــغـــردقـــة لــلــوصــول 
إلى توافق حول المسار الدستوري. 
وكان المشري اعتبر مؤخراً أن «هناك 
مساعي لتفصيل القواعد الدستورية 
عــلــى مــقــاس أشـــخـــاص بعينهم في 

لــيــبــيــا»، مــتــمــســكــاً بـــضـــرورة إجــــراء 
استفتاء على مسودة الدستور.

إلـــــى ذلــــــك، بـــحـــث وكـــيـــل وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة، 
مــحــمــد خــلــيــل عـــيـــســـى، مــــع الــقــائــم 
بالأعمال الألمانية في ليبيا، ديفيد 
جوديتش، والوفد المرافق له نتائج 
مؤتمر «برلين ٢» بشأن ليبيا، وتم 
خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة 
بــطــرابــلــس، مــتــابــعــة نــتــائــج مؤتمر 
الـــجـــانـــبـــان  أكـــــد  «بــــرلــــين ٢»، حـــيـــت 
على ضــرورة تنفيذ مخرجاته ومن 
أهمها إجراء الانتخابات في موعدها 

المحدد.
كما تم بحث العلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن، وســـبـــل الـــتـــعـــاون في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مــنــاقــشــة مـــوضـــوع عـــــودة الــســفــارة 
الألمـــــانـــــيـــــة لـــلـــعـــمـــل مــــــن الـــعـــاصـــمـــة 

طرابلس، وإضافة إلى تسهيل منح 
الــتــأشــيــرات، ومــنــاقــشــة الــعــديــد من 
الــقــضــايــا الــتــي مـــن شــأنــهــا تسهيل 
التنقل والسفر للمواطنين الليبيين.

فــــي شــــــأن آخـــــــر، أجّـــــــل مــجــلــس 
الليبي، أمــس، حسم مصير  الــنــواب 
المــــيــــزانــــيــــة الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة لــلــعــام 
الـــــــجـــــــاري، المــــقــــتــــرحــــة مـــــن حـــكـــومـــة 
«الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، بــرئــاســة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، إلـــى مــا بــعــد عيد 
الأضحى، وذلك لعدم توافر النصاب 
الــقــانــونــي الـــــلازم لــتــمــريــر المــيــزانــيــة 

المثيرة للجدل.
وقـــــــــــــال عـــــبـــــد الـــــــلـــــــه بــــلــــيــــحــــق، 
المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لــلــمــجــلــس، فــي 
بــيــان أمـــس إنـــه عــقــب اعــتــراض عــدد 
من النواب على عدم توافر النصاب 
الــقــانــونــي للتصويت عــلــى مــشــروع 
قانون الميزانية، أحيل الأمــر للجنة 

التشريعية والدستورية بالمجلس، 
والتي أفتت وفقاً للإعلان الدستوري 
لـــســـنـــة ٢٠١٤  والـــــقـــــانـــــون رقـــــــم (٤) 
بــضــرورة تــوافــر نــصــاب ١٢٠ صوتاً 
موافقاً على مشروع قانون الميزانية.
وأوضح بليحق أن عدد النواب 
الحاضرين في جلسة أمــس بلغ ٨٢ 
نائباً فــقــط، بمن فيهم المعترضون 
الرافضون للميزانية، وبذلك علقت 
ـــــى بـــعـــد عـــيـــد الأضـــحـــى  الـــجـــلـــســـة إل
لـــحـــين تــــوافــــر الـــنـــصـــاب الـــقـــانـــونـــي 
اللازم للتصويت على مشروع قانون 

الميزانية العامة للدولة.
كــــمــــا نــــفــــى بـــلـــيـــحـــق مــــــا تــــــردد 
عـــــن وقــــــــوع إطــــــــلاق نـــــــار قـــــــرب مــقــر 
مــجــلــس الــــنــــواب فـــي مــديــنــة طــبــرق 
(شــــرق)، خـــلال جلسته أمـــس، وقــال 
إن «هـــــذه الإشــــاعــــات لا أســـــاس لها 
مــن الــصــحــة»، مــوضــحــاً أن الجلسة 

اســتــمــرت بشكلها الطبيعي. وهــذا 
هــــو الـــتـــأجـــيـــل الــــســــادس مــــن نــوعــه 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، الـــــــذي يــــحــــول دون 
تمرير الميزانية في مجلس النواب، 
منذ تولي حكومة الدبيبة السلطة 
في شهر مــارس (آذار) الماضي. ولم 
يصدر على الفور أي تعليق رسمي 
مــن الدبيبة أو حكومته، كما التزم 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي بــرئــاســة محمد 

المنفي والبعثة الأممية الصمت.
وكـــــــان عــقــيــلــة صــــالــــح، رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب، قــد طــالــب الدبيبة 
بمنح الصلاحيات الكاملة لنائبيه 
والـــــــــــــــوزراء، وإعـــــــــــادة كـــــل الأجــــهــــزة 
والـــجـــهـــات الــتــابــعــة لــــلــــوزارات الــتــي 
صــــــدر بـــحـــقـــهـــا قــــــــرار نـــقـــل لــرئــيــس 
الـــــــــوزراء، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى أن يــكــون 
الــعــمــل مــؤســســيــاً، كــمــا نــصّــت عليه 

القوانين والتشريعات.

صورة وزعها مكتب الدبيبة لحضوره مع اللافي في وقت سابق مناسبة تخريج دفعات جديدة من «قوات مصراتة»
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متمردو تيغراي يتحدثون عن «هزيمة» جديدة
لقوات الحكومة الإثيوبية وإقليم أمهرة

نيروبي - أديس أبابا - جنيف: 
«الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــقــوات المــتــمــردة فــي إقليم 
تـــيـــغـــراي الإثـــيـــوبـــي، أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، 
استعادة السيطرة على مدينة رئيسية 
فـــي الإقـــلـــيـــم، مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا تــتــقــدم 
لاستعادة المزيد من الأراضــي، بعد أقل 
مــن أســبــوعــين عــلــى هــجــوم أول اضطر 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة إلـــى إعــــلان وقــف 

للنار.
وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم المـــتـــمـــرديـــن 
غــيــتــاشــو ريــــدا فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «بــالأمــس 
(الاثـــنـــين) بــاشــرنــا هــجــومــاً فــي منطقة 
رايا (جنوب تيغراي) واستطعنا إلحاق 
الهزيمة بوحدات قوات الدفاع الفيدرالية 
وقـــــوات أمــــهــــرة»، مــضــيــفــاً أن المــقــاتــلــين 
المتمردين ما زالــوا «يــطــاردون» القوات 
المــوالــيــة لحكومة أديـــس أبــابــا. وتــابــع: 
«تــمــكــنــا مــن ضــمــان أمـــن معظم جنوب 
تيغراي»، مؤكداً أن المتمردين سيطروا 

على ألاماتا، كبرى مدن المنطقة.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــــتـــــــــرز» عــن 
المــتــحــدث ذاتـــــه قـــولـــه: «انـــهـــزمـــت قـــوات 
أمــــهــــرة فــــي المـــرتـــفـــعـــات شـــمـــال ألامـــاتـــا 
وشـــرقـــهـــا وكـــذلـــك الــــقــــوات الــفــيــدرالــيــة. 
وطـــهـــرت قــواتــنــا ألامـــاتـــا الــلــيــلــة (قــبــل) 
الماضية من قواتنا المعادية». وتابع أن 
قوات تيغراي «تطبق» على مدينة ماي 
تسيبري الغربية وأنها تعتزم التوغل 
فيها لطرد مقاتلي أمهرة من كل المناطق 

التي سيطروا عليها خلال الحرب.
وامتنع الكولونيل جيتنت أدانــي 
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الإثــيــوبــي عن 
التعليق. ولم يرد المتحدث باسم إقليم 

أمهرة على طلبات للتعليق.
وشن رئيس الــوزراء الإثيوبي آبي 
أحـــمـــد فـــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي المــنــطــقــة 
الــواقــعــة فــي شــمــال الــبــلاد، لــنــزع سلاح 
عناصر «جبهة تحرير شعب تيغراي» 
والقبض على قادتها. وبعد السيطرة 
عـــلـــى عـــاصـــمـــة الــــولايــــة مـــقـــلـــي، أعــلــنــت 
الحكومة في نهاية نوفمبر النصر، لكن 
المـــعـــارك اســتــمــرت ثــمــانــيــة أشــهــر. وفــي 
نهاية يونيو (حزيران)، انسحب الجيش 
الــفــيــدرالــي متراجعاً أمـــام تــقــدم خاطف 
للقوات الموالية للجبهة التي استعادت 
مقلي في ٢٨ من الشهر ثم القسم الأكبر 

من تيغراي في الأيام التالية.
وكــان هجوم أول مــن أمــس الاثنين 
إلــى مناطق فــي جــنــوب وغــرب  موجهاً 

تـــيـــغـــراي لا تـــــزال تــحــت ســيــطــرة قـــوات 
أمـــهـــرة الـــتـــي دخـــلـــت لمـــســـانـــدة الــجــيــش 
الفيدرالي في النزاع الذي شهد فظاعات 
وسط مخاطر متزايدة بحصول مجاعة، 

حسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية.
إلــى ذلـــك، انــدلــعــت مــعــارك الثلاثاء 
قـــوات متناحرة فــي مخيم لاجئين  بــين 
بإقليم تيغراي، حسبما أكــدت مصادر 
مــنــظــمــات إنــســانــيــة لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية نقلاً عن شهود عيان. ودارت 
المــعــارك فــي مخيم مـــاي أيــنــي للاجئين 
الإريـــتـــريـــين، بـــين الـــقـــوات المـــتـــمـــردة من 
تيغراي وجنود إثيوبيين وحلفائهم من 
قــوات أمــهــرة، وفــق المــصــادر. وذكــر عدد 
كبير مــن الــلاجــئــين أن أغــلــفــة الــذخــيــرة 
كانت تتساقط على أسطح مساكنهم، 
وعــمــد بــعــض الــلاجــئــين مــن مـــاي أيني 
ومخيم أدي هاروش المجاور إلى الفرار 
ســيــراً بــاتــجــاه مــنــطــقــة أمـــهـــرة، بحسب 

المصادر.
وقــــــــال أحـــــــد المـــــــصـــــــادر: «انــــدلــــعــــت 
اشـــتـــبـــاكـــات داخـــــــل المــــخــــيــــم»، مــضــيــفــاً 
أن «بــعــض الــلاجــئــين بــــدأوا الــســيــر من 

المخيمات جنوباً».
وبحلول الظهيرة كانت المعارك على 
ما يبدو قد هــدأت، مع سيطرة القوات 
المتمردة في تيغراي على معظم المنطقة.

وكان مخيمان للاجئين الإريتريين 
يقعان شمالاً قرب الحدود مع إريتريا، 
قــــد دُمـــــــرا فــــي وقـــــت ســـابـــق فــــي الـــنـــزاع 
المستمر بين القوات الإثيوبية ومتمردي 
تيغراي. واللاجئون الإريتريون كانوا 
قــد فــــروا قــبــل انــــدلاع الـــنـــزاع، هــربــاً من 

النظام في إريتريا.
ــــــــك، قـــــــال بـــرنـــامـــج  فـــــي غــــضــــون ذل
الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 
قافلة وصلت إلى تيغراي أول من أمس 
تحمل ٩٠٠ طن من المواد الغذائية، وهو 
مــا يكفي لتغطية معظم الاحــتــيــاجــات 
ألــــــف شــخــص  لـــنـــحـــو ٢٠٠  الأســــاســــيــــة 
لمدة أسبوع. لكن هذا يمثل عــدداً قليلاً 
مما يقدر بنحو أربعة ملايين شخص 

يحتاجون لمساعدات غذائية.
وفــي جنيف، وافــق مجلس حقوق 
الإنـــســـان بـــالأمـــم المـــتـــحـــدة، أمــــس، على 
قـــرار يــعــبّــر فــيــه عــن الــقــلــق العميق إزاء 
الانـــتـــهـــاكـــات فـــي تـــيـــغـــراي ويـــدعـــو إلــى 
انــســحــاب ســريــع، يــمــكــن الــتــحــقــق منه، 
للقوات الإريترية التي قال إنها تساهم 
في «تفاقم الصراع». وحصل القرار الذي 
طرحه الاتحاد الأوروبي على موافقة ٢٠ 
دولة مقابل اعتراض ١٤ وامتناع ١٣ عن 

التصويت.

الولايات المتحدة والبرازيل تؤيدان مطالب المتظاهرين... وروسيا وفنزويلا تساندان حكومة هافانا

ط الضوء على الانقسام الدولي بخصوص نظامها الشيوعي
ّ
احتجاجات كوبا تسل

واشنطن: علي بردى
عواصم: «الشرق الأوسط»

غـــداة احــتــجــاجــات غير مسبوقة 
عــــمــــت مـــــدنـــــاً كــــوبــــيــــة عـــــــــدة، بــيــنــهــا 
الــــعــــاصــــمــــة هـــــافـــــانـــــا، خـــــــلال نـــهـــايـــة 
الأســبــوع، وقــوبــلــت بقمع مــن أجهزة 
الأمن، أبرزت مواقف دولية مما يجري 
عمق الانقسام بخصوص كوبا، بين 
مؤيد للحكومة الشيوعية ومعارض 
لــهــا. وبــــرز فـــي هـــذا الإطـــــار المــوقــفــان 
الأميركي والبرازيلي المؤيدان لمطالب 
المحتجين، في مقابل مساندة روسية 
وفنزويلية للحكم في هافانا، ورفض 
الــتــدخــل فــي شـــؤون الــجــزيــرة، بينما 
إلــى رفــع «الحصار»  دعــت الأرجنتين 
الذي تفرضه واشنطن على الجزيرة 

الكوبية منذ عام ١٩٦٢.
فـــي  الـــــكـــــوبـــــيـــــين  وخــــــــــــرج آلاف 
مــــظــــاهــــرات غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، الأحــــــد، 
فــي عــشــرات المـــدن والــقــرى فــي كــوبــا، 
وهتفوا: «نحن جائعون» و«الحرية» 

و«لتسقط الديكتاتورية».
ورد الرئيس ميغيل ديــاز كانيل 
الــــذي يــتــولــى رئـــاســـة كــوبــا مــنــذ عــام 
الــحــزب الشيوعي،  يــقــود  ٢٠١٩، كــمــا 
يوم الاثنين، في تصريحات للتلفزيون 
الــوطــنــي، بـــأن الــحــصــار الاقــتــصــادي 
الأميركي هو السبب في نقص السلع 
في البلاد، علماً بأن الولايات المتحدة 
تفرض حصاراً صارماً على كوبا منذ 

عام ١٩٦٢.
الــدولــيــة على  الــفــعــل  وفـــي ردود 
مــا يجري فــي كــوربــا، طالب الرئيس 
الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، برفع 
الحصار المفروض على هذه الجزيرة، 
ووصفه بأنه «غير إنساني»، ورفض 
أي تــدخــل خــارجــي محتمل لتسوية 
الخلافات السياسية الداخلية. وقال 
الرئيس الأرجنتيني، في مقابلة مع 
إذاعــــــة «راديــــــو ١٠»: «فـــــرض حــصــار 
اقـــتـــصـــادي عــلــى بــلــد خــــلال جــائــحــة 
أمر غير إنساني للغاية؛ الحكومة لا 
تعاني، بل الشعب»، حسب ما أوردته 

وكالة الصحافة الفرنسية.
أمــــا الــرئــيــس الـــبـــرازيـــلـــي جــايــيــر 
بــولــســونــارو، فـــأعـــرب مـــن جــهــتــه عن 
«تضامنه» مع المتظاهرين الكوبيين. 
وقــــال الــزعــيــم الــيــمــيــنــي، فــي تــغــريــدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر» الاثــــنــــين: «كــــل دعــمــي 
الــذي  وتضامني مــع الشعب الكوبي 
يطالب بشجاعة بإنهاء الديكتاتورية 
الــوحــشــيــة الـــتـــي تـــدمـــر الـــحـــريـــة منذ 

عقود من خلال إيهام العالم بالجنة 
الاشتراكية». وقبل نشر هذه الرسالة، 
كان بولسونارو قد تطرق إلى الوضع 

في كوبا أمام مؤيدين له في برازيليا، 
وانتقد خصوصاً قمع المظاهرات التي 
بــالــغــاز المسيل للدموع،  تــم تفريقها 

حسب الوكالة الفرنسية.
وفــــــي كــــــراكــــــاس، عـــبـــر الـــرئـــيـــس 
الــــفــــنــــزويــــلــــي، نــــيــــكــــولاس مـــــــــادورو، 

الحليف الوثيق لهافانا، عن «دعمه 
الـــكـــامـــل» لــنــظــيــره الـــكـــوبـــي، مــيــغــيــل 
دياز - كانيل، في مواجهة المظاهرات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة غـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الــتــي 
شــهــدتــهــا الـــجـــزيـــرة. وقـــــال مــــــادورو، 
في تصريح بثه التلفزيون، إنه يقدم 
«كــامــل الــدعــم لــلــرئــيــس ميغيل ديــاز 
الــدعــم لشعب كوبا،  - كانيل، وكــامــل 
ولحكومة كوبا الثورية. من هنا، في 
فنزويلا، أقــول إننا إخــوة في السراء 

والضراء؛ كوبا ستمضي قدماً».
وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، حــــــــذرت 
روسيا الولايات المتحدة من التدخل 
فـــي الــــشــــؤون الـــكـــوبـــيـــة، أو مــحــاولــة 
زعــــزعــــة الــــوضــــع مــــن خـــــلال «أعـــمـــال 
مدمرة». وقالت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
في موسكو، إنه أمر غير مقبول أن يتم 
الــشــؤون الداخلية لدولة  التدخل في 
مستقلة، وأضــافــت: «نحن مقتنعون 
أن الـــســـلـــطـــات الـــكـــوبـــيـــة ســـتـــأخـــذ كــل 
الــــخــــطــــوات الـــــضـــــروريـــــة لاســـتـــعـــادة 
النظام الاجتماعي من أجل مصلحة 
المواطنين في إطار الدستور»، حسب 

ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وفــــــــــي واشـــــــنـــــــطـــــــن، أكــــــــــد وزيــــــــر 
الخارجية، أنتوني بلينكن، أن إدارة 
الــرئــيــس جــو بــايــدن تقف إلــى جانب 
الــذيــن يطالبون بحقوقهم  الكوبيين 
الأساسية الإنسانية، مــنــدداً بالقمع 
الــــــذي تـــمـــارســـه الـــــقـــــوات الــحــكــومــيــة 
ضـــدهـــم، واصـــفـــاً اتـــهـــامـــات الــزعــمــاء 
الــكــوبــيــين بــــأن الــــولايــــات تــقــف وراء 

الاحتجاجات بأنها «خطأ جسيم».
وكـــــــــرر بـــلـــيـــنـــكـــن المــــــوقــــــف الــــــذي 
بــايــدن بنفسه، مــن أن  أعلنه الرئيس 
الـــولايـــات المــتــحــدة «تــقــف إلـــى جانب 
الــشــعــب الـــكـــوبـــي، وتــطــلــعــه الــواضــح 
إلــى الحرية، والتخفيف من القبضة 
المــأســويــة لــلــوبــاء، ومـــن عــقــود القمع 
والمــعــانــاة الاقــتــصــاديــة الــتــي تعرض 
لها من النظام الاستبدادي الكوبي».

بـــايـــدن،  بــلــيــنــكــن إن إدارة  وقـــــال 
ونائبة الرئيس كامالا هاريس، تقف 
بوضوح «إلى جانب الشعب الكوبي، 
والشعوب في كل أنحاء العالم الذين 
يـــطـــالـــبـــون بـــحـــقـــوقـــهـــم الإنـــســـانـــيـــة، 
ويتوقعون من حكوماتهم أن تستمع 
إليهم وتخدمهم، بدلاً من إسكاتهم»، 
فــي إشــــارة إلـــى قــيــام فـــرق كــبــيــرة من 
الــشــرطــة بــــدوريــــات فـــي هــافــانــا بعد 
ســاعــات مــن احــتــجــاجــات نـــادرة على 

نقص الغذاء وارتفاع الأسعار.
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(الناتج المحلي 
الإجمالي، 2020)

الهبوط في السياحة (الحصة من الناتج المحلي)
السياحة 

بسبب الوباء

2017: عقوبات على 
231 كياناً يسيطر 

عليها الجيش 
وأجهزة الاستخبارات

والأمن الكوبية

2019: عقوبات على شركات 
الشحن التي تزود كوبا بالنفط الفنزويلي

2019: الولايات المتحدة تحظر السفن السياحية 
والطائرات الخاصة والشركات والقوارب من القيام

برحلات إلى كوبا

2020: يمنع المسافرين الأميركيين من الإقامة 
في أكثر من 400 فندق ومسكن مملوكة ملكية 
خاصة تملكها أو تتحكم فيها الحكومة الكوبية 

أو الحزب الشيوعي

يناير (كانون الثاني) 2021: إدارة ترمب تصنف
الحكومة الكوبية على أنها دولة راعية للإرهاب

2019: حد أقصى للتحويلات العائلية من الولايات 
المتحدة مقداره 1000 دولار لكل ثلاثة أشهر

1 بيزو =

التضخم
(2021)

ميغيل دياز كانيل:
يقول إن الولايات المتحدة تسعى
إلى إضعاف الاقتصاد من أجل
{إثارة انهيار اجتماعي هائل}

بينار ديل ريو

سانتا كلارا

سانتياغو

كاماغي

خليج غوانتانامو

سييرا مايسترا

سييرا
كريستال

خليج
الخنازير

100 كلمالبحر الكاريبي

كوبا

الصور: أب Reuters, Congressional Research Service :المصدر

الأزمة الاقتصادية في كوبا
يحتج الكوبيون على أزمة اقتصادية متفاقمة ونقص 

في السلع الأساسية، وسط الارتفاع الهائل في الأسعار والتضخم الذي يلقي 
فيه الرئيس ميغيل دياز كانيل باللائمة على العقوبات الأميركية المستمرة

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

ف حملتها ضد «الإبادة» في شينجيانغ
ّ
أميركا تكث

واشنطن: علي بردى

الـــــرئـــــيـــــس جــو  إدارة  كـــثـــفـــت 
بـــــايـــــدن، حــمــلــتــهــا ضــــد اســـتـــمـــرار 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة فــيــمــا تعدها 
واشنطن «إبادة جماعية» في إقليم 
شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة 
فــي الــصــين، ووســعــت إطـــار الحظر 
عـــلـــى الــــــــــواردات مــــن هـــــذه المــنــطــقــة 
بسبب إرغام بكين للمواطنين على 

العمل الجبري هناك.
الــخــارجــيــة  وأصــــــــدرت وزارة 
الأمــيــركــيــة، بالتنسيق مــع وزارات 
الخزانة والتجارة والأمــن الداخلي 
والــعــمــل ومــكــتــب المــمــثــل الــتــجــاري 
للولايات المتحدة، تقريراً استشارياً 
مــحــدثــاً خــاصــاً بــســلــســلــة الــتــوريــد 
فــــي شــيــنــجــيــانــغ. وأوضــــــــح وزيــــر 
الخارجية أنتوني بلينكن، أن هذا 
الإجـــــراء يــأتــي «رداً عــلــى اســتــمــرار 
الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة فــــي الإبـــــــادة 
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية 
المــتــزايــدة  فــي شينجيانغ والأدلـــــة 

عــلــى اســتــخــدامــهــا للعمل القسري 
هناك»، مضيفاً أن التقرير «يسلط 
الــــضــــوء عـــلـــى المـــخـــاطـــر المـــتـــزايـــدة 
للشركات التي لها روابــط سلسلة 
التوريد والاستثمار بشينجيانغ 
بالنظر إلى الكيانات المتواطئة في 
العمل الجبري وانتهاكات حقوق 
الإنــــســــان الأخـــــــرى هـــنـــاك وفـــــي كــل 

أنحاء الصين».
الــخــارجــيــة في  وأفــــادت وزارة 
بيان بأن التقرير يتضمن معلومات 
المــمــثــل  الــعــمــل ومــكــتــب  مـــن وزارة 
 
ً
التجاري للولايات المتحدة، ملاحظة

الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة «تــرتــكــب  أن 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة والــجــرائــم ضد 
الإنسانية في شينجيانغ». ويقدم 
الــتــقــريــر مــعــلــومــات مـــحـــددة بــشــأن 
«المخاطر المتعلقة بالاستثمار في 
شركات صينية مرتبطة بالمراقبة 

والعمل الجبري في شينجيانغ».
الـــــولايـــــات  بــلــيــنــكــن أن  وأكـــــــد 
المتحدة «ستواصل تعزيز المساءلة 
ــــفــــظــــائــــع الـــــتـــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا  عــــــن ال

جمهورية الصين الشعبية وغيرها 
مــــن الانــــتــــهــــاكــــات مــــن خـــــلال جــهــد 
حكومي كامل وبالتنسيق الوثيق 
مــــع الــــقــــطــــاع الــــخــــاص وحــلــفــائــنــا 

وشركائنا».
بــــاســــم وزارة  الــــنــــاطــــق  وقـــــــال 
الخارجية نيد بــرايــس، إن الصين 
«تـــواصـــل انــتــهــاكــاتــهــا المـــروعـــة في 
مــنــطــقــة شــيــنــجــيــانــغ الأويـــغـــوريـــة 
المــتــمــتــعــة بــالــحــكــم الـــذاتـــي وأمــاكــن 
أخــــــرى فــــي الــــصــــين»، مـــوضـــحـــاً أن 
الانــتــهــاكــات «تــســتــهــدف الأويــغــور 
والقيرغيزية  الكازاخية  والعرقية 
ذات الأكثرية المسلمة وأفراد أقليات 
عــرقــيــة وديــنــيــة أخــــــرى». وأكـــــد أن 
الانتهاكات «تشمل العمل القسري 
الــــواســــع الـــنـــطـــاق بـــرعـــايـــة الـــدولـــة 
والمراقبة التدخلية، وتدابير قسرية 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــســـكـــان، وفــصــل 
الأطــفــال عن العائلات، والاحتجاز 
الــــجــــمــــاعــــي، وانـــــتـــــهـــــاكـــــات أخـــــرى 
وســط الإبـــادة الجماعية المستمرة 

والجرائم ضد الإنسانية». 

أعمال نهب في جنوب أفريقيا مع تصاعد الاحتجاجات على سجن زوما
جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

قام محتجون بنهب المتاجر 
الأمـــن بالحجارة  أفـــراد  ورشــقــوا 
أمس (الثلاثاء)، مع اتساع نطاق 
الاحتجاجات في جنوب أفريقيا 
التي اندلعت بعد سجن الرئيس 

السابق جاكوب زوما.
وقــــــــالــــــــت وزيــــــــــــــــرة الـــــــدفـــــــاع 
نــوســيــفــيــوي مــابــيــســا نــكــاكــولا، 
الجيش  إن  في مؤتمر صحافي، 
الحيوية مثل  انتشر في الأماكن 
المـــــطـــــارات مــــع اســــتــــمــــرار أعـــمـــال 
الــبــلاد، حسب وكالة  فــي  العنف 

«رويترز».
الــــحــــكــــومــــة  أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
لــــم تـــتـــوقـــع حـــجـــم الـــنـــهـــب الــــذي 
استهدف مراكز تجارية، مشيرةً 
إلـــــى أنـــهـــا تــــواصــــل تــقــيــيــم عـــدد 
الــجــنــود المــطــلــوبــين لحفظ الأمــن 

والنظام.
وتــــــأهــــــب الــــجــــيــــش لإرســـــــال 
الــشــرطــة  نــظــراً لأن  ٢٥٠٠ جــنــدي 

بـــدت عــاجــزة عــن مــنــع الهجمات 
على الشركات في إقليم كوازولو 

مــــســــقــــط رأس زومــــــــا،  نـــــــاتـــــــال، 
وإقـــلـــيـــم خـــاوتـــيـــنـــغ الــــــذي يــضــم 

جوهانسبرغ، كبرى مدن البلاد.
عــــــن ٣٠  يــــقــــل  مــــــا لا  ولـــــقـــــي 

مصرعهم في أعمال عنف أعقبت 
تــســلــيــم زومـــــا نــفــســه لــلــســلــطــات 
المـــــــــاضـــــــــي. وزادت  الأســـــــــبـــــــــوع 
الاحـــتـــجـــاجـــات بــســبــب الــغــضــب 
الــنــاتــج عــن انــتــشــار الــفــقــر وعــدم 
المساواة والتداعيات الاقتصادية 

لقيود مكافحة «كوفيد - ١٩».
القبض على  الشرطة  وألقت 
نـــحـــو ٥٠٠ شـــخـــص واضــــطــــرت 
المــــــتــــــاجــــــر ومــــــحــــــطــــــات الــــــوقــــــود 
إلــى إغلاق  الحكومية  والهيئات 

أبوابها.
وقـــــال مـــســـؤولـــو أمــــن أمـــس، 
احــتــواء  الحكومة تعمل على  إن 
الاحتجاجات العنيفة والحيلولة 

دون انتشارها.
الحكم بسجن زومــا  وصـــدر 
عــامــاً) بسبب رفــضــه تنفيذ   ٧٩)
أمــــــر مــــن المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
بــتــقــديــم أدلــــة ضــمــن تــحــقــيــق في 
فـــــســـــاد مــــســــؤولــــين كـــــبـــــار خــــلال 
التي استمرت تسع  فترة حكمه 

سنوات حتى عام ٢٠١٨.

موقوفون بشبهة المشاركة في عمليات نهب بجوهانسبرغ أمس (إ.ب.أ)

تركيا تدافع عن وجودها في أفغانستان بعد تحذير {طالبان} 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــركــــيــــا أن وجـــــودهـــــا  عــــــــــدّت 
العسكري في أفغانستان يهدف إلى 
تحقيق استقرارها وأمــن شعبها، 
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار أن المحادثات ما زالت متواصلة 
مـــع الأمـــيـــركـــيـــين مـــن أجــــل تشغيل 
«مـــطـــار حــامــد  وتـــأمـــين الــحــمــايــة لــــ
كرزاي» بالعاصمة الأفغانية كابل.

وقــــــال وزيــــــر الــــدفــــاع الـــتـــركـــي، 
خلوصي أكار، إن هناك نقاطاً جرى 
الاتفاق عليها مع نظيره الأميركي 
لويد أوستن في اتصالين هاتفيين 
يومي الأربعاء والخميس الماضيين 
فيما يتعلق بالمقترح التركي لتأمين 
مطار كابل عقب انسحاب القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة وقـــــــوات «حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي (ناتو)» من أفغانستان في 
سبتمبر (أيــلــول)، وكذلك تطورات 
إيجابية لمــبــادرات اتخذتها تركيا 

ضمن الحلف.
وأضــاف أكــار، في تصريحات 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء): «نــقــول لإخــوتــنــا 
الأفـــــــغـــــــان الــــــذيــــــن تـــــوجـــــد روابــــــــط 
معهم:  تربطنا  وثقافية  تاريخية 

لقد فعلنا كل شيء من أجل تحقيق 
المـــصـــالـــحـــة والاســـــتـــــقـــــرار والأمــــــن 
للشعب الأفغاني، وسنواصل العمل 

في المسار ذاته».
ووصف المباحثات مع الجانب 
الأميركي حــول تولي تركيا مهمة 
تــأمــين مــطــار كـــابـــل، بــالإيــجــابــيــة،، 
قــــائــــلاً: «تـــوجـــد دول أخـــــرى تــريــد 
مـــــســـــاعـــــدة أفــــغــــانــــســــتــــان، ونـــحـــن 
إنــهــا عملية ذات  نــتــواصــل مــعــهــا. 
أبـــعـــاد مـــتـــعـــددة يـــجـــري الــتــنــســيــق 
فـــيـــهـــا مــــع إخـــوتـــنـــا الأفـــــغـــــان ومـــع 
(الـــنـــاتـــو) ومـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي». وقـــال أكـــار إن 
تــركــيــا مــــوجــــودة فـــي أفــغــانــســتــان 
تــــولــــي مــهــام  مـــنـــذ ٢٠ عــــامــــاً دون 
قتالية ويقتصر عملها على مهام 
اســــتــــشــــاريــــة وصــــيــــانــــة وإعـــــمـــــار، 
مضيفاً: «نقوم بتشغيل مطار كابل 
منذ ٦ سنوات، وما يلي هذه المرحلة 
يتمثل بهدفنا في تقديم الإسهامات 
من أجــل تحقيق الأمــن والاستقرار 
والرفاه لإخوتنا الأفغان. وتشغيل 
المــطــار وبــقــائــه مــفــتــوحــاً». وأضــاف 
أن تشغيل مطار كابل رغبة دولية؛ 
لـــن تــبــقــي ممثلياتها  الـــــدول  «لأن 

الــدبــلــومــاســيــة بــأفــغــانــســتــان مــا لم 
يكن المطار يعمل».

وجاءت تصريحات أكار تزامناً 
مع تحذير حركة «طالبان» لتركيا 
مـــن إبـــقـــاء قــواتــهــا فـــي أفــغــانــســتــان 
بـــعـــد انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات الـــدولـــيـــة 
بقيادة الولايات المتحدة، مؤكدة أن 
قــراراً كهذا (إبــقــاء الــقــوات التركية) 
«مــســتــهــجــن». وقــالــت الــحــركــة، في 
بيان أمس، إن «قــرار القادة الأتراك 
ليس حكيماً، إنه انتهاك لسيادتنا 
ولـــوحـــدة وســلامــة أراضــيــنــا، وهــو 
الــوطــنــيــة». في  مخالف لمصالحنا 
الوقت ذاته، عبر الرئيس الأفغاني 
السابق، حامد كرزاي، عن أمله في 
أن تشهد أفغانستان «أياماً طيبة» 
من خلال التعاون مع تركيا، قائلاً 

إنها صديقة لأفغانستان.
وقــــــال كــــــــرزاي، فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي أمــــــــس تــــــنــــــاول فــيــه 
تــولــي تركيا مهمة حفظ الأمــن 
بــــمــــطــــار كـــــابـــــل: «ســـتـــشـــهـــدون 
قريباً مفاوضات هــادفــة بشأن 
الــــــــســــــــلام»، داعــــــيــــــاً الـــحـــكـــومـــة 
إلــى الإســراع  وحركة «طالبان» 

بجهودهما من أجل السلام. 

{طالبان} تنقل المعركة من الأرياف إلى المدن... و«البنتاغون» يستهدفها بغارات
واشنطن: إيلي يوسف

كابل: {الشرق الأوسط}

دعـــت حــركــة {طــالــبــان} أمــس 
الــــثــــلاثــــاء ســــكــــان المــــــــدن الأفــــغــــان 
الــــى الاســـتـــســـلام لــتــجــنــب المــعــارك 
فــي المــــدن. وقـــال أمــيــر خـــان متقي 
وهــــو مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الــحــركــة 
فــي تــغــريــدة نــشــرهــا نــاطــق باسم 
انـــتـــقـــال  {طـــــالـــــبـــــان}: «الآن ومــــــع 
المـــعـــارك مـــن الــجــبــال والــصــحــارى 
إلى أبواب المدن لا يريد المجاهدون 
القتال داخــل المــدن من الأفضل ان 
يستخدم مواطنونا والعلماء كل 
اتــصــال» مع  القنوات للدخول في 
الحركة بهدف «التوصل الى اتفاق 
منطقي لتجنيب تــعــرض مدنهم 
لأضـــرار»، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وأمــــــيــــــر خــــــــان مــــتــــقــــي وزيــــــر 
الإعلام والثقافة السابق في نظام 
الــســابــق (١٩٩٦-٢٠٠١)  {طــالــبــان} 
يــديــر «لــجــنــة الـــدعـــوة والإرشـــــاد» 
الـــتـــي يـــتـــوجـــه الـــيـــهـــا عــســكــريــون 
الـــشـــرطـــة ومـــســـؤولـــون  او رجــــــال 
حكوميون وموظفون في القطاع 

العام أو مجرد مواطنين، اذا كانوا 
يــريــدون الانــشــقــاق او الاستسلام 

للمتمردين.
وفــــــــــي وقــــــــــت تــــــــواصــــــــل فـــيـــه 
«طـــالـــبـــان» تــقــدمــهــا المـــيـــدانـــي في 
مـــنـــاطـــق عــــــدة مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، 
الــدفــاع  أكــد المتحدث بــاســم وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة (بـــــنـــــتـــــاغـــــون)، جــــون 
كيربي، أن القوات الأميركية شنت 

غارات جوية ضد الحركة لمساعدة 
الــقــوات الأفــغــانــيــة، مشيراً إلــى أن 
سيطرة الحركة على كامل البلاد 
«لــيــســت أمـــــراً حــتــمــيــاً». وأضــــاف 
كــيــربــي، فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي 
مساء الاثنين، أن الجنرال كينيث 
ماكينزي قائد «القيادة الأميركية 
الــــــذي تــســلــم أول مــن  الـــوســـطـــى» 
أمــس قيادة القوات الأميركية في 

أفغانستان، لديه الصلاحيات لشن 
غـــارات جــويــة ضــد «طــالــبــان» إلى 
حين استكمال عملية الانسحاب. 
ورغم إنجاز نحو ٩٠ في المائة من 
الانسحاب الأميركي، فــإن كيربي 
أكــد بالفعل وقــوع بعض الغارات 
عــلــى مقاتلي «طــالــبــان» لمساعدة 
الــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة. وأضـــــــاف أن 
الـــــتـــــي ســــيــــقــــودهــــا الآن  «المــــهــــمــــة 

الجنرال ماكينزي في أفغانستان 
لم تنته؛ لكنها تغيرت، وسيركز 
فيها على ٤ قضايا: حماية البعثة 
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة، ودعـــم 
الإجــــراءات الأمنية لحماية مطار 
كابل، وتقديم المشورة والمساعدة 
للقوات الأفغانية، وشــن عمليات 
لمكافحة الإرهــــاب». وقـــال كيربي: 
(طالبان) طموحاً  «من الواضح أن لـ
فــي الــوصــول إلـــى الــســلــطــة، إلا إن 
سيطرتها الكاملة على أفغانستان 
ليست أمراً حتمياً». وأشــار أيضاً 
إلى «القدرات التي تملكها الولايات 
المتحدة، والتي تمكنها من تنفيذ 
عمليات عبر الأفـــق ضــد الإرهـــاب 
بــعــد الانــســحــاب مــن أفــغــانــســتــان، 
لا سيما مــن قــواعــدهــا فــي الشرق 
الأوســــــط وحـــامـــلـــة الـــطـــائـــرات في 

المنطقة». 
وفيما جــدد التأكيد على أن 
الشكل النهائي للترتيبات الأمنية 
في مطار كابل لم يتضح بعد، أكد 
تــزال جــاريــة مع  أن «المباحثات لا 
تركيا حول بعض المتطلبات، رغم 
اتــفــاق مبدئي معها  إلــى  التوصل 

حول الإطار العام للمهمة».

جنود أفغان في موقع تفجير قنبلة في كابل أمس (أ.ب)



الــــرأي Issue العدد ١٥٥٦٩ - Wednesday ١٢الأربعاء ٢٠٢١/٧/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

«لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى» تــعــبــيــر كــثــيــراً 
مـــا يـــــردّده الــلــبــنــانــيّــون هـــذه الأيّـــــام: 
للمرّة الأولى (منذ ١٩١٦) نقترب من 
المجاعة. للمرّة الأولى ينهار التعليم 
والاستشفاء. للمرّة الأولـــى يختفي 
الدواء والبنزين. للمرّة الأولى تنهب 
 المـــــودعـــــين... لـــكـــنْ لــلــمــرّة 

ُ
المــــصــــارف

الأولــــى أيــضــاً يــكــون الــطــاقــم الحاكم 
عــلــى هـــذه الــتــفــاهــة الــتــي هــو عليها 
اليوم. هــذا ليس مديحاً لسياسيّين 
حــكــمــوا لــبــنــان فـــي مـــراحـــل ســابــقــة. 
ـــه مــجــرّد مــحــاولــة لــوصــف المسافة 

ّ
إن

التي قطعها الطاقم المذكور في رحلة 
التفاهة.

خلال أشهر قليلة جدّ حدثان غير مسبوقين فعلاً:
الـــحـــكـــومـــة حــــسّــــان ديـــــاب،  الــــحــــدث الأوّل: رئـــيـــس 
وبــحــضــور ســـفـــراء الـــــدول الأجـــنـــبـــيّـــة، اتّـــهـــم «الــحــصــار 
الــخــارجــيّ» بــمــا يعانيه لــبــنــان، مُــحــاكــيــاً الـــروايـــة التي 
الــعــامّ، ومخالفاً  الــلــه» وأبــواقــه وأمينه  يعمّمها «حــزب 
ما برهنه كمٌّ هائل من الوقائع والتقارير والــدراســات. 
السفيرة الفرنسيّة لدى لبنان (التي قطعوا البثّ عنها) 
وبّــخــت رئــيــس الحكومة توبيخ أســتــاذ لتلميذ جاهل 

وكسول. 
ــه الاستعمار الفرنسيّ يتأهّب 

ّ
إن الممانعون علّقوا: 

للوثوب علينا مجدّداً!
الحدث الثاني: وزيــر الخارجيّة (المستقيل) شربل 
وهبه فجّر فضيحة البدو الشهيرة، فنجح بضربة واحدة 
في الجمع بين الخطأ والعنصريّة والإســـاءة لعلاقات 
خارجيّة أساسيّة للبنان، ولعمالة لبنانيّة مهاجرة. 
إلــى هــذا، وهــو رئيس الديبلوماسيّة، قــدّم درســاً باهراً 
في كيف لا تكون ديبلوماسيّاً. نموذجه الضمنيّ في 
افي 

ّ
القذ يــتــراوح بــين معمّر  العلاقة بالعالم كــان شيئاً 

وعيدي أمين. 
ديـــــاب ووهـــبـــه يــجــمــع بــيــنــهــمــا، فـــضـــلاً عـــن المـــزايـــا 
هما ليسا سياسيّين، بل هما موظّفان 

ّ
المذكورة أعلاه، أن

فــي خدمة الطبقة السياسيّة – الاقــتــصــاديّــة الحاكمة. 
لكنْ على عكس الكفاءة والفاعليّة اللتين تُفترضان في 
المــوظّــف، قياساً بالمالك المباشر للسلطة والــثــروة، أتت 

النتيجة معاكسة تماماً.
كيف نفسّر هذه السرعة في ظهور هاتين الفضيحتين 

المطنطنتين؟
لا بـــدّ هــنــا مــن الـــعـــودة مـــجـــدّداً إلـــى مــعــادلــة «المــــرّة 
«المـــرّة الأولــــى» ســطــوة إيــرانــيّــة  ــنــا نعيش لــــ

ّ
الأولـــــى»: إن

مباشرة على لبنان. معنى ذلك أنّ ثقافة رفض الخارج 
وعــدم الاكــتــراث بــه، فضلاً عــن مــعــاداة المحيط العربيّ، 
باتت واسعة الانتشار والتأثير. لا المصالح الاقتصاديّة 
مــهــمّــة ولا الانــفــتــاح عــلــى مــصــادر التعليم والــحــضــور 
أمّــا العزلة  في العالم. الديبلوماسيّة تبعيّة والتحاق، 
والــحــصــار فهما مــا ينبغي أن نناضل لبلوغهما كما 

فعلت إيران، وكما تفعل كوريا الشماليّة 
وكـــوبـــا وســـائـــر الــبــلــدان الــتــي هـــي قـــدوة 
يــقــول غــيــر ذلـــك مشبوه  للممانعين. مــن 

وإسرائيليّ الهوى.
أوضـــــاع الـــســـكّـــان، بــالــتــالــي، لـــم تعد 
شـــيـــئـــاً يُـــــذكـــــر لــــــدى الـــقـــيّـــمـــين عـــلـــى تــلــك 
الأوضــاع. من يحتاج إلى دليل فليراجع 
ع عن رفــع الحصانة عن مسؤولين 

ّ
التمن

ينبغي إحضارهم إلى التحقيق في أسرع 
وقت ممكن، وفي جريمة لا تقلّ عن جريمة 

المرفأ.
لكنّ هذا يستند، بــدوره، إلى تحوّل 
داخليّ بات شديد الانعكاس على تركيب 
الــســلــطــة فـــي لــبــنــان. فــفــي ١٩٤٣ لـــم تكن 
تسوية بشارة الخوري وريــاض الصلح مجرّد تسوية 
بين مسيحيّين ومسلمين. لقد كانت أيضاً تسوية بين 
مدينة وريف، وكان الريف المقصود الشطرَ الأكثر تمديُناً 
من الريف، أي جبل لبنان ومحيطه. تكرّر الأمر في ١٩٥٨ 
بين فؤاد شهاب وصائب سلام ومن بعده رشيد كرامي، 
ثمّ شهد لحظات عابرة كانت الوصاية السوريّة والتنازع 
الطائفيّ يحدّان من اشتغال هذا المبدأ ومن فاعليّته: بين 
الياس سركيس وسليم الحصّ، ثمّ بين الياس الهراوي 

ورفيق الحريري.
الآن يدفع لبنان الفواتير الكثيرة التي بدأت تتراكم 
ببطء منذ حرب السنتين (١٩٧٥-٦)، والتي جعلت الريف 
أكثر ريفيّة فيما جعلت المدينة أقلّ مدينيّة: بالنسبة إلى 
الريف، لعبت «حرب الجبل» في ١٩٨٣-١٩٨٤ الدور الأهمّ 
على هذا الصعيد. لقد انهار الريف الأكثر مدينيّة والذي 
شكّل العمود الفقريّ للبنان التقليديّ. صعود العونيّة 
بــين المسيحيّين كــان مــن ثمار ذاك الــتــحــوّل الــذي زادتــه 
 سنوات «التهميش المسيحيّ» الممتدّ حتّى ٢٠٠٥. 

ً
صلابة

المـــديـــنـــة، بــــدورهــــا، والـــتـــي تــعــاقــبــت عــلــيــهــا وعــلــى 
تدميرها التنظيمات المسلّحة، اللبنانيّة والفلسطينيّة، 
الــــبــــيــــروتــــيّــــة وغــــيــــر الــــبــــيــــروتــــيّــــة، فـــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيّـــات 
والثمانينيّات، لم تُكسبها الحريريّة إلاّ واجهة مدينيّة 
بــرّاقــة. خلف تلك الواجهة توطّدت العلاقات الزبائنيّة 
فيما عجز وسط تجاريّ عديم الروح عن إعادة توحيد 

العاصمة المتزايدة الانشطار.
الــطــائــفــيّ موجتين  الــغــضــون شــهــد التطهير  فــي هـــذه 
طاغيتين: ففي حرب السنتين كما في حقبة ١٩٨٤ - ١٩٨٧، 
هُجّر مئات الآلاف في بيروت وجبل لبنان والجنوب. وزاد في 
رفع نسبة التجانس الطائفيّ أنّ الذين هُجّروا من مناطقهم 

انتقلوا إلى المناطق التي تشبههم طائفيّاً في بيروت.
إذا أضفنا إلى ذلك الإمساك الحديديّ لـ «حزب الله» 
الــتــيّــارات الاجتماعيّة  بالطائفة الشيعيّة، وعزلها عن 
اللبنانيّة، أدركنا بعض  والسياسيّة العريضة للحياة 
أوجـــه الانــحــطــاط الـــذي نعيشه راهــنــاً، وكــيــف يمكن أن 
يــكــون مـــن ثـــمـــاره، ولــلــمــرّة الأولــــــى، «ديــبــلــومــاســيّــون» 

كحسّان دياب وشربل وهبه ومن يشبهونهما.

«للمرّة الأولى» في لبنان...

ّحازم صاغية

أفغانستان... «لاس فيغاس الإرهابيين» زرقاء اليمامة وغالية البقمية على خشبة المسرح

هل التجارة الصينية في طريق الانهيار؟

مع قول الرئيس الأميركي جو 
بايدن، لحظة إعلانه عن انسحاب 
بــلاده مــن أفغانستان: «لــم نذهب 
لبناء دولــة»، وبعد قرابة عشرين 
عــــامــــاً مــــن احــــتــــلال أفـــغـــانـــســـتـــان، 
نكون أمام جملة معطيات لا يمكن 
تجاهلها، وسيكون لها تداعيات 

على منطقتنا والعالم.
قـــول بــايــدن: «لـــم نذهب  أولاً، 
لــبــنــاء دولــــــة» يــعــنــي الإعــــــلان عن 
انتهاء مشروع فرض الديمقراطية 
بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة، فـــي الــعــالــم، 
ومــــنــــطــــقــــتــــنــــا. ويـــــمـــــكـــــن عـــنـــونـــة 
خــطــاب بــايــدن عــن الانــســحــاب من 
أفغانستان بخطاب انتهاء «لعبة» 

القيم الأميركية عسكرياً.
ثـــانـــيـــاً، مــقــولــة بـــايـــدن تعني 
أيـــضـــاً أنــــه مـــن الــصــعــب الــتــعــويــل 
على «العقل» الأميركي الذي تحدث 
عــنــه ذات يـــوم ويــنــســتن تــشــرشــل، 
خـــصـــوصـــاً وســـــط الانـــقـــســـامـــات، 
الــداخــلــيــة الأميركية،  والــتــحــولات 
بــالمــســاهــمــة بــالاســتــقــرار المــنــشــود 

في منطقتنا.
وثـــالـــثـــاً، خـــطـــورة الانــســحــاب 
الأمـــيـــركـــي بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، ومـــع 
إعلان «طالبان» أنها تسيطر على 
٨٥٪ مــن أراضـــي أفغانستان، أنه 
ســـيـــكـــون بــمــثــابــة المـــلـــهـــم لــجــمــيــع 
الجماعات الإرهــابــيــة فــي المنطقة 
من «القاعدة»، و«داعش»، و«حزب 
الـــــلـــــه»، و«حــــــمــــــاس»، و«الإخـــــــــوان 
المسلمين»، والميليشيات الشيعية 

المسلحة في العراق.
الانــســحــاب الأمــيــركــي بمثابة 
بارقة أمل لكل تلك التنظيمات، فكل 
ما عليها فعله الانتظار ومواصلة 
إراقــــــــة الـــــدمـــــاء، وســـتـــمـــلّ أمــيــركــا 

وتـــنـــســـحـــب، وكــــــان المـــثـــل يُـــضـــرب 
دائــمــاً بــالانــســحــاب الأمــيــركــي من 
فيتنام، لكنّ أفغانستان مختلفة 

تماماً.
والمـــذهـــل أن قــــرار الانــســحــاب 
يُعزى إلى «تفجر شعور بالإحباط 
من حرب أفغانستان» لدى بايدن 
قبل أكثر من عشر سنوات، حسب 
تقرير لوكالة «رويترز» جاء فيه أن 
بايدن دخل في نقاش حاد وقتها 
مع الرئيس الأفغاني آنــذاك حامد 

كرزاي وهما على مأدبة العشاء.
وجــــاء فـــي تــقــريــر «رويـــتـــرز»: 
«مع استمرار الخلاف ألقى بايدن 
بمنشفة الطعام وانتهى العشاء 
فــــــجــــــأة»، وهــــــــذا الـــتـــقـــريـــر وحـــــده 
الــكــارثــة، فهل يُعقل  يكشف حجم 
أن واشنطن لم تبلور فكرة عملية 
لـــواقـــع أفــغــانــســتــان، ومــنــذ عــشــرة 

أعوام!
ألـــم تــــدرك الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وطـــــــــــــوال عـــــشـــــريـــــن عـــــــامـــــــاً، ومـــــن 
أفغانستان إلى العراق أنه لا يمكن 
تطبيق ديمقراطية بمقاس واحد، 
ومـــــواصـــــفـــــات مـــــوحـــــدة، حـــيـــث لا 

توجد نظرية واحدة بمقاس واحد 
ل مقارنة العراق 

َ
لكل الدول. هل يُعق

بأفغانستان، وعلى الأصعدة كافة 
عملياً، وليس تفضيل شعب على 

آخر؟!
الــواقــع أن واشــنــطــن لــم تــدرك 
قــــط، فـــي مــنــطــقــتــنــا، أنــــه كــــان من 
الأجــدى فــرض الاستقرار أولاً من 
خلال جيش قوي وعملية سياسية 
رة لا تجيد  متدرجة، فالدول المدمَّ
إطـــــلاق المـــشـــاريـــع بـــقـــدر مـــا تجيد 

إطلاق الرصاص.
رابـــــعـــــاً، بـــالـــنـــســـبـــة إلـــيـــنـــا فــي 
المنطقة لا بد أن ندرك أن الانسحاب 
الأمــيــركــي مــن أفــغــانــســتــان يشكّل 
خطراً أمنياً حقيقياً، وآيديولوجياً، 
وفــكــريــاً، ويتطلب تأهباً وخططاً 
أفــعــال،  تستبق الأحــــداث لا ردود 
تأهباً لأبواب الجحيم التي ستُفتح 

من أفغانستان.
الأكـــيـــد أن إرهـــابـــيـــي المــنــطــقــة 
بحالة تأهب واستنفار على أمل 
إلــى أفغانستان، التي تعد  السفر 
فـــيـــغـــاس الإرهــــابــــيــــين» فــي  «لاس 
منطقتنا. مما يتطلب أعلى درجات 
الــيــقــظــة والـــحـــذر. ويــتــطــلــب كــذلــك 
تعاوناً أمنياً استخباراتياً عالي 

المستوى بين دولنا، واستباقياً.
كــمــا يــتــطــلــب مــشــروعــاً فكرياً 
يــــتــــصــــدى لــــلــــهــــجــــمــــات الـــفـــكـــريـــة 
الأصولية من أفغانستان، وأيضاً 
يقظة إعلامية تجعل أفغانستان 
عـــلـــى قـــائـــمـــة الأجــــنــــدة الإعـــلامـــيـــة 
لنكون يقظين للخطر الداهم الذي 
جــلــبــه الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي المــتــهــور، 
والـــذي سيفرض على الأميركيين 
الـــعـــودة مــجــدداً إلـــى أفــغــانــســتــان، 

وربما أسرع من المتوقع.

ـــــــه «أبـــــــو الــــفــــنــــون» أحــــــد أعــــرق 
َّ
لأن

وسائل التعبير الفني والإبداعي التي 
عرفتها البشرية، حضر المسرح وفنونه 
الأدائية في الإطار العام للاستراتيجية 
الوطنية للثقافة باعتباره «قطاعاً ذا 
أهمية عالية»، وذهبت وزارة الثقافة 
إلــى تصنيفه ضمن ١٦ قطاعاً فرعياً 
ستتركز عليها جهودها وأنشطتها، 
وحـــضـــرت الــفــرقــة الــوطــنــيــة لــلــمــســرح 
ضمن أول حزمة من المبادرات الثقافية، 
حــتــى جـــاءت مــوافــقــة مجلس الــــوزراء 
عــلــى تــأســيــس ١١ هــيــئــة ثــقــافــيــة، من 

بينها هيئة المسرح والفنون الأدائية.
حكاية المسرح والفنون الأدائية في 
المملكة لافتة ومُلهمة في تفاصيلها، 
بـــدأت قبل ظهور  فالكتابة المسرحية 
المــســرح نفسه فــي الــبــلاد، فمنذ كتابة 
مسرحية «الظالم لنفسه» عــام ١٩٣٢، 
حتى سبعينيات وثمانينيات القرن 
المـــاضـــي الــتــي انــتــعــش فــيــهــا المــســرح، 
ســـنـــوات مـــن إبــــــداع الـــكـــتـــاب والأدبــــــاء 
السعوديين مثل حسين سراج وأحمد 
عـــبـــد الـــغـــفـــور عـــطـــار وعـــبـــد الـــلـــه عــبــد 
الــجــبــار ومــحــمــد مــلــيــبــاري وعــبــد الله 
بــوقــس وعــصــام خــوقــيــر وغــيــرهــم من 
المبدعين، «كتبوا مسرحياتهم لتُقرأ» 
ولــيــرســمــوا طــريــقــاً لــلأجــيــال الــقــادمــة، 
كما ساهمت قيادات تعليمية محلية 
فـــي دعـــم حــركــة المـــســـرح عــبــر المــــدارس 
والتعليم مثل صالح بن صالح. مضت 
مـــرحـــلـــة الـــتـــأســـيـــس والـــنـــمـــو بــتــبــايــن 
ملحوظ، ولم تعد حالة المسرح والفنون 
الأدائــيــة اليوم في السعودية مُرضية 

لكثير من مبدعي القطاع ومتابعيه.
وشهد عام ٢٠١٩ ارتفاعاً نسبياً في 
نسب البالغين الذين حضروا مسرحية 
واحدة على الأقل، الذي ترافق مع النشاط 
المـــســـرحـــي المـــتـــصـــاعـــد فــــي الــفــعــالــيــات 

في  والترفيهية  الثقافية 
ذلــــك الـــعـــام، مـــا يــؤكــد أنــه 
متى ما توفر المُنتَج الجيد 
فـــــــإن الــــجــــمــــهــــور شـــغـــوف 

بالفنون.
وتـــــــشـــــــيـــــــر الأرقـــــــــــــــــام 
الـــدولـــيـــة إلـــــى أن أمــامــنــا 
لــنــنــجــزه، حــيــث لا  الكثير 
تـــتـــجـــاوز أمـــاكـــن الــعــرض 
الـــتـــي تـــقـــام فــيــهــا أنــشــطــة 
المــســرح والفنون الأدائــيــة 
لــــــكــــــل مــــــلــــــيــــــون فـــــــــــرد فـــي 
الــســعــوديــة ١٫٥ مقابل ٢٠ 
في المملكة المتحدة، و٣٫٤ 
فــي ســنــغــافــورة، و٣٫٢ في 

فرنسا، و٢٫٥ في الصين.
وتشير الأرقام أيضاً إلى أن إجمالي 
عدد عروض المسرح والفنون الأدائية 
لــكــل مــلــيــون نــســمــة فـــي الــســعــوديــة لا 
يتجاوز ١٦ عرضاً لعام ٢٠١٩، بينما 
إلـــى ٩٤٤، وفــي  وصــلــت فــي بريطانيا 
إلــــى ٧٩٧،  إلــــى ٨٥٨، والـــصـــين  فــرنــســا 

وسنغافورة إلى ٦٨٩ عام ٢٠١٨.
وأمــــــــام الـــتـــحـــديـــات الــــتــــي تـــواجـــه 
القطاع، التي يأتي من أهمها تحديات 
بـــــنـــــاء الـــــــقـــــــدرات والــــبــــنــــيــــة الــتــحــتــيــة 
والــــحــــوكــــمــــة والــــتــــمــــويــــل والــــلــــوائــــح 
الــتــنــظــيــمــيــة والــتــراخــيــص والــتــقــنــيــة، 
تـــوجـــد الــكــثــيــر مــــن الــــفــــرص الـــتـــي لــم 
تــســتــثــمــر عـــلـــى الـــنـــحـــو الأمـــــثـــــل، فــفــي 
القطاع التعليمي - على سبيل المثال 
- هــنــاك مــســاحــات هــائــلــة للاستثمار 
فـــي تــنــمــيــة وبـــنـــاء المـــواهـــب والـــقـــدرات 
بــالــشــراكــة مع  الــقــطــاع التعليمي،  فــي 
الــجــهــات المــعــنــيــة، إضـــافـــة إلـــى تنمية 

مهارات الممارسين.
لــــقــــد وضـــــــع زمـــــلائـــــي فـــــي الــهــيــئــة 
ضــمــن مــســتــهــدفــاتــهــم لــــــــ٢٠٣٠، تــخــريــج 

وطــــالــــبــــة  طــــــالــــــب   ٤٥٠٠
متخصصين فــي القطاع 
عــــبــــر الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
وأكـــاديـــمـــيـــة مــتــخــصــصــة 
فــــي المــــســــرح والـــشـــراكـــات 
مــع الــجــامــعــات وبــرنــامــج 
الابـــتـــعـــاث الــثــقــافــي الـــذي 
أطـــلـــقـــتـــه الــــــــــــــوزارة، وفـــي 
الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــه ســـتـــعـــمـــل 
الـــهـــيـــئـــة عــــلــــى اكـــتـــشـــاف 
المواهب وتقديرها، فيما 
تـــذهـــب المــســتــهــدفــات إلــى 
وضـــــــع ركــــــائــــــز أســـاســـيـــة 
فـــي دمــــج أنــشــطــة المــســرح 
ـــــفـــــنـــــون الأدائــــــــيــــــــة فــي  وال
مــنــاهــج الــتــعــلــيــم الـــتـــي يــســتــفــيــد منها 
ملايين الطلاب عبر تدريب ما يزيد على 
٢٥ ألف معلم ومعلمة ليكونوا مشرفي 
نـــشـــاط مـــســـرحـــي فــــي الــتــعــلــيــم الـــعـــام، 
إضــافــة إلـــى تــدريــب ٤٢٠٠ مــتــدرب عبر 
تطوير الكفاءات المهنية بالتدريب على 

رأس العمل أو برامج التدريب المهني.
الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة  الــــــــلــــــــوائــــــــح  ولأن 
والـــــتـــــراخـــــيـــــص بــــوضــــعــــهــــا الــــحــــالــــي 
فــإن الهيئة ذهــبــت في  تشكل تــحــديــاً، 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا إلــــى تــنــمــيــة الــقــطــاع 
أيضاً عبر تبسيط وتسهيل إجــراءات 
الـــتـــرخـــيـــص بـــأســـلـــوب واضــــــح ومــــرن 
وبــعــيــد عــن التعقيد، فمنح تصاريح 
المحتوى سيكون دون الحاجة للموافقة 
الــنــصــوص مــع وضــع توجيهات  على 
واضـــحـــة لـــذلـــك، كــمــا أنــنــا نــعــول على 

الالتزام الذاتي لمبدعينا.
تــذهــب الاســتــراتــيــجــيــة إلـــى زيـــادة 
إنــــتــــاج المــــحــــتــــوى وضــــمــــان إمــكــانــيــة 
الوصول وتحفيز المتلقي، عبر تعزيز 
كميته وتنوعه، وزيادة أعمال الإنتاج 
المــحــلــي وتـــنـــوعـــه مـــع ضـــمـــان تحقيق 

أعلى معايير الجودة، وضمان إمكانية 
الوصول للقطاع، وزيــادة الوعي لدى 
الجمهور والمــمــارســين محلياً ودولــيــاً 
بـــالـــقـــطـــاع فـــــي الــــســــعــــوديــــة، وزيــــــــادة 
مستوى إقبال الجمهور على القطاع 
على مستوى جميع المناطق والشرائح 
الاجتماعية والفئات العمرية المختلفة.

كــمــا ســيــكــون لمـــؤســـســـات الــقــطــاع 
الثالث والجمعيات المتخصصة دور 
بارز في عملية تطوير القطاع، كما هو 

الحال مع القطاع الخاص.
نريد أن نصل بالقطاع مــن حيث 
الإنتاج إلى رفع العروض الأدائية في 
المملكة لعام ٢٠٣٠ إلى نحو ٩٩٢٠ عرضاً 
تمثل منها المسرحيات ٣٣ فــي المائة، 
وتـــأخـــذ الـــعـــروض الــكــومــيــديــة الــحــيــة 
والعروض الأدائية للفلكلور الشعبي 
والمـــســـرحـــيـــات الــغــنــائــيــة والــــعــــروض 
التجريبية والسيرك والأوبرا وغيرها 
حــصــة معتبرة مــنــهــا، للمساهمة في 
الثقافة، وزيادة  الناتج المحلي لقطاع 
آفــاق عديدة  عــدد العاملين فيه، وفتح 
تـــمـــكـــن الــــقــــطــــاع الـــثـــقـــافـــي مــــن تــقــديــم 

خيارات كثيرة تدعم جودة الحياة.
المـــــســـــرح  يـــســـتـــضـــيـــف  نــــــريــــــد أن 
الــــســــعــــودي أهـــــم الــــعــــروض الــعــالمــيــة، 
ونــريــد مــســرحــاً مــتــنــوعــاً وجـــاذبـــاً وذا 
جــودة عالية، ومؤثراً عالمياً، ويعكس 
قــصــصــنــا الـــخـــالـــدة الــغــنــيــة بــالــثــقــافــة 
والفنون، أتخيل أن أجد زرقاء اليمامة 
وغـــالـــيـــة الــبــقــمــيــة وراكـــــــان بـــن حثلين 
أبــطــال بــلادنــا على عتبة  والكثير مــن 
المــــــســــــرح، وتــــجــــســــد قـــصـــصـــهـــم عــلــى 
خــشــبــات المـــســـارح حـــول الــعــالــم، وفــق 
أعــلــى المعايير الفنية والثقافية، وما 
ذلـــــك بــبــعــيــد عـــلـــى هـــمـــة الـــســـعـــوديـــين 

وطموحهم.
* وزير الثقافة السعودي

ما هي نسبة الاحتياطي المطلوب 
الذي تدرسه السلطات الصينية؟

أهم الأخبار المالية التي نستهل 
بها الأسبوع هي أن الصين ستخفض 
نسب متطلبات الاحتياطي المطلوب 
الــبــنــوك، وهــو مــا يعني أنه  لجميع 
يــمــكــنــهــا إقـــــراض المـــزيـــد، وبــالــتــالــي 
ضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد 
الصيني، وهي حركة مخففة تعني 

المزيد من السيولة.
يكتسب هـــذا الأمـــر أهــمــيــة أكبر 
لــنــســبــة  لأن هـــــــذا هـــــو أول خــــفــــض 
الاحتياطي المطلوب منذ الأيام الأكثر 
ظلمة للوباء في العام الماضي، ولأنه 
يعني أن السلطات باتت متساهلة 
مع البنوك كما كــان الحال منذ عام 
٢٠٠٧ فــــي تـــلـــك المـــرحـــلـــة، كـــــان عــلــى 
الصين أن تتعامل مع فقاعة متفجرة 
في سوق الأوراق المالية المحلية، ومن 
ثم التعامل مع الأزمة المالية العالمية. 
ومــنــذ ذلـــك الــحــين، كــانــت السلطات 
حريصة على تجنب «لحظة ليمان» 
صينية، لذلك يكتسب خفض نسبة 

العائد المطلوب أهمية أكبر.
تــوضــح المـــؤشـــرات الــبــيــانــيــة أن 
هذا تحرك فني في المقام الأول جاء 
مـــدفـــوعـــا بـــالـــحـــاجـــة إلـــــى اســـتـــبـــدال 
السيولة التي كانت تأتي حتى الآن 
مـــن تــســهــيــلات الإقـــــــراض مــتــوســطــة 
الأجـــــل، أو مـــن الــصــنــاديــق مــتــعــددة 
الأطـــــــراف. قـــد يــبــتــهــج المــســتــثــمــرون 
بــــأن الـــصـــين تــضــخ الــســيــولــة لأنــهــا 
كانت أكثر تحفظا، وسيتعين على 
المــزيــد مــن الأمــــوال المــتــداولــة العثور 
عــلــى مـــكـــان مــــا. ولـــكـــن بــشــكــل عـــام، 
ليس هناك شك في أن خفض نسبة 
الاحتياطي المطلوب هو تطور غير 
مــرغــوب فــيــه. فــالــســلــطــات الصينية 
لا تــــحــــب الــــتــــخــــفــــيــــف، وحـــــتـــــى مــع 
انتهاء صلاحية الصناديق متعددة 
الأطــــراف كــذريــعــة، فإنها لا يمكنها 
فعل ذلــك إلا في وجــود سبب وجيه 
للخوف من التباطؤ الاقتصادي. وقد 
لخص الخبير الاقتصادي الصيني 
في بنك سوسيتيه جنرال، وي ياو، 
هذه الطريقة بقوله:  «يوحي التاريخ 
الماضي لعمليات خفض نسبة العائد 
لــلــمــتــطــلــبــات (مـــن أي نــــوع) أن هــذه 
أبــدا عندما يكون  الأداة لا تُستخدم 

الاقــــتــــصــــاد فــــي حــالــة 
بـــعـــد  والآن  جـــــــيـــــــدة. 
أن تـــم ســحــب الـــزنـــاد، 
هناك أمران واضحان: 
لا  الاقــــــتــــــصــــــاد  أولا، 
يـــعـــمـــل بـــشـــكـــل جـــيـــد، 
ومـــــن المــــرجــــح أن يــتــم 
تــأكــيــد ذلــــك مـــن خــلال 
بيانات الناتج المحلي 
الإجمالي للربع الثاني 
مـــن الأســــبــــوع المــقــبــل. 
بـــــــــدأت دورة  ثـــــانـــــيـــــا، 
الــتــيــســيــر فـــي الــصــين، 
ونـــتـــوقـــع الآن خــفــضــا 

بــنــســبــة ٥٠ نقطة  لـــلـــشـــراء  إضـــافـــيـــا 
أســـاس فــي الــربــع الــرابــع. واســتــنــادا 
إلــى توقعاتنا الاقتصادية الحالية 
ومع الأخذ في الاعتبار كراهية بنك 
المــفــرط،  الــصــيــنــي للتيسير  الــشــعــب 
فإننا لا نعتقد أن الاقتصاد سيبرر 
خفض سعر الــفــائــدة الــعــام الــجــاري 
أكـــثـــر  يــــبــــدو  لـــكـــن هــــــذا  حـــتـــى الآن، 
احــتــمــالــيــة الـــعـــام المــقــبــل. ومـــع ذلـــك، 
حــتــى دون خــفــض أســـعـــار الــفــائــدة، 
مـــن المــحــتــمــل أن يــقــوم بــنــك الــشــعــب 
الصيني بتخفيض أســعــار الفائدة 
بــين الــبــنــوك مــن خـــلال ضــخ سيولة 

أكثر سخاء من هنا».
جــاءت الأخبار لتضيف إلــى ما 
كــان بالفعل خــســارة أولــيــة واضحة 
للثقة بالاقتصاد الصيني والأصول. 
فبالنسبة لأحد المؤشرات، كان مؤشر 
S & P / BNY Mellon لإيــصــالات 
الـــــــــودائـــــــــع الــــصــــيــــنــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
(الــشــركــات الــصــيــنــيــة الــكــبــيــرة التي 
يجري الرجوع إليها في نيويورك) 
قد قاد بقية العالم بشكل مريح منذ 
أن وصــلــت ســوق الأســهــم فــي البلاد 
إلــى الــقــاع فــي أوائـــل عــام ٢٠١٦ بعد 
الــتــي أســيء  انــخــفــاض قيمة العملة 
إدارتــــهــــا. لــكــن هــــذا تـــراجـــع بطريقة 
 MSCI مـــذهـــلـــة، حـــيـــث قـــــام مــــؤشــــر
World لأسهم الأسواق المتقدمة الآن 

بإصلاح شهادات الإيداع الصينية.
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، هــــذا الأمـــــر له 
علاقة كبيرة بالاهتمام بالسياسة. 
فــمــا يــشــار إلــيــه بــاخــتــصــار عــلــى أنــه 
مشكلة حوكمة الشركات في الصين 
بات يزداد حدة. فقد أدت قضية شركة 

«ديــــــــدي» إلـــــى تـــراجـــع 
آخـــــــر، حـــيـــث تـــواصـــل 
الـــشـــركـــة ســلــســلــة مــن 
الحوادث، بما في ذلك 
إغــراق الاكتتاب العام 
 Ant لـــشـــركـــة الأولـــــــــي 
Group Co، وإجراءات 
مكافحة الاحتكار ضد 
 Alibaba الــشــركــة الأم
 ،Group Holding Ltd
والتي تظهر أنه عندما 
يتعين على السلطات 
الصينية الاختيار بين 
الـــســـيـــاســـة والأســـــــواق 
الحرة، فإن السياسة تفوز. هذا نظام 
الربح كطريقة  شيوعي يتبنى دافع 
لإنـــجـــاز الأمــــــور والــــوفــــاء بــالــخــطــط 
الخمسية، لكن همه الأكثر هو بقاء 
الـــــحـــــزب، وســــــوف يـــتـــصـــرف بــشــكــل 

انتهازي لحماية نفسه.
فكما يوضح التحقيق التنظيمي 
ضــد شــركــة «ديـــــدي» المُـــــدرج حديثا 
كعنصر حاسم في الضعف الصيني، 
حسب نيال فيرغسون في مقال آخر، 
فــــإن جــعــل أمـــثـــال شـــركـــات ســـيـــارات 
الأجــرة و«علي بابا» تترقب وتحذر 
ســـيـــســـاعـــد الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي فــي 
الحفاظ على هيمنته، لكنه سيقيد 
أيضاً دافع الربح. إن العداء المفتوح 
لــــــلإدراج فـــي الـــبـــلـــدان الأجــنــبــيــة من 
شأنه أن يفتح الباب أمام خطر ظهور 
شكل من أشكال «حماية رأس المال»، 
والتي يمكن أن تترسخ بسهولة في 
أيـــام الاســتــثــمــار السلبي إذا تحول 
المستثمرون العالميون ببساطة إلى 
المؤشرات التي تستبعد الصين. على 
المدى الطويل، هذه التطورات مقلقة 
بــالــنــســبــة لآفـــــاق الــنــمــو عــلــى المـــدى 
الطويل للصين، وبالتالي العالم على 

نطاق واسع العالم.
هــنــاك مــجــال واســــع لأن تتفكك 
الـــتـــجـــارة الــصــيــنــيــة أكـــثـــر، حــيــث لم 
الــعــداء المتزايد للنظام للقطاع  يــؤد 
إلــــــى ردع الاســــتــــثــــمــــارات  الـــــخـــــاص 
الأجــــنــــبــــيــــة، ســـــــواء فـــــي الأســـــهـــــم أو 
السندات الصينية خلال معظم فترة 
الوباء. فقد ارتفعت الملكية الأجنبية 
لـــلأســـهـــم والــــســــنــــدات بـــشـــكـــل مــثــيــر 
للإعجاب خــلال الفترة (عــلــى الرغم 

مــن أن بــدايــة الانسحاب مــن الأسهم 
كانت ظاهرة). 

في غضون ذلــك، هناك مخاوف 
مـــتـــزايـــدة بـــشـــأن ائـــتـــمـــان الــشــركــات 
الصينية. فليس مــن قبيل الصدفة 
أن العوائد على المؤشرات ذات العائد 
المرتفع في الصين ارتفعت إلى الأعلى 
تماما مع بيع الأسهم الأميركية العام 
الماضي، وتعافى الاثنان معا تقريباً. 
الآن، يــبــدو أن مستثمري الائــتــمــان 
يــفــقــدون أعــصــابــهــم مــرة  الصينيين 
أخــــرى، عــلــى الــرغــم مــن عـــدم وجــود 
مثل هذه المخاوف في الغرب. ويشير 
ذلك إلى قلق أعمق بشأن صحة قطاع 

الشركات. 
الــعــوامــل التي  هناك الكثير مــن 
تــعــكــر صـــفـــو أســـــــواق الـــســـنـــدات فــي 
الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، والــــصــــين واحـــــدة 
منها فقط. ومع ذلك، على الهامش، 
مـــن الـــواضـــح أن هــــذه أخـــبـــار سيئة 
لتداول الانكماش، والتي تكون أقل 
من ذلك بكثير. ليس هناك أي مؤشر 
على أن تضييق الخناق على رأس 
المــال الــخــاص أمــر مرحب بــه. عــلاوة 
على ذلــك، فــإن دور الصين كــأول من 
يــتــعــافــى مـــن الـــوبـــاء مـــهـــم، ويـــراهـــن 
العديد من المستثمرين على أن الناس 
سيستمتعون بإنفاق الأموال بمجرد 
أن يصبحوا أحــرارا في القيام بذلك 
في الغرب. وأي دعم من الصين للأدلة 
الــتــاريــخــيــة عــلــى أن الأوبـــئـــة تجعل 
الناس دائماً أكثر حذراً وأكثر تحفظاً 
فيما يتعلق بأموالهم سيكون أمراً 
غير مــرحــب بــه. عـــلاوة على ذلـــك، لا 

تزال البلاد غير محصنة نسبياً.
مــــــــع وجـــــــــــــود الـــــــصـــــــين الأبـــــطـــــأ 
اقــتــصــاديــاً، هــنــاك ســبــب أقـــل بكثير 
لتوقع زيادات دراماتيكية التضخم، 
الـــنـــقـــديـــة  الــــســــيــــاســــة  خـــــاصـــــة وأن 
الأسهل في بكين يجب أن تؤدي إلى 
إضعاف عملة البلاد وجعل الواردات 
الصينية فــي أمــاكــن أخــرى أرخــص. 
وعـــلـــى الـــهـــامـــش، حـــيـــث يـــحـــدث كــل 
شـــيء فـــي الأســــــواق، يــجــب أن تــزيــد 
التطورات الصينية الأخيرة الطلب 
الــســنــدات، وتقلل مــن الحماس  على 
لـــــلـــــتـــــداولات «الـــــتـــــي تــــنــــطــــوي عــلــى 

مخاطرة».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

طارق الحميد بدر بن عبد الله
 بن فرحان *

جون أوثرز*
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الاحتفال الصيني
لم تكن الصين أبداً بعيدة عن 
تاريخ جيلنا الذي عاش تجارب 
تاريخية متنوعة بدأت بذكريات 
المــرحــلــة الــلــيــبــرالــيــة فــي الــتــاريــخ 
الـــعـــربـــي والــــتــــي اخــتــلــطــت فــيــهــا 
الملكية مع الاحتلال والنضال في 
حــزمــة واحـــــدة؛ ثــم تلتها وقــائــع 
المــرحــلــة الــقــومــيــة الــتــي امــتــزجــت 
فــيــهــا الـــجـــمـــهـــوريـــة مــــع الـــوحـــدة 
مـــــع المــــواجــــهــــة مـــــع الاســـتـــعـــمـــار 
وإســــــرائــــــيــــــل؛ وفـــــــي مــــرحــــلــــة مــن 
المــراحــل بــدا كما لــو أن تنويعات 
مختلفة من الفلسفات الاشتراكية 
قــــد حـــلـــت فــــي الـــعـــقـــل والــتــنــظــيــر 

السياسي. 
الــصــين  تـــحـــديـــداً وردت  هــنــا 
كشخصية دولــيــة معتبرة لأنها 
أولاً دولــة مناهضة للاستعمار؛ 
وثانياً لأنها كانت مؤيدة للحقوق 
الفلسطينية، وثالثاً لأنها كانت 
تمثل الجانب المجدد في النظرية 
الماركسية حيث كان «لينين» يرى 
في الطبقة العاملة قيادة المسيرة 
الإنسانية نحو التحرر والتقدم، 
أمــا «مــاوتــســي تــونــغ» فقد أدخــل 
المــقــدمــة الطليعية.  الــفــلاحــين فــي 
كــان معرض الكتاب فــي القاهرة 
يحتوي دائماً خلال الستينات من 
القرن الماضي على جناح صيني 
مــمــتــلــئ حــتــى الـــحـــافـــة بــكــتــابــات 
«مـــــاو» وفــــي مــقــدمــتــهــا «الــكــتــاب 
الأحمر» الذي كان فيه الكثير من 
أقواله وحكمته. العالم بعد ذلك 

تغير كثيراً، ومعه كانت الصين 
تتغير بــطــريــقــة أســــرع، وعــنــدمــا 
الباردة في العالم  انتهت الحرب 
ومعها الاتحاد السوفياتي، فإن 
الصين التي استمرت على نهجها 
بدت أكثر قدرة علي التعامل مع 
العواصف والأنــواء التي ولدتها 
«العولمة» من زميلتها، وأحياناً 
حليفتها، الاشتراكية السابقة في 

موسكو. 
لم تكن بكين تحتاج كثيراً إلى 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
لكي تأخذ مكانة الدولة العظمى 
الأخــــــرى فـــي الـــعـــالـــم، فــقــد كــانــت 
بازغة ظاهرة على الساحة العالمية 
بتقدمها الاقتصادي، ومركزيتها 
فـــي ســـلاســـل الـــتـــوريـــد الــعــالمــيــة، 
ومـــشـــروعـــهـــا الـــــدولـــــي «الــــحــــزام 
والطريق»، وارتفاع كعبها المتزايد 
في الإبداع التكنولوجي بما فيها 
تــكــنــولــوجــيــا الـــفـــضـــاء. وعــنــدمــا 
«كــورونــا»  الـــ هبت ريـــاح عاصفة 
الــصــين متهمة مــن قبل  دخلتها 
واشنطن، وعندما بلغ التوتر بين 
واشنطن وبكين مبلغه، وتصاعد 
حتى بــات مشروعاً الحديث عن 
«حـــــــرب بــــــــــاردة» جـــــديـــــدة؛ فــكــان 
الجديد هذه المرة أن بكين قد حلت 
محل موسكو في المعادلة الدولية 
الكبرى، ولكن خصائص الحرب 
الباردة التي عرفناها من قبل من 
سباق للتسلح والحرب بالوكالة 

لم تكن موجودة.

فــــي بــــدايــــة الـــشـــهـــر الــــجــــاري 
كانت الصين تحتفل بمرور ١٠٠ 
عام على إنشاء الحزب الشيوعي، 
وكــــان فـــي الأمــــر تـــذكـــرة بــأنــه من 
الـــنـــاحـــيـــة الـــرســـمـــيـــة عـــلـــي الأقــــل 
فــإن الصين دولــة شيوعية مهما 
تــكــرر الـــقـــول بــأنــهــا «اشــتــراكــيــة» 
بــــمــــذاق صـــيـــنـــي، أو أنــــهــــا دولــــة 
تــــقــــوم عـــلـــى «اقــــتــــصــــاد الـــســـوق 
الاجــتــمــاعــي». وفــي الحقيقة فإن 
الــصــين لا تــحــمــل الـــقـــانـــون الـــذي 
حــمــلــه الــــرومــــان، ولا الــلــيــبــرالــيــة 
والرأسمالية التي حملها الأنغلو 

ســاكــســون، ولا الاشــتــراكــيــة التي 
حملها السوفيات، الصين تريد 
أن تــكــون فـــي آن واحــــد «المــمــلــكــة 
الوسطى» التي يأتي لها العالم 
الــصــنــاعــات الوسيطة  بحثاً عــن 
والمتقدمة، بينما هي لا تتوسع 
إلا مـــن خـــلال جـــزر صــنــاعــيــة في 
بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي لا يعرف 
الــســيــادة عليها  أحــد كيف يقنن 
فــي إطـــار الــقــانــون الـــدولـــي. كيف 
وصلت الصين إلى ذلك، تلك هي 
المــســألــة والــعــقــدة والــتــي تحتاج 
قــــدراً مــن التفكير لــيــس فــقــط من 

جــــانــــب الــــصــــين الــــتــــي احــتــفــلــت؛ 
الـــذي شــاهــد. وربما  ومــن العالم 
كـــان ذلـــك ســبــبــاً فـــي تــلــك الــحــيــرة 
الــتــي انــتــابــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
مع ولاية بايدن والتي ذكرت في 
«دليل استراتيجية الأمن القومي 
الأمـــيـــركـــي الانــتــقــالــيــة» ضــــرورة 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن «الــــصــــين هــي 
المنافس الوحيد القادر الذي لديه 
الــقــدرة المحتملة لكي يجمع بين 
القوة الاقتصادية والدبلوماسية 
والعسكرية والتكنولوجية لكي 
يــشــكــل تــحــديــاً مــســتــدامــاً لــنــظــام 

دولي مفتوح ومستقر».
العالمية  التقاليد  مــن ناحية 
التاريخية فإن الصين الشيوعية 
خرجت إلــى الــوجــود وقــد اقتطع 
مــنــهــا: تــــايــــوان، وهـــونـــغ كــونــغ، 
ومـــــكـــــاو. كـــانـــت هـــــذه «أراضــــــــي» 
مــغــتــصــبــة بــالــتــعــبــيــرات الـــشـــرق 
أوسطية لم تتنازل عنها الصين، 
ولكنها حتى في عهد «ماو تسي 
تـــونـــغ» لـــم تـــدخـــل الـــصـــين حــربــاً 
بــشــأنــهــا. ومــنــذ عـــام ١٩٧٨ ومــع 
قــــيــــادة «ديــــنــــغ هــيــتــســاو بــيــنــغ» 
دخــــلــــت الــــصــــين فــــي مـــرحـــلـــة مــن 

«الكمون الاستراتيجي» جوهرها 
الأولـــويـــة المطلقة لعملية البناء 
الـــداخـــلـــي، وحــــرص الــزعــمــاء في 
الــــدولــــة الــصــيــنــيــة عــلــى مــقــاومــة 
أمـــريـــن: أولــهــمــا أن الــصــين دولـــة 
متقدمة، فكان الإصرار على أنها 
دولة من دول العالم الثالث الفقيرة 
التي ينبغي معاملتها في المحافل 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة عــلــى هــذا 
الأســاس؛ وثانيهما أن الصين لا 
تسعى إلى مكانة القوة العظمى؛ 
ورغــم مشاكلها الإقليمية فإنها 
تــســعــى، وبــكــرم، لحلها بالطرق 

الــســلــمــيــة كــمــا فــعــلــت مــع قضايا 
هــــونــــغ كــــونــــغ ومــــكــــاو وتــــايــــوان 
ومــشــكــلات الـــحـــدود والـــنـــزاعـــات 
عـــلـــى الـــــجـــــزر. قـــبـــلـــت الــــصــــين أن 
تــــقــــوم دولـــــــة صــيــنــيــة بــنــظــامــين 
واحــــــــد مـــنـــهـــا يــــقــــوم عــــلــــى حــكــم 
الــحــزب الــشــيــوعــي، والآخــــر على 
الديمقراطية الغربية. وحتى وقت 
قريب كــان مــن الــنــادر فــي الصين 
الــحــديــث لا عـــن الـــــدور الإقــلــيــمــي 
لــلــصــين، ولا عـــن الـــــدور الــعــالمــي؛ 
ولا تستخدم الصين حق «الفيتو» 
وإنــمــا تمتنع عــن التصويت في 

مجلس الأمن إلا في القضايا التي 
لا تهم الصين مباشرة. وفــي كل 
الأحـــوال اســتــفــادت الــصــين كثيراً 
من حجمها السكاني الكبير حيث 
كــانــت تــعــامــل فـــي نــظــم الــتــجــارة 
الدولية معاملة الدول الفقيرة في 
العالم الثالث، وأكثر من ذلك كانت 
تحصل، وفي المتوسط، على قرابة 
٤٠٪ من رؤوس الأمــوال الغربية 
المستثمرة في الدول النامية كلها.
الـــــــولايـــــــات  لاحـــــــــظ هـــــنـــــا أن 
المــــتــــحــــدة لـــخـــصـــت الــــعــــلاقــــة فــي 
كـــونـــهـــا «مـــنـــافـــســـة» يـــكـــون فــيــهــا 
التنافس حول القدرة في مجالات 
بــعــيــنــهــا، هـــي لــيــســت «صـــراعـــاً»، 
ولا «تــنــازعــاً»، وإنــمــا هــي سباق 
ربما كــان من نــوع جديد، ولكنه 
فــي كــل الأحـــوال تتوقف نتيجته 
على الأكثر لياقة وقدرة وإبداعاً. 
الــصــين مــن نــاحــيــتــهــا تــحــاول أن 
تكون عملياً مع استمرار النظام 
القائم الذي تستفيد منه الصين، 
فــــلا صــــــراع هـــنـــاك ولا مــواجــهــة 
وإنما «احترام متبادل، والتعاون 
 Win الذي يحقق الفوز للطرفين أو
على  ولـــكـــن   .Win Cooperation
الجانب الآخر فإن تقريراً للحزب 
الشيوعي الصيني يسجل قلقاً 
تـــجـــاه مـــوجـــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
الليبرالية  الــفــكــرة  الــقــائــمــة عــلــي 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان؛ وفـــيـــهـــا فـــإن 
الصين ترى أن «الولايات المتحدة 
هـــي أعــظــم تــحــدٍّ خـــارجـــي لــلأمــن 

القومي الصيني، وسيادة الصين 
واســـتـــقـــرارهـــا الــــداخــــلــــي». وقــبــل 
عــام عــرضــت شبكة «نتفليكس» 
الــــعــــالمــــيــــة فـــيـــلـــمـــاً عــــــن مـــســـيـــرة 
الصعود الصيني خــلال العقود 
المــاضــيــة، وكيف تمددت  الأربــعــة 
المناطق الست الاقتصادية الحرة 
الــصــين، وكيف انتقلت  إلــى بقية 
الصين بمعاونة الشركات الغربية 
مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات إلـــــى قـــوة 
تكنولوجية صاعدة، وتنبأت أنه 
في عام ٢٠٢٥ سوف يكون الناتج 
المحلي الإجمالي للصين مماثلاً 
لـــذلـــك الأمـــيـــركـــي. وفــــي الـــظـــن أن 
ذلك حــادث الآن على الأقــل إذا ما 
حسب الناتج على أساس القدرة 
الشرائية للدولار الذي يسجل أن 
الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز 
تـــريـــلـــيـــون دولار مـــقـــابـــل ٢١   ٢٣

للولايات المتحدة.
«كورونا» ربما أثرت  كارثة الـ
سلباً على السمعة الصينية من 
الــفــيــروس، ولكنها  ناحية منشأ 
من جانب آخر أثرت إيجابياً على 
سمعتها من حيث طريقة تناولها 
للجائحة. الصين كانت أول الدول 
المصابة، ولكنها كانت أيضاً أول 
مــــن خـــــرج مـــنـــهـــا. وبـــقـــي أنـــــه فــي 
الــعــالــم الــعــربــي لا تــوجــد معرفة 
كبيرة عن الصين، وما نعلمه هو 
حصاد المعرفة الغربية وبالذات 
الأمــيــركــيــة، وربـــمـــا آن الأوان أن 

نتعلم اللغة الصينية!

عن توقعات كرة القدم وتنبؤات الاقتصاد
المــبــاراة النهائية لكأس  قبل 
أمم أوروبا لكرة القدم، سأل مذيع 
قــنــاة «بــي بــي ســي» البريطانية 
أحد مشجعي الفريق الإنجليزي 
المتحمسين عن توقعاته لنتيجة 
المباراة النهائية بين فريق بلاده 
وإيطاليا، وقبل أن تصله الإجابة 
قـــال المـــذيـــع: «أعـــلـــم أنـــه لا معنى 
لــلــتــوقــعــات الآن، وأعـــــــرف مـــدى 
صـــعـــوبـــتـــهـــا، ولـــكـــنـــي ســـأســـألـــك 
عــلــى أي حــــال». وأجــــاب المشجع 
بحماس على السؤال عن توقعه 
بفوز محتوم للفريق الإنجليزي 
الــــذي يــلــعــب عــلــى أرضــــه بفريق 
هــــو فــــي رأيــــــه الأفــــضــــل تــشــكــيــلاً 
الــتــي  فــريــق الآمـــــال  وأداءً، وأنــــه 
طـــــال انـــتـــظـــارهـــا الــــــذي ســيــتــوج 
بكأس الفوز، واسترسل المشجع 
عما سيقوم به مع باقي أنصار 
الــــفــــريــــق مـــــن أشـــــكـــــال الاحـــتـــفـــال 
الــذي جعلته  التالي  الــيــوم  حتى 
الحكومة عطلة في عموم البلاد. 
ولم يتحقق كما نعلم أي من ذلك، 
إذ انتهت المباراة القوية الشيقة 
بالتعادل لهدف لكلا الفريقين، ثم 
فــازت إيطاليا بركلات الترجيح 
عــائــدة بــالــجــائــزة الــكــبــرى لروما 
مــــحــــاطــــة بــــنــــشــــوة الــــنــــصــــر، مــع 
حسرة الإنجليز وخيبة توقعات 
هذا المشجع ورفاقه، وربما قضى 
يوم العطلة مجتراً أحزانه، محللاً 
أســـبـــاب ضـــيـــاع الــبــطــولــة، لائــمــاً 

حظاً عاثراً أو فرصة ضائعة أو 
خطأ للاعب.

وأســـوق هــذا المــثــال لتوضيح 
صــعــوبــة الــعــمــل الــذهــنــي لاتــخــاذ 
الــتــوقــعــات، وقــد قيل على سبيل 
التهكم إن التوقعات عملية شديدة 
الصعوبة، خاصة عندما تكون عن 
المستقبل! فالتوقعات أسيرة خبرة 
عن ماضٍ لا يتحكم بالضرورة في 
مــصــائــر المــســتــقــبــل. والــتــوقــعــات، 
الـــقـــرارات، مقيدة بحدود  وكــذلــك 
المعرفة المتاحة في الحاضر، وهي 
تعاني بدورها من تحيز، كحالة 
هــذا المشجع لفريقه، كما يضلل 
التوقعات ما يعرف بالضوضاء 
أو مؤثرات مشوهة لسلامة الرؤية 
والتقدير. فالتحيز، هو ما يصفه 
دانيال كانمان الحائز على جائزة 
نـــوبـــل فــــي الاقـــتـــصـــاد فــــي كــتــاب 
جــديــد ألــفــه مــع أولــيــفــر سيبوني 
وكــاس سنستين بالانحيازات أو 
«الانحرافات المنهجية». والتحيز 
يكون مسبق الإعداد ويؤثر سلباً 
فـــي الـــقـــرار أو الــتــوقــع كــافــتــراض 
أحــد المحققين في جريمة ما بأن 
شريحة معينة من المجتمع أكثر 
عنفاً وضلوعاً في ارتكاب الجرائم. 
فـــــــإذا مـــثـــل أحــــــد المـــنـــتـــمـــين لـــهـــذه 
الــشــريــحــة المــجــتــمــعــيــة أمـــامـــه في 
حادثة كــان هــذا التحيز مسيطراً 
على تفكيره ومن ثم قراره بغضّ 
النظر عن الحقيقة التي قد تضيع 

ومعها العدل بسبب هذا التحيز. 
ويذهب كانمان وزمــلاؤه إلى 
أن هذه التحيزات معروفة ويمكن 
التعامل معها بأساليب مختلفة 
حـــتـــى يـــتـــم الــــتــــوصــــل لــلــحــقــيــقــة 
كــمــراجــعــة الأحـــكـــام والــطــعــن في 
سلامة التحقيق بسبب ما عرف 

عن المحقق من تحيز.
لــكــن هـــنـــاك مــشــكــلــة أخـــــرى لا 
تقل خطورة عن التحيز في اتخاذ 
القرار وأكثر صعوبة في التعامل 
معها وهو ما يوصف بالضوضاء 
الــتــي تــجــعــل الـــقـــرار مــعــانــيــاً مما 
يــعــرف «بــالــبــعــثــرة الــعــشــوائــيــة». 
فــــرجــــوعــــاً إلــــــى مــــثــــال المـــحـــقـــق لا 
تتوقف المشكلة عند انحيازه ضد 

جــمــاعــة مــعــيــنــة أو مــعــهــا، ولــكــن 
في إطــار الحكم على عناصر من 
ذات الــجــمــاعــة قـــد يــعــانــي الــقــرار 
مــــن عـــيـــوب وعــــــدم اتــــســــاق، بــنــاء 
مثلاً على الحالة التي كان عليها 
المحقق ذهنياً أو صحياً قبل أو 
أثناء التحقيق. والخلاصة هو أنه 
عندما يتم اتخاذ قرار أو حكم أو 
نصيحة طبية، على سبيل المثال، 

يجب العمل على تقليص التأثير 
الــتــحــيــزات وكــذلــك  لــهــذه  السلبي 
مؤثرات الضوضاء على القرارات 
لــلاطــمــئــنــان عـــلـــى ســلامــتــهــا مــن 

المشوهات.
وفـــي عــالــم الاقــتــصــاد، إذا ما 
المـــخـــاطـــرة يصعب  زادت ظــــروف 
اتـــخـــاذ الــــقــــرار حــتــى إذا اتــخــذت 
التدابير للتخلص من التحيز في 
الأحكام أو تقليل أثر الضوضاء. 
ولهذا يتم اتخاذ القرار في حالة 
المـــخـــاطـــرة وفـــقـــاً لـــبـــدائـــل تــتــعــلــق 
بـــاحـــتـــمـــالات المــســتــقــبــل. أمـــــا فــي 
ظــــــروف الـــلايـــقـــين فـــهـــي تــتــجــاوز 
المــخــاطــرة لأن احــتــمــالات حــدوث 
الواقعة وبدائلها لا تكون معروفة 

أصــــــــلاً. فـــهـــي كـــمـــحـــاولـــة إصـــابـــة 
هدف في ظلمة حالكة. وفي هذه 
الحالة ترتفع تكاليف اتخاذ القرار 

والتوقي من آثاره.
وإذا ما تابعنا نتائج وقرارات 
اجــتــمــاعــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
التي انتهت منذ أيام تجدها حتماً 
تـــعـــانـــي مــــن مــشــكــلــة الـــتـــوقـــعـــات. 
فــــقــــراراتــــهــــا تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى شــكــل 

الــتــعــافــي فـــي الــنــمــو الاقــتــصــادي 
فــــي هــــــذا الــــعــــام والـــــعـــــام المـــقـــبـــل، 
وإذا ما كــان معدل النمو سيتبع 
المسار المتوقع، في حدود ٥٫٥ في 
المائة إلى ٦٫٥ في المائة. لكن هذا 
الــتــوقــع يــرتــبــط بــــدوره بتوقعات 
التعافي الصحي والسيطرة على 
الــجــائــحــة الــتــي مــا زالـــت تعصف 
بحياة الناس وأسباب معيشتهم. 
وهذا التوقع يرتبط بمدى فاعلية 
اللقاحات في التعامل مع فيروس 
كــــورونــــا وتــــحــــوراتــــه المــســتــجــدة 
مـــن نــاحــيــة وكـــذلـــك مـــدى فاعلية 
إجراءات التحفيز الاقتصادي في 
دفــع قطاعات الإنــتــاج والتشغيل 

لتحقيق المستهدف منها.

وفـــي هـــذه الأثــنــاء يــهــدد هــذه 
الــتــوقــعــات الاقــتــصــاديــة، شــديــدة 
الارتــبــاط بافتراضات متشابكة، 

٤ معوقات كبرى...
 - عدم كفاية اللقاحات وعدم 
إتــاحــتــهــا لــلــبــلــدان الــنــامــيــة بما 
يهدد زيــادة الإصابات والوفيات 
وارتــبــاك القطاعات الصحية مع 
تحور الفيروس، وانتقال عــدواه 

عــبــر الــحــدود بــمــا فــي ذلـــك الـــدول 
المتقدمة التي نجحت في تطعيم 
نسب كبيرة من مواطنيها. علماً 
بأن وعد مجموعة السبع بتوفير 
لقاحات لا يفي إلا بأقل من ١٠ في 
المائة من عجز اللقاحات. وما زال 
هناك تعنت فــي السماح بإنتاج 
اللقاحات في الدول النامية، وذلك 
بتمسك دول متقدمة بقيود حقوق 
الملكية الفكرية رغــم المطالبة في 
منظمة التجارة العالمية بالإعفاء 

المؤقت منها.
 - تباين قدرات الإنفاق المالي 
لــلــتــصــدي لــلــجــائــحــة والــتــعــافــي 
مــنــهــا، فــفــي حـــين أنــفــقــت الــبــلــدان 
المتقدمة ما يزيد على ٢٥ في المائة 
من نواتجها المحلية الإجمالية، 
تقل هــذه النسبة عــن ٧ فــي المائة 
في البلدان متوسطة الدخل، كما 
لا تتجاوز ٢ في المائة في البلدان 

الأقل دخلاً.
 - تداعيات ارتفاع التضخم، 
خــــاصــــة فـــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــذي وصــل فيها معدل الارتــفــاع 
السنوي للرقم القياسي لأسعار 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين، إلــــــى ٥ فــــي المـــائـــة 
فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 
الــدول  وهــو رقــم مرتفع بمعايير 
المتقدمة. ويؤثر ذلك على توجهات 
الفائدة وتكلفة الاقتراض  أسعار 
وأوضـــاع الدين الخارجي ومدى 
استقراره، فضلاً عن ارتفاع تكلفة 

ســـلـــع أســـاســـيـــة مـــســـتـــوردة عــلــى 
ميزانيات الدول.

 - جـــانـــب مـــن الــنــمــو المــتــوقــع 
لا يــرتــبــط بخلق فـــرص عــمــل، ما 
يزيد من حدة التباين في توزيع 

الدخول والثروات.
هــــذه الــتــفــاصــيــل مــهــمــة عند 
تــحــلــيــل تـــوقـــعـــات الـــنـــمـــو، وبــهــا 
تُــعــيــق التوصل  تكمن شــيــاطــين، 
لــلــتــعــافــي المـــأمـــول لــصــحــة عــمــوم 
الناس واقتصادهم. فقد اختزلت 
إجـــــــراءات الــتــعــافــي فـــي مــجــالات 
لا تجعل هــذا التعافي شــامــلاً أو 
مستقراً أو مستداماً. فقد أصبح 
الــــنــــمــــو بـــــلا عــــمــــل والــــكــــســــب بــلا 
جهد. فأرقام النمو المذكورة غير 
بــالــتــشــغــيــل للمتعطلين  مــقــتــرنــة 
تـــــــجـــــــاوز عـــــــددهـــــــم ٢٥٠  الـــــــذيـــــــن 
مليوناً، وتتزايد أعـــداد أصحاب 
المـــلـــيـــارات وتــتــفــاقــم ثــرواتــهــم في 
حين يُدفع بأكثر من ١٢٠ مليون 
إنـــســـان لـــهـــوة الــفــقــر المـــدقـــع. هــذا 
الـــتـــبـــايـــن فــــي ســــرعــــات الــتــعــافــي 
بـــين الـــــدول لا يــحــمــل مــعــه ســوى 
التوتر والنزاعات والاضطرابات 
الــتــي طــالمــا أعقبت  الاجتماعيات 
الأزمــــــــــات. والأزمـــــــــة الــــراهــــنــــة مــن 
أشــــــد أزمـــــــــات الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث 
وطــــــــأة، بـــمـــا يـــســـتـــلـــزم إجــــــــراءات 
أكثر حسماً وسرعة لإنقاذ حياة 
الناس وأســبــاب معيشتهم وأمن 

مجتمعاتهم.

التوقعات أسيرة خبرة عن ماضٍ لا يتحكم بالضرورة في مصائر المستقبل 
والتوقعات وكذلك القرارات مقيدة بحدود المعرفة المتاحة في الحاضر

في العالم العربي لا توجد معرفة كبيرة عن الصين وما نعلمه 
هو حصاد المعرفة الغربية وربما آن الأوان أن نتعلم اللغة الصينية

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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خــفــفــت مـــبـــادرة لا تــخــطــر إلا في 
ضمير من هو حادب على لبنان الذي 
يزداد اكتواؤه تحت بصر وسمع من 
يُفترض أنهم حراس الوطن والمواطن 
وليسوا الذين عن واجبهم ساهون. 
وجــــــــــاءت احـــتـــفـــالـــيـــة الـــبـــطـــريـــركـــيـــة 
المارونية يوم الأربعاء ٧ يوليو (تموز) 
المــــبــــادرة  تـــرســـم مـــلامـــح هـــــذه   ٢٠٢١
وتضيء على ما كاد أثره يضيع وسط 

ضوضاء التلاعبات والتحزبات.
هـــنـــا الــــحــــادب طــــرفــــان: المــمــلــكــة 
بــدءاً بالملك عبد  العربية السعودية 
الــعــزيــز - رحـــمـــة الـــلـــه عــلــيــه -، الـــذي 
ــــد  أســــس وبـــنـــى وجـــمـــع الـــصـــف ووحَّ
ووضــع مبادئ نهج يسير في هديه 
الــذيــن يــواصــلــون مــن بعده ابناً بعد 
ابــــن وصـــــولاً إلــــى أن يــكــمــل الأحـــفـــاد 
المــســيــرة. والــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي 
بما يعني مقامه الروحي إلى جانب 
خطابه الوطني مــن أن المبدئية هي 
اللبنانيون توافرها  التي ما يتمنى 
لدى أهل الحُكْم فلا يبقى هذا الإيذاء 
من جانبهم للبنان الوطن والمواطن.

عـــــلـــــى مــــــــــدى ســــــــنــــــــوات الأزمــــــــــة 
اللبنانية المتواصلة عناداً يستهدف 
المــمــســكــون بمفاصل  كــــان  الــتــعــقــيــد، 
النظام إما لا يعالجون الأمور لضيق 
ذات الأفــق أو لارتــبــاط انتهوا أسرى 
في شباكه، أو لأنهم إلى الأمريْن معاً 
يوظفون الأزمة للصالح الخاص على 

ركام الصالح العام.

وعلى مــدى هــذه السنوات تلقت 
الــســعــوديــة الكثير  الــعــربــيــة  المــمــلــكــة 
مــن الإســــاءات، التي وتحت الأضــواء 
ولــي 

ُ
أ الكاشفة وليس في الخفاء عن 

تــلــك، تــجــاوزت  الاســتــئــثــار بالمفاصل 
إلــى الفعل الجنائي  الــكــلام المتجني 
تــــدريــــبــــاً ل «مــــجــــاهــــديــــن» وتـــمـــويـــنـــاً 
عـــســـكـــريـــاً لـــهـــم وشــــحــــن مـــشـــاعـــرهـــم 
بـــأقـــســـى مـــــفـــــردات الـــتـــشـــفـــي بــغــرض 
إلحاق أشد الأذى بمواطنيها وأرضها 
وركـــــاب بــعــض مــطــاراتــهــا ومــحــطــات 

تكرير نفطها ما طاب لهم الإيذاء.
فــــــي ظــــــل هــــــــذه الأجــــــــــــــواء الـــتـــي 
تستهدف عــلاقــة تــجــاوزت الطقوس 
الرسمية بــين المملكة قــيــادة وشعباً 
ولبنان الوطن والشعب والرئاسات، 
وكـــانـــت عــلاقــة خــيــر عــلــى لــبــنــان في 
ائـــــهـــــا، كــانــت  ســـــــراء ســــنــــواتــــه وضـــــرَّ
الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة فــي سعي 
دائم لإبقاء لبنان في منأى عن الزلزلة 
التي لا يتحملها، وكــان ممثلو هذه 
الدبلوماسية في لبنان سفراء المملكة 
يضاعفون البذل ومن دون أن يسجل 
أي منهم عبارة تخدش الكبرياء أو 
تشعل ناراً أو حتى ترمي حطباً على 
النار. وبين ضائقة سياسية لبنانية 
خـــــرى كـــان الــســفــيــر ولــيــد بــخــاري، 

ُ
وأ

الذي شاءت أقداره أن يشغل المنصب 
في أكثر الأزمــات السياسية صعوبة 
فـــي لــبــنــان يــبــتــكــر مـــن المــــبــــادرات ما 
تتحول أحــيــانــاً إلــى عــنــوان جلسات 

وندوات تنويرية في رحاب السفارة 
يــهــدف مـــن عــقــدهــا الــــرد عــلــى الــذيــن 
يـــســـيـــئـــون، بــالــتــذكــيــر عـــلـــى صـــداقـــة 
وعلاقة شعبية وسياسية تعود إلى 
الــســعــودي للتأسيس والـــذي  الــزمــن 
اللبناني للتأسيس. ولم  تلاه الزمن 
يكن إحياء مناسبة احتفالية اليوم 
الــوطــنــي الــســعــودي قــبــل ســنــتــينْ في 
رحاب المتحف اللبناني مسألة ضيق 
المكان في فندق، وإنما كان الاختيار 
رســالــة بــالــغــة المــعــنــى والـــرقـــة مــن أن 
لــبــنــان الـــتـــراث والـــتـــاريـــخ والــســيــادة 
حــــاضــــر فــــي الــــبــــال الــــســــعــــودي كــمــا 
حــضــور الـــحـــرص عــلــى بــقــاء مــيــثــاق 
الطائف فــي مــنــأى عــن تــلاعــب الذين 
التعامل معه بالكثير من  يفتعلون 

عدم المسؤولية الوطنية.
لـــكـــن تـــبـــقـــى المــــــبــــــادرة المــتــمــثــلــة 
بـــأن يــكــون هــنــالــك حــيــز للمملكة في 
إحياء مناسبة عزيزة على الشعبينْ 
السعودي واللبناني هي الأمر اللافت.

فـــــي طــــريــــقــــي يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس ٨ 
كـــكـــاتـــب  لـــلـــمـــشـــاركـــة  يــــولــــيــــو ٢٠٢١ 
فـــي الـــيـــوم الــتــاريــخــي غــيــر المــســبــوق 
يشهده الصرح البطريركي الرابض 
عــلــى أجـــمـــل قــطــعــة أرض فـــي الــجــبــل 
الكسرواني، ويبدو كما لو أنه بحكم 
الامــــــتــــــداد الــــبــــانــــورامــــي لـــلـــبـــحـــر مــن 
بيروت التي فجّروا ميناءها وقتلوا 
وجــرحــوا ودمـــروا ومــع ذلــك يعطلون 
بـــعـــدم المـــوافـــقـــة عــلــى رفــــع الــحــصــانــة 

بطلب من المرجعية القضائية المنزهة 
عــن الــغــرض، هــو الآخـــر مــنــارة كتلك 
التي تحدد الهدف للسفن التي تمخر 
عباب البحر... في طريقي إلى الصرح 
الأُولــى قبل  الثانية بعد  أزوره للمرة 
نــصــف قــــرن، عــــادت بـــي الـــذاكـــرة إلــى 
ــرة فــي رحــابــه جمعتْنا  مــنــاســبــة خــيِّ
ثــلاث قــامــات شعرية عروبية الهوى 
الوطني (الأخطل الصغير وعمر أبو 
الــقــروي رشيد سليم  ريشة والشاعر 
الـــــخـــــوري) وصـــحـــافـــي (فـــــــؤاد مــطــر) 
يـــواصـــل الــجــهــد المــيــدانــي فـــي بعض 
لــكــي تــحــقــق الصحيفة  أقـــطـــار الأمــــة 
التي هو محرر الشؤون العربية فيها 
عها أن تصبح صحيفة  (النهار) تطلُّ
يــتــســاوى فــيــهــا الاهــتــمــام بــالــشــؤون 
العربية مع الاهتمام المحلي التقليدي. 
ولقد أكرم صاحب الصرح البطريرك 

المـــعـــوشـــي الــــــــزوار الأربــــعــــة وآخـــريـــن 
بإفاضة، خــلال مأدبة غــداء جمعتْنا 
بـــــه، الـــحـــديـــث عــــن لـــبـــنـــان الـــعـــروبـــي 
والجوار العربي الصالح وعدم غضبه 
لأن «سلطان» ذلك الزمن نال منه غمزاً 
ولفظاً كما «سلطان» الزمن الراهن، 
حيث ترك المجال أمام تسميته «محمد 
المـــــعـــــوشـــــي»؛ لأنـــــــه أحــــبــــط مـــحـــاولـــة 
استهدفت ربط لبنان بما كان يجري 
طبْخه بريطانياً - أميركياً في أواخر 
الخمسينات، وهو إنشاء ما اصطُلح 
على تسميته حلف بغداد. وهذا تماماً 
فعله الــنــظــام الــثــوري الإيـــرانـــي الــذي 
ام حــســين كــامــلاً،  مــنــع لــفــظ اســـم صــــدَّ
م  وإنما صدّام فقط لأن بقية الاسم يحرَّ

ام حمْلها. على صدَّ
ما سمعناه من البطريرك الراعي 
فــي شـــأن الــجــوار الــعــربــي ومصلحة 
لبنان في علاقاته السوية مع الدول 
الـــعـــربـــيـــة، وبــــالــــذات مـــع الــســعــوديــة 
الــــتــــي تـــشـــكـــل مـــاضـــيـــاً واســــتــــمــــراراً 
رافــعــة لــلــبــنــان ولــلأشــقــاء الــعــرب من 
ــــرنــــي بــمــا دوّنــــتــــه من  وهـــداتـــهـــم، ذكَّ
رؤى قالها البطريرك المعوشي حول 
العرب والــعــروبــة؛ مما يعني أن هذا 
الـــصـــرح مــبــنــي عــلــى أســـس لخصها 
الراعي في كلمته لمناسبة  البطريرك 
الاحتفالية بعمل تأليفي غير مسبوق 
هـــو «عـــلاقـــة الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة 
الــســعــوديــة»، أعــده  بالمملكة العربية 
الأباتي أنطوان ضو وتولى إصداره 

بــالــشــكــل الـــلائـــق طــبــاعــة إلــــى جــانــب 
الــتــوثــيــق المــرفــق بــالــصــور الإعــلامــي 
نــوفــل ضـــو والمــنــاســبــة هـــي «مــئــويــة 
الــعــلاقــة بـــين الــبــطــريــركــيــة المــارونــيــة 

والمملكة العربية السعودية».
ما استوقفني كما الذين أصغوا 
بكثير مــن الانــتــبــاه إلــى كلمة كــل من 
الــراعــي والسفير بخاري،  البطريرك 
أن الجامع المشترَك في الكلمتينْ كان 
«الحوار حلاً والسلام واقعاً والسيادة 

حقاً».
لــــيــــس مــــــن مــــبــــالــــغــــة الــــــقــــــول أن 
احـــتـــفـــالـــيـــة المـــئـــويـــة الأُولـــــــــى لــعــلاقــة 
الكنيسة المارونية بالسعودية كانت 
حــدثــاً مكتمل المــعــانــي الــطــيــبــة. وهــو 
فــــي انـــعـــقـــاده وبـــــالـــــذات فــــي الـــصـــرح 
البطريركي برسم الطيف المحتار في 
المــارونــيــة الــســيــاســيــة بــأمــل أن تؤكد 
ثوابت باتت خارج رؤيتها ولا تبالي 
في أنها تقفز في خطابها التعبوي 
وحراكها السياسي فوق هذه الرؤية. 
وهـــي إذا فــعــلــت واســتــعــادت الــنــظــرة 
الموضوعية لواقع حال الوطن، تكون 
احتفالية الصرح البطريركي بمئوية 
عـــلاقـــة لـــبـــنـــان الابــــــن الــــضــــال حــالــيــاً 
بــالــدولــة الــعــربــيــة الــحــادبــة مـــن دون 
ــرة حــدثــت ومن  مطالب، مناسبة خــيِّ

شأنها إيقاظ من طالت غفوتهم.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أســتــحــضــر 
قـــــول أحـــــد رمــــــوز الـــعـــمـــل الــســيــاســي 
والــــدبــــلــــومــــاســــي الـــســـفـــيـــر الـــســـابـــق 

لــلــمــمــلــكــة لــــدى لــبــنــان الـــدكـــتـــور عبد 
العزيز خوجة الذي جسّد بعدما شغل 
منصب السفير بضع ســنــوات، حال 
الــفــائــض صـــراعـــات سياسية  لــبــنــان 
وخلافات عطلت مسيرته بأبيات من 

الشِعر أختار منها الآتي:

ه الأزل  خوفاً على بلد قد عزَّ

وأهل لبنان من لبنان قد رحلوا 

يــنــحــرنــي... لــبــنــان عــد أمـــلاً فالجرح 
يندمل 

اتــــــحــــــدوا... هـــــذي بـــــلادُكـــــمُ والــســهــل 
والجبل

خــلاصــة الـــقـــول، أنــــه لا بـــد لليل 
اللبناني القاتم السواد بفعل انتساب 
لـــبـــنـــان إلـــــى زمـــــن الــعــتــمــة المــــزدوجــــة 
إلــى جنب مع سوريا والعراق  جنباً 
وإيــران أن ينجلي. فالمملكة الحادبة 
على عهدها بأن لبنان على نحو ما 
قاله السفير بخاري في رحــاب «دير 
المخلص» في «وجدانها وسيبقى»، 
ــــــذي اعــــتــــاد عــلــيــه  وأمــــــا الاهــــتــــمــــام ال
لبنان في أزمــات محنه وهي كثيرة، 
فإن استعادته في انتظار أن يهتدي 
معطلو مسيرته. والراعي من جانبه 
لـــن يــهــدأ لـــه بـــال قــبــل أن تــبــرأ جـــراح 
الـــوطـــن ويـــأخـــذ مــكــانــه بـــين الأوطــــان 

المستقرة. والله القادر والمعين.

الاستحواذ المدعوم 
ط لندن

ّ
بالقروض ينش

تــطــلــق عــلــيــهــا  يــمــكــنــك أن 
عــــمــــلــــيــــات شــــــــــراء عــــلــــى غــــــرار 
عمليات إعــادة التدوير. تعمل 
صناعة الأســهــم الخاصة على 
إقناع المستثمرين بالاستفادة 
مــن أســهــم بريطانية فــي فــورة 
تـــــســـــوق مــــحــــمــــومــــة شـــهـــدتـــهـــا 
ســــــوق لــــنــــدن هــــــذا الـــــعـــــام. أمـــا 
الــيــوم، فتطلب منهم الصناعة 
إعــــادة الأمـــــوال مــن خـــلال طــرح 
عـــام أولــــي نــــادر لــشــركــة تعمل 
في مجال عمليات الاستحواذ 
المدعومة بالقروض. أما الحافز 

الذي ينطوي عليه الأمر فيكمن في الحصول على نصيب من 
الأمــوال الضخمة التي يجنيها هــذا الجزء الشره من قطاع 

التمويل.
من جهتها، ترغب مجموعة «بريدجبوينت غروب» التي 
تتخذ من لندن مقراً لها، في الانضمام إلى مجموعة صغيرة 
من الشركات المشابهة لها المدرجة بالبورصة والتي تهيمن 
عليها شركات أميركية، مثل «بلاكستون غروب إنك». و«كيه 
كيه آر آنــد كــو». ومــن شــأن تنفيذ اكتتاب عــام أولــي توفير 
الــــلازم لتطوير اســتــراتــيــجــيــات جــديــدة وضــمــان  رأس المـــال 
القدرة على تحقيق خروج جزئي ومربح للشركاء المساهمين 
بالشركة. وفيما يخص المستثمرين في سوق الأسهم، فإن 
شـــراء أســهــم بالشركة ينطوي على عــوامــل جــذب واضــحــة، 
ر خططُ التقاعد مزيداً من الأصول أمام 

ِّ
خصوصاً في وقت توف

أدوات الاستحواذ التي تربط المال لمدة تتراوح من خمس إلى 
عشر سنوات أو أكثر. أما أموال إدارة الأصول المترتبة على 
هــذا الأمــر، فسخيّة ويمكن التنبؤ بها. وتبدو رســوم الأداء 

المحتملة بمثابة الكرز على القمة.
ويمكن التعرف على مدى تقدير المستثمرين لهذا المزيج 
الــــ٤٨ ضعف السعر إلى  مــن الاســتــمــراريــة والنمو فــي نسبة 
الأربــــــاح الآجـــلـــة الـــخـــاص بــمــؤســســة «إي كــيــو تـــي إيــــه بــي» 
السويدية. وبالنظر إلى تميزها بحجم وتنويع أقل بكثير، 
«بريدجبوينت» توقع مضاهاة هــذا المستوى.  لـ لا ينبغي 
إلــى صناديق  وإنما تتطلع الشركة نحو إضافة جــزء ثالث 
الأسهم الخاصة والائتمان الموجودة لديها، على الأرجح في 

مجال البنية التحتية أو العقارات.
وتبقى المهمة الأصعب تخمين مسار الأرباح. جدير بالذكر 
في هذا الصدد أن أصول «بريدجبوينت» التي تكسب عوائد 
بـــ١٨ مليار يــورو (٢١ مليار دولار). ونجح صندوقها  ر  تقدَّ
الرئيسي الحالي في جمع ٥٫٨ مليار يورو أواخر عام ٢٠١٧. 
وبــالــنــظــر إلــــى الــتــوجــهــات الـــســـائـــدة فـــي الـــســـوق فـــي الــفــتــرة 
التالي الذي  الأخــيــرة، يبدو من المنطقي أن يكون الصندوق 
سيجري تسويقه أكبر، وإن كان هذا يبقى أمراً غير مضمون.

وبـــافـــتـــراض نـــجـــاح هــــذا المـــشـــروع وغـــيـــره مـــن عــمــلــيــات 
إطلاق الصناديق الأصغر حجماً، يمكن أن تصبح الأصول 
التي تدر أرباحاً أعلى بنسبة ٥٠٪ بمرور الوقت. وفي تلك 
الحالة، ستصل عائدات الرسوم الإداريــة لنحو ٢٩٠ مليون 
أن تضيف  جنيه إسترلينية (٤٠٢ مليون دولار). ويمكن 
رسوم الأداء ٧٠ مليون جنيه إسترليني أخرى إذا ما التزمت 
«بريدجبوينت» بتنفيذ توجيهاتها. وحــال تــوافــر هامش 
ربح أفضل بعض الشيء، إلى جانب الحد الأدنى من التمويل 
والضرائب والرسوم الأخرى، فإن صافي الدخل قد ينمو إلى 
١٥٠ مليون جنيه إسترلينية. ومن شأن ذلك بدوره أن يدعم 

قيمة سوقية تبلغ ٣ مليارات جنيه إسترليني.
ومع ذلك، من غير الواضح كم الوقت الذي سيستغرقه 
الأمر للوصول إلى هذه النقطة، ربما ليس قبل ٢٠٢٣، أما اليوم 
فــإن مبلغ ٢٫٣ مليار جنيه إسترليني تقريباً كقيمة حقوق 
ملكية (بما في ذلك الـ٣٠٠ مليون جنيه إسترليني التي تنوي 
«بريدجبوينت» جمعها) ربما يبدو أكثر منطقية. ولذلك، 
يتعين على المستثمرين أن يقرروا حجم القيمة المستقبلية 

المحتملة التي يرونها في الأمر برمته.
عــــلاوة عــلــى ذلــــك، تــبــدو الــتــوقــعــات عــلــى المــــدى الــطــويــل 
مبهمة هــي الأخـــــرى، ذلـــك أن شــركــات الاســتــحــواذ المــدرجــة 
بالبورصة تواجه ضغوطاً من المساهمين لتنمية الأصــول 
الــرســوم الإداريـــة التي  وتوسيع عروضها وكسب مزيد من 
تشبه الأقساط السنوية. ويكمن الخطر في أن يحل ذلك محل 
الــذيــن يضعون أمــوالــهــم بالفعل في  تقديم عــائــدات لأولــئــك 
الصناديق نهاية الأمر. وفي النهاية، سيؤدي الأداء السيئ 
في مجال الاستحواذ إلى وقف القوة العملاقة لجمع التمويل. 
وإذا مــا نــالــت «بريدجبوينت» استقبالاً حـــاراً داخـــل سوق 
الأسهم، فإن عليها ألا تغفل مَن أوجدت في الحياة لخدمتهم 

في الأساس.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الرياض ـ مسقط... طريق المستقبل
جــاءت زيــارة السلطان هيثم 
بـــن طــــــارق، ســلــطــان عُــــمــــان، إلــى 
المملكة العربية السعودية الأيام 
المــاضــيــة، لتعكس عمق  الــقــلــيــلــة 
العلاقات الدبلوماسية والأخوية 
الــشــعــبــين الشقيقين  الــتــي تــربــط 
فــي البلدين، وكخطوة إيجابية 
وخــــلاقــــة فــــي طـــريـــق المــســتــقــبــل، 
إلـــــى مــرحــلــة  الــــــذي يـــحـــتـــاج  ذاك 
مــن الــتــعــاون وتــضــافــر الــجــهــود، 
تــخــتــلــف عـــمـــا ســـبـــق فــــي فـــتـــرات 
زمنية، لا سيما من عمر مجلس 

التعاون الخليجي.
يمكن القطع، بــادئ ذي بدء، 
بأن الزيارات على مستوى قيادات 
الــــــدول والـــشـــعـــوب، بــخــاصــة إذا 
كــانــت تــتــســم بالحكمة والمــعــرفــة 
والتدبير، تقوم بالإسهام في رفع 
مستوى التنسيق وفتح مسارات 
التعاون الثنائي، ورســم خرائط 

المستقبل.
يــمــكــن الــقــطــع أول الأمــــر بــأن 
زيارة سلطان عُمان والتكريم الذي 
لقيه من الأشقاء في الرياض، إنما 
يعكس سعة السردية السعودية 
كشقيقة كبرى من غير شوفينية، 
وإنــمــا مــن بـــاب الأخــــوة الحانية 
الـــســـاعـــيـــة إلــــــى تـــوحـــيـــد الــكــلــمــة 
فـــي الأزمـــنـــة الــصــعــبــة، ومـــا أكــثــر 
المــمــتــدة مـــن الخليج  الــتــحــديــات 
الــعــربــي إلــى الــشــرق الأوســـط في 
هذه الظروف الصعبة والمتغيرة 

دفعة واحدة.
الــزيــارة  الــقــارئ يتذكر  ولعل 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
إلــى السلطنة عــام ٢٠٢٠  العزيز، 
لــتــقــديــم واجــــب الـــعـــزاء فـــي وفـــاة 
الـــســـلـــطـــان قــــابــــوس بــــن ســعــيــد، 
رحــمــه الـــلـــه، وقــــد كــــان لــهــا كبير 
الأثــر في نفس كل عماني، ورأى 
الـــجـــمـــيـــع المـــحـــبـــة الــــبــــاذلــــة عــنــد 

الجانب السعودي.
والـــــــثـــــــابـــــــت أن 
أنــفــع وأرفــــع مــا في 
هــــــذه الــــــزيــــــارة هــو 
أنها تعطي فسحة 
لــلآمــال العريضات 
تــــجــــاه المـــســـتـــقـــبـــل، 
وتـــــــفـــــــتـــــــح نـــــــوافـــــــذ 
وأبواباً واسعة أمام 
الـــعـــمـــل الــخــلــيــجــي 
المشترك، ذاك الذي 
تــــــعــــــرض لــــكــــبــــوات 
فـــي الــعــقــد الأخــيــر، 

الــنــيــات الصالحة  لــكــن أصــحــاب 
والــطــوايــا الــجــيــدة قـــــادرون على 
المـــضـــي قـــدمـــاً بــســفــيــنــة الــخــلــيــج 

العربي نحو بر الأمان.
تـــطـــرح الـــــزيـــــارة الـــعـــديـــد مــن 
التساؤلات عن مستقبل المنطقة، 
وهـــــي بـــالـــقـــرب الـــقـــريـــب جـــــداً مــن 
مـــصـــادر هـــبـــوب ريـــــاح مــتــوقــعــة، 
لـــن تــحــمــل ومــــن أســــف شـــديـــد إلا 
المــزيــد مــن المــخــاوف إلــى المنطقة، 
مــا يعني أن هــنــاك حــاجــة ماسة 
وعــاجــلــة لــلــمــزيــد مــن الــحــســابــات 
الــعــقــلانــيــة فــــي الــــحــــال، وبـــلـــورة 
تـــطـــلـــعـــات مـــوضـــوعـــيـــة، وخــطــط 
تــعــاونــيــة فـــي المــســتــقــبــل بــآجــالــه 
الزمنية المختلفة، مــن عند الغد 

إلى عقود قادمة.
عاشت منطقة الخليج العربي 
عقدين كبيسين، إن جاز التعبير، 
مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٠، أي مــــع مــولــد 
الألفية الثالثة، فقد أثرت التغيرات 
الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة، والــــــحــــــروب 
العسكرية، وتغيير القيادات في 
بــعــض الــــدول عــلــى شــكــل خريطة 
المــنــطــقــة، والأخــــطــــر عــلــى وقــائــع 

ودقائق حياتها وتوجهاتها.
وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه لــــم يــكــن 
لهذا الجزء من العالم أن يتجنب 
رياح المتغيرات المعولمة، ومشاهد 

الــقــطــبــيــة الــعــالمــيــة 
المتبدلة، والولاءات 
المـــــــــــــتـــــــــــــشـــــــــــــارعـــــــــــــة 
والمــتــصــارعــة، الأمــر 
الـــذي يــفــرض نوعاً 
وكــمــاً مـــن الــتــعــاون 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــي غـــيـــر 
المـــســـبـــوق لمــواجــهــة 
الــتــحــديــات القائمة 
والـــــــقـــــــادمـــــــة، ومـــــن 
غير أدنى اختصام 
مــــــن حـــــضـــــور دول 
الــــــــخــــــــلــــــــيــــــــج عـــــلـــــى 

الساحة العالمية.
عُــمــان بقيادة  عــرفــت سلطنة 
دائــــمــــة حــكــيــمــة رشــــيــــدة، هـــادئـــة 
لا تــصــطــنــع المــتــاعــب فـــي حيزها 
الإقــلــيــمــي، بـــل تــســعــى لأن تــكــون 
نـــبـــراســـاً لـــلـــســـلام وتـــــحـــــاول قـــدر 
اســــتــــطــــاعــــتــــهــــا الـــــتـــــوفـــــيـــــق بـــين 
المـــتـــشـــارعـــين والمـــتـــنـــازعـــين، وقـــد 
وفقت كثيراً في هذا الأمر في زمن 
السلطان قابوس، رحمه الله، وها 
هـــو الــســلــطــان هــيــثــم بـــن طــــارق، 
يمضي في الــدرب الأخــوي نفسه 
الباحث عما يجمع لا ما يفرق بين 

الأشقاء.
أما المملكة العربية السعودية، 
فيكفي حــالــهــا عــن مــقــالــهــا؛ فهي 
النقطة المركزية في منطقة الخليج 
الــعــربــي والـــشـــرق الأوســــــط، عبر 
جــغــرافــيــة تــمــثــل هــبــة الــطــبــيــعــة، 
وتـــــــاريـــــــخ يــــبــــســــط رحـــــلـــــة كـــفـــاح 
ونـــضـــال شــعــبــهــا، وبـــمـــا لــهــا من 
حضور إيماني ووجداني، وتأثير 
روحاني في نحو ملياري مسلم 
حــــول الـــعـــالـــم، نــاهــيــك عـــن الــقــوة 
والــنــفــوذ الاقــتــصــاديــين، فــي زمــن 
باتت فيه المتغيرات الاقتصادية 
تـــمـــثـــل عـــصـــب الــــحــــيــــاة، وتـــرســـم 

مستقبل الدول.
ولعله من توافقات القدر تلك 

الــــروح الاســتــشــرافــيــة الــتــي تقود 
البلدين، فالمملكة ترسم خريطة 
لقادم أيامها عبر «رؤيــة ٢٠٣٠»، 
تلك الرؤية الخلاقة والمبدعة التي 
يقودها ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، والتي تنقل السعودية 
إلى مصاف القوى الكبرى الفاعلة 
والــنــاجــزة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
وقد كان استقبال السلطان هيثم 
في جزيرة نيوم، التي أعجب بها 
الضيف العماني الكبير، ووصفها 
بأنها تطور عالمي سيكون له أثره 
على مستوى الإقليم وما وراءه، 
أمــر لــه معناه ومــغــزاه فــي طريق 
المـــمـــلـــكـــة الـــنـــابـــضـــة والـــنـــاهـــضـــة، 
وكيف يمكن أن تضحى مثالاً حياً 
للمزج بــين الأصــالــة والمــعــاصــرة، 
بـــين الــحــداثــة المــدنــيــة، والــحــفــاظ 

على الروح العربية الأصيلة.
وعـــــلـــــى الــــجــــانــــب الـــعـــمـــانـــي 
يــــقــــود الـــســـلـــطـــان هـــيـــثـــم «رؤيــــــة 
لـــنـــقـــل  تــــســــعــــى  الــــــتــــــي   ،«٢٠٤٠
إلــى منطقة أخــرى عبر  السلطنة 
استغلال خيرات الأرض والبحر، 
والاستفادة من الموقع الجغرافي 
الخلاب والأهمية الاستراتيجية 

للدور العماني.
جاءت الزيارة في وقت مثير 
فـــــي آن، فــهــنــاك  وربـــــمـــــا خـــطـــيـــر 
بالقرب من البلدين تبدو القوات 
الأميركية في طريقها للانسحاب 
مــن الــعــراق بشكل أو بــآخــر، وقد 
انــســحــبــت مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، مــا 
يــلــقــي عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام تــجــاه 
المــســتــقــبــل وتـــرتـــيـــبـــات المــنــطــقــة، 
وفـــــي وقـــــت تـــنـــتـــاب فـــيـــه أســـــواق 
الطاقة متغيرات جذرية، ناهيك 

عن مآلات الملف الإيراني.
الــــــــــخــــــــــلاصــــــــــة... الــــــتــــــعــــــاون 
الــــســــعــــودي - الـــعـــمـــانـــي خـــطـــوة 
رشــــــيــــــدة فــــــي طـــــريـــــق مــســتــقــبــل 

الخليج العربي.

للعلاقة التاريخية حادبها... وراعيها

إميل أمين

كريس هيوز *

فؤاد مطر

المــرء نظرة شاملة على بعض  عندما يلقي 
الملفات الشائكة، يلاحظ هيمنة الطابع السوداوي 
والتشاؤم على غالبية الأحــداث، فقد أخذ ملف 
«سد النهضة» عدة مراحل، بداية من المفاوضات 
إلى الوساطات، ومن ثم إلى مجلس الأمــن بعد 
استنفاد الخيارات السياسية، وذلك بطلب من 
مــصــر والــــســــودان، عــقــب الــتــعــنــت الإثــيــوبــي في 

التوصل لاتفاق بشأن «سد النهضة».
هكذا أضحت المشكلة بشكل حقيقي وفاعل 
ومؤثر في مسألة تعد شريان الحياة لمائة مليون 
شخص في مصر وعدد كبير آخر في السودان، 
والــعــالــم أخــذ بــالاعــتــبــار أن هــذه الــحــالــة تسبب 
مأزقاً خطيراً وتعدياً على الحقوق. ولذا فإن على 
إثيوبيا أن تنتبه إلى سياستها المائية، وأن حق 
مصر أزلــي في مياه النيل، حيث تعتمد البلاد 
بـــ٥٥٫٥  على نهر النيل كمصدر للمياه، ويــقــدر 
مليار متر مكعب من كامل احتياجها المقدر بـ١١٤ 
مليار متر مكعب، ويشكل النهر مصدراً للمياه 

العذبة بنسبة ٩٠ في المائة.
وعلينا أن نــتــذكــر فــي هـــذا المــقــام مــا نصت 
عليه الاتفاقية عــام ١٩٥٩ أن تتلقى مصر ٥٥٫٥ 
مليار متر مكعب، والـــســـودان ١٨٫٥ مليار متر 
إثــيــوبــيــا لا تتلقى أي مــيــاه من  مــكــعــب، بينما 
الــســد ستحصل على  بــنــاء  الــنــهــر، ولكنها بعد 
٧٤ مليار متر مكعب، وأعتقد أنه لا مجال لطرح 
الآثــار المترتبة على إصــرار إثيوبيا بملء السد 
للمرة الثانية، وكيف سيقع ذلك من ألفه إلى يائه، 
بل إنني أظن أن مثل هذا الشرح عديم الجدوى، 
لأن الظروف والملابسات ستكون قاسية وصعبة 
الــذي سيلحق بالقرى  الــضــرر  الاحتمال لحجم 

المصرية التي تعتمد على مياه النيل.
إن الــحــيــاة قــد أوجــــدت مــجــالاً لإقــامــة شكل 
جديد، بعد تاريخ طويل من الصدام مع إثيوبيا، 
خصوصاً بعد محاولة اغتيال الرئيس الراحل 
حــســنــي مـــبـــارك فـــي أديــــس أبـــابـــا، وســـرعـــان ما 
تبعته درجات متفاوتة من العلاقات السياسية 
المتوترة، فمهما بلغت، زعزعت الأهداف جميعها، 
وتـــصـــادمـــت الـــتـــقـــديـــرات وتـــنـــاقـــضـــت، فــشــمــس 
الصباح المنبثقة من وراء الغيوم ستشرق، على 
هذا النحو نقدم الأمل في الحوار للذين ينشدون 
السلام مهما كان الثمن، وذلك سيهدئ من غلواء 
أعداء مصر، فكانت كلمة وزير الخارجية المصري 
ســامــح شــكــري، أمـــام مجلس الأمـــن بخصوص 
«سد النهضة» في موقع الصدارة على القائمة 

التي تناقلتها وكالات الأنباء ووسائل الإعلام.
وفــــي واقـــــع الأمــــــر، هـــو بــيــت شــعــر لــلــشــاعــر 
الكبير فاروق جويدة، بدأ الوزير شكري خطابه 
به قائلاً: «وتنسابُ يا نيلُ حراً طليقاً... لتحكي 
كَ معنى النضالْ»، يذكر أن هذا البيت من 

ُ
اف

َ
ضِف

النشيد الرسمي للقوات المسلحة المصرية، ويعد 
المــحــاولات  رســالــة مــبــاشــرة لإثيوبيا بعد فشل 
معها منذ عــام ٢٠١١، فــمــاذا جــرى لكل الوعود 
بتحقيق التقدم؟ ألم يدفع بها إلى مصالح الدول 
الثلاثة؟ ألم يغلب الظن أن العالم اليوم سيأتي 
بحلول لجميع مشكلات البشر، ويتعاطف مع 
هواجسهم وأشكال معاناتهم ويتلاءم مع ذهنية 

العصر.
لقد جددت الصين دعمها للمفاوضات التي 
يقودها الاتحاد الأفريقي لحل القضايا المتعلقة 
«ســد النهضة» الإثــيــوبــي، مــؤكــدة أنــهــا تــدرك  بـــ
أهمية السد في تنمية البلد، منذ البداية الصين 
قالت لوكالة الأنــبــاء الإثيوبية: «نحن أصدقاء 
لإثيوبيا، كما أننا أصدقاء لمصر والسودان. لذلك 
نعتقد أننا ندرك أهمية السد وقد لاحظنا أهمية 
إثــيــوبــيــا»، فهل تنجح مصر  الــســد لتنمية  هــذا 
والــســودان في تمرير قــرار حول السد الإثيوبي 
في مجلس الأمــن؟ وتظل «الخيارات مفتوحة»، 
كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما فيها 
الخيار العسكري، أم ستدخل حسابات أخــرى 
بين الدول الكبرى لوجود الصين في ملف السد، 
وهــذا يعكس الــواقــع بــالــضــرورة، إذ إن إثيوبيا 

سعت إلى تعقيد الأمور.

مها محمد الشريف

«سد النهضة» 
والتعنت الإثيوبي
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تراخيص الصناعات العسكرية في السعودية ترتفع ٤١ ٪
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت الهيئة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة عــن زيــــادة عــدد 
الشركات المرخصة في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بنسبة 
تقدّر بـ٤١٪ حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ 

عدد الشركات المرخصة ٩٩ شركة محلية ودولية ومختلطة.
جــاء ذلــك فــي تقرير مــؤشــرات قطاع الصناعات العسكرية في 
المــمــلــكــة الــــذي أصـــدرتـــه الــهــيــئــة أمــــس، مبيناً نــمــو أعــــداد الــشــركــات 
المرخصة، إذ شكّلت الشركات المحلية ما نسبته ٨٥٪، بينما حصلت 
الشركات الدولية والمختلطة على نسبة ١٥٪، في حين مُنحت ٦٠ 
ترخيصاً للشركات العاملة في مجال التصنيع العسكري، يليها 

مجال الخدمات العسكرية بـ٢٤ ترخيصاً، ومجال توريد المنتجات 
بـ١٦٪.

وأوضحت الهيئة أن ما تضمنه تقرير مؤشرات قطاع الصناعات 
العسكرية فــي المملكة يــؤكــد نــجــاح الاســتــراتــيــجــيــة المــوضــوعــة في 
تسهيل عمليات الاستثمار بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر 

الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في البلاد.
وقالت: «للمستثمرين المحليين والدوليين الاستفادة من القوة 
الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية لا 
سيما عبر موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث 
قارات، مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع 

بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام».
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أوروبا ترجئ الضريبة الرقمية

تقارب اقتصادي أميركي ـ أوروبي في مواجهة النفوذ الصيني
واشنطن - بروكسل: 

«الشرق الأوسط»

تبدو كل من الولايات المتحدة 
وأوروبــــا فــي خضم عملية تقارب 
اقتصادي كبير، حيث تخطو كل 
منهما تجاه الأخرى لرأب الصدع 
الذي نشأ خلال حقبة حكم الرئيس 
السابق دونــالــد ترمب وأسفر عن 
نزاع تجاري بين ضفتي الأطلسي.

وأعـــــلـــــنـــــت وزيــــــــــــرة الــــخــــزانــــة 
الأميركية، جانيت يلين، اعتزامها 
الــــعــــمــــل عــــلــــى إصــــــــلاح الــــعــــلاقــــات 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 

الأوروبــــي، داعــيــة أعــضــاء الاتحاد 
إلــى المساعدة في مواجهة الصين 

وروسيا.
وفــي أول زيـــارة لها بصفتها 
وزيرة للخزانة الأميركية إلى مقر 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، أعــــــادت يلين 
الــحــديــث مـــرة أخـــرى إلـــى الــشــراكــة 
و«الــــنــــظــــام الـــــدولـــــي الـــقـــائـــم عــلــى 
نشئ بعد الحرب 

ُ
أ الــذي  القواعد» 

الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، قــبــل أن تتحدث 
عــن ٣ دول قالت إنها تعرض هذا 

النظام للخطر.
وقـــالـــت يــلــين فـــي تــصــريــحــات 
طرحتها على وزراء مالية الاتحاد 

الأوروبي: «نحتاج معاً إلى مواجهة 
المخاطر التي تهدد مبادئ الانفتاح 
والمنافسة والشفافية والخضوع 
للمحاسبة... هذه التحديات تشمل 
الممارسات الاقتصادية غير العادلة 
والسلوك الشرير وانتهاك حقوق 
الإنــســان في الصين، والانتهاكات 
المستمرة مــن نــظــام حكم الرئيس 
(ألـــــكـــــســـــنـــــدر) لــــوكــــاشــــيــــنــــكــــو فــي 
بـــيـــلاروســـيـــا، والـــســـلـــوك الــشــريــر 

المتنامي والمستمر لروسيا».
وأفادت وكالة «بلومبرغ» بأن 
هــــذه الــتــصــريــحــات تـــؤكـــد اعـــتـــزام 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــايـــدن 

تعزيز العلاقات بين جانبي المحيط 
الأطلسي بعد تــدهــورهــا فــي عهد 
الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرمــب. 
وكــان ترمب قــد دخــل فــي مواجهة 
الــصــين حـــول القضايا  عنيفة مــع 
الاقتصادية، لكنه صعد النزاعات 
الــتــجــاريــة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وقـــــلـــــل مـــــن أهــــمــــيــــة مــــلــــف حـــقـــوق 

الإنسان.
وبموازاة الخطوات الأميركية، 
أعلنت المفوضية الأوروبية مساء 
الاثنين تجميد خطط فرض رسوم 
الــخــدمــات الرقمية وشــركــات  على 
الــعــمــلاقــة للتركيز  الــتــكــنــولــوجــيــا 

عــــلــــى الاتــــــفــــــاق الــــعــــالمــــي الأوســـــــع 
الخاص بفرض حد أدنى للضريبة 
الــشــركــات متعددة الجنسية  على 
على مستوى العالم، وهو المشروع 

الذي تتبناه الولايات المتحدة.
الــضــريــبــة المستهدفة  وكــانــت 
بالنسبة للاتحاد الأوروبي تفترض 
أن شركات التكنولوجيا العملاقة، 
مثل «فيسبوك» و«غوغل»، تتجنب 
سداد الضرائب وتحقق أرباحاً من 
أنشطتها فــي الاتــحــاد الأوروبــــي. 
وفـــــــــي حـــــــين كــــــانــــــت المــــفــــوضــــيــــة؛ 
وهـــي الـــــذراع الــتــنــفــيــذيــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، تــســتــعــد لإعــــلان نــظــام 

ضــريــبــي لــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
على مستوى الاتحاد بعد تأخير 
الخطوة مرات عدة، فإنها أرجأتها 

هذه المرة لأشهر عدة.
وكــــــانــــــت «مــــجــــمــــوعــــة الـــــــدول 
العشرين الكبرى» قد تبنت خلال 
اجتماعها مطلع الأسبوع الحالي 
بمدينة فينيسيا الإيطالية خططاً 
لــفــرض حــد أدنــــى لــلــضــرائــب على 
الشركات متعددة الجنسية، لا يقل 

عن ١٥ في المائة.
من ناحيته؛ قال دانيل فيري، 
وهـــــو مـــتـــحـــدث بـــاســـم المــفــوضــيــة 
الأوروبــــــيــــــة: «لـــقـــد قــــررنــــا تــأجــيــل 

عملنا على مقترح بشأن ضريبة 
رقــمــيــة بــوصــفــهــا مـــصـــدراً جــديــداً 
خــاصــاً بــالاتــحــاد الأوروبــــي خلال 

هذه الفترة».
وأضــــــــــاف أن الأولـــــــويـــــــة هــي 
الاتــــــــفــــــــاق عـــــلـــــى تــــفــــاصــــيــــل هـــــذه 
«الــنــتــيــجــة الاســتــثــنــائــيــة لــســنــوات 
وســــنــــوات مــــن المــــفــــاوضــــات»، فــي 
إشارة إلى الاتفاق على الحد الأدنى 

العالمي لضريبة الشركات.
وعــــارض الــعــديــد مــن الـــدول؛ 
المــتــحــدة، بشدة  الـــولايـــات  بينها 
فرض رسوم رقمية. وأضاف فيري 
خلال تصريحات للصحافيين في 

بروكسل: «هناك كثير من العمل 
المــطــلــوب إنــجــازه مــن الآن وحتى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــقــبــل»، 
مشيراً إلــى أنــه يجب وضــع خطة 

مفصلة لتطبيق هذه الضريبة.
وقــــــــــــــــال المــــــــتــــــــحــــــــدث بـــــاســـــم 
المــــفــــوضــــيــــة: «لــــكــــي نـــكـــمـــل هــــذه 
العملية بنجاح؛ فسنحتاج إلى 
جهد نهائي، وإلــى دفعة نهائية 
مــن كــل الأطـــــراف... لــهــذا السبب؛ 
قـــررنـــا وقـــف الــعــمــل عــلــى مقترح 
فــــرض ضــريــبــة رقــمــيــة بوصفها 
مــورداً جديداً للاتحاد الأوروبــي 

خلال هذه الفترة».

برنامج حكومي يقدم ٩ حوافز لتغطية تكاليف الأنشطة التصديرية

صياغة استراتيجية تحوّل تقني ذكي في البيئة الصناعية السعودية
الرياض: بندر مسلم

الـــســـعـــوديـــة، ممثلة  عــمــلــت 
فـــي «الــهــيــئــة الــســعــوديــة للمدن 
الــصــنــاعــيــة ومــنــاطــق الــتــقــنــيــة» 
(مــــــــدن)، خـــــلال الــــعــــام المـــاضـــي، 
وفـــق اســتــراتــيــجــيــة تــتــنــاغــم مع 
برامج رؤية الدولة ٢٠٣٠ الهادفة 
إلــــــى تـــحـــويـــل الــــســــعــــوديــــة إلـــى 
قـــوة صــنــاعــيــة واعـــــدة، ومنصة 
لوجيستية عالمية فــي مجالات 
الــــنــــمــــو، إضـــــافـــــة إلـــــــى تــحــقــيــق 
تنمية متوازنة، وتفعيل التحول 
الــتــقــنــي الــذكــي فــي بــيــئــة أعــمــال 

المدن الصناعية في البلاد.
وقـــالـــت «مــــــدن»، فـــي أحـــدث 
الــذي اطلعت «الشرق  تقاريرها 
الأوســــــــــــط» عــــلــــى نـــســـخـــة مـــنـــه، 
إنـــــهـــــا صـــــاغـــــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
تمهد الطريق لتحقيق رؤيتها 
بـــــــأن تـــصـــبـــح بـــيـــئـــة صـــنـــاعـــيـــة 
وتقنية ذكية ممكنة للصناعة، 
ومساهمة في تنمية الاقتصاد 
الــــوطــــنــــي، اتـــســـاقـــاً مــــع الــــرؤيــــة 
الهادفة إلى تحويل المملكة إلى 
قاعدة صناعية وطنية ومنصة 

لوجيستية عالمية.
وتــــــــعــــــــد «مــــــــــــــــــــدن» إحــــــــــدى 
الـــــجـــــهـــــات الأســـــاســـــيـــــة المــــنــــوط 
بـــهـــا تــنــفــيــذ «بــــرنــــامــــج تــطــويــر 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة» (نــــدلــــب)، لــذلــك 
فــــقــــد تـــضـــمـــنـــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــــهــــيــــئــــة المــــــــــبــــــــــادرات المــــوكــــلــــة 
إلــيــهــا فـــي هــــذا الــبــرنــامــج الــتــي 
إلــى استكمال الخدمات  تــهــدف 
المــدن الصناعية،  الأساسية في 
وتــعــزيــز الإنــتــاجــيــة والــخــدمــات 
اللوجيستية، إلى جانب تأسيس 

تجمعات صناعية غذائية.
وتــســهــم الــهــيــئــة فـــي تنمية 
الــعــائــد غــيــر الــنــفــطــي، وتــولــيــد 
فــرص وظيفية جــديــدة، إضافة 

إلــــى تــحــفــيــز الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وتوفير بيئة آمنة للمستثمرين.
وكشفت الهيئة عن تحقيق 
أعــلــى مـــعـــدلات الــتــمــيــز فـــي رفــع 
المـــــؤســـــســـــي،  الأداء  مـــــســـــتـــــوى 
مــــســــتــــهــــدفــــة إحــــــــــــراز الـــنـــتـــائـــج 
المـــــرجـــــوة مــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
حــــيــــث تـــــم تــــأســــيــــس وتــشــغــيــل 
(إدارات  مـــخـــصـــصـــة  مــــكــــاتــــب 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، المـــــشـــــاريـــــع، 
الــرؤيــة، تقييم وقياس  تحقيق 
الأداء، إدارة وحــوكــمــة عمليات 
الــــتــــخــــطــــيــــط الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة). وفــــــي إطـــــــار ذلـــــك، 
يتبع مكتب إدارة الاستراتيجية 
أفضل الممارسات في تخطيطها 

وتنفيذها.
وبــيــنــت «مـــــدن» أنـــهـــا تتبع 
إطار عمل موحد يعزز التنسيق 
والــرقــابــة على الأداء والمشاريع 
والمــــــــبــــــــادرات، مـــمـــا يـــــــؤدي إلـــى 
تحقيق الأهداف الاستراتيجية، 
والــــحــــد مــــن المــــخــــاطــــر، ويــســهــم 
فــي زيـــادة فــرص النجاح، وذلــك 
مـــــن خــــــلال حـــوكـــمـــة المـــــبـــــادرات 
والمــشــاريــع، وتسهيل التنسيق 
مع الجهات ذات العلاقة، لضمان 
ســــيــــر المـــــــــبـــــــــادرات، والمــــتــــابــــعــــة 
المستمرة لتنفيذها، ومشاركة 
أصـــــحـــــاب المـــصـــلـــحـــة، واتــــخــــاذ 
الإجـــــــــــــــــــراءات الـــتـــصـــحـــيـــحـــيـــة، 
والتحسين والــتــطــويــر المستمر 
لمــــخــــرجــــات الــــخــــطــــة، وضــــمــــان 
اســـتـــثـــمـــار واســــتــــدامــــة المـــــــوارد 

المادية والبشرية المتاحة.
وبـــــــــالـــــــــنـــــــــســـــــــبـــــــــة لــــــــــــــــــلأداء 
الاستراتيجي، أوضحت الهيئة 
أنها تتبع آلية قيادة أداء وفق 
إطـــــــار مـــتـــكـــامـــل مـــــع المـــقـــايـــيـــس 
المـــالـــيـــة وغـــيـــر المـــالـــيـــة تــمــكــنــهــا 
مــن تنفيذ استراتيجيتها عبر 
تـــرجـــمـــة الأهــــــــداف إلـــــى نــتــائــج، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مـــراجـــعـــة مـــدى 

الــــتــــقــــدم فــــي تــحــقــيــق الأهـــــــداف 
بشكل دوري، واتخاذ الإجراءات 
الـــتـــحـــســـيـــنـــيـــة، وتــــقــــديــــم الـــدعـــم 

لــلــعــمــلــيــات المتعلقة  والمـــســـانـــدة 
بــالاســتــراتــيــجــيــة، مــمــا يــســاعــد 
فــي تــحــســين مــخــرجــات الــخــطــة، 

ويعود بالفائدة على «مدن».
وتــلــبــيــة لــتــطــلــعــات الــهــيــئــة 
نــحــو الــتــحــول الــرقــمــي، أطلقت 

إدارة الاستراتيجية والمبادرات 
نــظــام «إنـــجـــاز» الـــذي يستهدف 
متابعة قــيــاس مــســتــوى التقدم 

نحو تحقيق استراتيجية «مدن» 
الرامية لإثـــراء مسيرة التنمية، 
وتحقيق برامج الرؤية. ويسهم 
النظام الجديد في رفع مستوى 
الــــكــــفــــاءة والـــــــجـــــــودة، وتــمــكــين 
أصــحــاب المــصــلــحــة مــن متابعة 
المـــــــؤشـــــــرات والمـــــــبـــــــادرات،  أداء 
الــــعــــام، وذلــــك  وتـــحـــســـين الأداء 
تماشياً مع التطلعات لممارسة 
مــهــام الــهــيــئــة واخــتــصــاصــاتــهــا 
على الــوجــه الأكــمــل، كما يــؤدي 
إلـــى ارتـــقـــاء مــســتــوى الــخــدمــات 
المـــقـــدمـــة لــلــشــركــاء الــصــنــاعــيــين 

والمستثمرين.
ويــــهــــدف «إنـــــجـــــاز»، عــــلاوة 
عــلــى ذلــــك، إلـــى تــحــقــيــق التميز 
الـــــهـــــيـــــئـــــة، وتــــعــــزيــــز  أداء  فـــــــي 
الممكنات الصناعية، مــن خلال 
تسريع وتــيــرة تنفيذ المشاريع 
والمبادرات، وإشراك المستفيدين 
فــــــي ابـــــتـــــكـــــار الـــــحـــــلـــــول، ودعــــــم 
مــســارات التنفيذ، وقــيــاس أداء 

الاستراتيجية.
ومـــن نــاحــيــة أخـــــرى، تــطــور 
هيئة تنمية الصادرات السعودية 
(الصادرات السعودية) مساعيها 
بشكل مستمر للرفع مــن نسبة 
الصادرات غير النفطية، وتقديم 
الـــدعـــم والـــحـــوافـــز لــلــمــصــدريــن، 
وتـــشـــجـــيـــعـــهـــم عــــلــــى الــــوصــــول 
إلـــــى الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة، حــيــث 
أوضحت، أمس، في بيان صدر 
عنها حصلت «الشرق الأوسط» 
عـــلـــى نـــســـخـــة مــــنــــه، أن إطـــــلاق 
بــــرنــــامــــج تـــحـــفـــيـــز الــــــصــــــادرات 
الـــســـعـــوديـــة يــشــجــع الـــشـــركـــات 
الــســعــوديــة عــلــى دخـــول أســـواق 

التصدير والتوسع فيها.
الــــبــــرنــــامــــج  وأضـــــــافـــــــت أن 
يــــقــــدم ٩ حــــوافــــز مـــتـــوافـــقـــة مــع 
فـــي منظمة  المــمــلــكــة  الـــتـــزامـــات 
التجارة العالمية، وتغطي هذه 
الـــحـــوافـــز جــــــزءاً مــــن الــتــكــالــيــف 

الــــــتــــــي تـــتـــحـــمـــلـــهـــا الـــــشـــــركـــــات 
السعودية في المراحل المختلفة 
من أنشطتها التصديرية، حيث 
تـــم تــصــمــيــم الـــحـــوافـــز لمــســاعــدة 
الـــشـــركـــات الــســعــوديــة فـــي بــنــاء 
قدراتها، وتحسين تنافسيتها، 
والتوسع في انتشارها العالمي.

ومــــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، أكـــــد 
الـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج، ضــــــمــــــن جـــــهـــــود 
«الــــصــــادرات الــســعــوديــة»، على 
الـــــلازم للمنشآت  الـــدعـــم  تــوفــيــر 
لــــرفــــع قــــدراتــــهــــا وإمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا 
للدخول والتوسع في الأســواق 
الدولية، وتحقيق أهداف زيادة 
الــصــادرات غير النفطية  حصة 
من إجمالي الناتج المحلي غير 
النفطي من ١٦ إلى ٥٠ في المائة.
وقـــــــــــالـــــــــــت «الـــــــــــــــصـــــــــــــــادرات 
الــســعــوديــة»: «يغطي البرنامج 
الأنـــــشـــــطـــــة المــــتــــعــــلــــقــــة بــتــنــمــيــة 
الــتــصــديــر مــثــل تغطية  قــــــدرات 
الــتــدريــب المتخصص؛  تــكــالــيــف 
والأنشطة الترويجية كالمشاركة 
الــفــرديــة فــي المــعــارض الــدولــيــة، 
الــتــجــارة  والإدراج فــي مــنــصــات 
الإلكترونية، وتسجيل المنتجات 
الــــدول الأجــنــبــيــة، وتسهيل  فــي 
زيـــــــــارة المـــشـــتـــريـــن المــحــتــمــلــين، 
وتـــــعـــــويـــــض رســــــــــوم شـــــهـــــادات 
المـــــنـــــتـــــجـــــات؛ وأنـــــشـــــطـــــة أخــــــرى 
كـــاســـتـــرداد تــكــالــيــف الــخــدمــات 
الاســتــشــاريــة، وتــكــالــيــف الــدعــم 
الــقــانــونــي، وخــدمــات التسويق 
والإعــــــــــلان، عــلــمــاً بـــــأن بــرنــامــج 
تــحــفــيــز الــــــصــــــادرات لا يــغــطــي 
دعــم التكاليف التشغيلية مثل 
الخدمات اللوجيستية وعمليات 

الإنتاج».
وبــــــحــــــســــــب «الـــــــــــصـــــــــــادرات 
السعودية»، فقد بلغ عدد طلبات 
الـــحـــوافـــز المــقــدمــة ٤٠٦ طــلــبــات، 
وعــــــدد الـــطـــلـــبـــات المـــقـــبـــولـــة ١٩٦ 

طلباً.

السعودية لاستراتيجية تتناغم مع برامج الرؤية لتحويل المملكة إلى قوة صناعية واعدة (الشرق الأوسط)

واردات الصين من الخام تسجل أكبر هبوط للنصف الأول منذ ٢٠١٣

 «وكالة الطاقة» تتوقع شحاً في إمدادات النفط نتيجة أزمة {أوبك بلس}
لندن: «الشرق الأوسط»

قــالــت وكــالــة الــطــاقــة الدولية 
الثلاثاء، إن سوق النفط ستشهد 
شحاً أكبر في الإمدادات في الوقت 
الحالي في ظل نزاع داخل {أوبك 
بلس} بشأن كيفية تخفيف قيود 
عـــلـــى الإنـــــتـــــاج، لــكــنــهــا مــــا زالــــت 
تواجه خطر سباق على الحصة 

السوقية إذا استمر الخلاف.
وقــالــت الــوكــالــة الــتــي مقرها 
باريس، إن أسعار النفط ستظل 
متذبذبة لحين تسوية الخلافات 
بــين أعــضــاء {أوبــــك بــلــس}، وهــي 
المـــجـــمـــوعـــة الــــتــــي تـــضـــم مــنــظــمــة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وروسيا ومنتجين آخرين للنفط.

وذكـــــــــر تــــقــــريــــر الـــــوكـــــالـــــة أن 
«الجمود في {أوبــك بلس} يعني 
أن حــصــص الإنــتــاج ستظل عند 
مــســتــويــات يــولــيــو (تــمــوز) لحين 
إمــكــان الــتــوصــل إلــى تــســويــة. في 
هـــــذه الــــحــــالــــة، ســتــشــهــد أســـــواق 
النفط حالة مــن الشح فــي الوقت 
الـــــــذي يــنــتــعــش فـــيـــه الـــطـــلـــب مــن 

المــدفــوع بكوفيد في  الانــخــفــاض 
العام الماضي».

وتــــتــــخــــلــــى {أوبــــــــــــــك بــــلــــس} 
بوتيرة بطيئة عن قيود قياسية 
على الإنــتــاج اتفقت عليها العام 
المــاضــي لمــواجــهــة الــجــائــحــة. لكن 
نزاعاً بشأن سياسة الإنتاج بين 
دول {أوبــك بلس} والإمــارات هذا 
الشهر يعني أن خطط ضخ المزيد 
مـــن الــنــفــط بــحــلــول نــهــايــة ٢٠١٠ 

معلقة.
إنـــــــه إذا  ويــــــقــــــول مــــحــــلــــلــــون 
استمرت الخلافات، فإن المجموعة 
قــد تتخلى حتى عــن اتفاقها، ما 
سيشجعها على فتح الصنابير 
في سباق على الحصة السوقية، 
الــســوق  إلـــى  مــا يضيف ضبابية 
الــــتــــي شــــهــــدت ارتـــــفـــــاع الأســــعــــار 
لأعلى مستوى في عامين ونصف 

العام ثم تراجعها مجدداً.
وقــالــت الــوكــالــة فــي تقريرها 
الشهري: «احتمال نشوب معركة 
على الحصة السوقية، حتى إذا 
كان بعيداً، يهدد الأســواق، كذلك 
احــتــمــال ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــوقـــود 

يــهــدد بتغذية التضخم وإلــحــاق 
الضرر بتعافٍ اقتصادي هش».

وأضـــــافـــــت «ســـتـــظـــل أســـــواق 
النفط متقلبة على الأرجــح لحين 
اتــــضــــاح ســـيـــاســـة إنــــتــــاج {أوبـــــك 
بلس}. والتقلب لا يفيد في ضمان 
تــحــول منظم وآمـــن لــلــطــاقــة، كما 
أنه ليس في مصلحة المنتجين أو 

المستهلكين».
وقــــالــــت الـــوكـــالـــة فــــي تــقــريــر 
فـــي مــايــو (أيــــــار) إنــــه يــجــب على 
المستثمرين ألا يــقــومــوا بتمويل 
مــشــروعــات نــفــط أو غـــاز أو فحم 
الـــعـــالـــم يــريــد  كـــــان  جـــــديـــــدة، إذا 
التخلص من الانبعاثات كلياً في 

منتصف القرن الحالي.
وذكـــــــــرت وكـــــالـــــة الــــطــــاقــــة أن 
ارتـــــفـــــاع الإصـــــابـــــات بـــالـــفـــيـــروس 
الــــــدول مـــا زال يشكل  فـــي بــعــض 
خطراً رئيسياً، رغم أن مستويات 
مـــــخـــــزونـــــات الــــنــــفــــط فــــــي مــعــظــم 
الـــــدول المــتــقــدمــة انــخــفــضــت دون 
متوسطات تاريخية وأن التعافي 
الاقتصادي الحالي يعني أن هذا 
الخريف من المنتظر أن يشهد أكبر 

سحب من المخزونات فيما لا يقل 
عن عشر سنوات.

وأضافت أن مصافي التكرير 

تـــعـــمـــل جـــــاهـــــدة لــتــلــبــيــة الــطــلــب 
المكبوت بفعل قيود الجائحة في 
الوقت الذي «يخرج فيه السائقون 

المحبطون بسبب قيود الاحتجاز 
والـــــســـــفـــــر إلـــــــــى الـــــــطـــــــرق بـــشـــكـــل 

جماعي».

وقالت الوكالة إن من المتوقع 
أن يستمر ارتفاع الإنتاج العالمي 
من المشتقات النفطية في يوليو 
تـــزايـــد  بــســبــب  وأغـــســـطـــس (آب) 
مــــــعــــــدلات الــــتــــلــــقــــيــــح وتـــخـــفـــيـــف 
إجـــــــــراءات الـــتـــبـــاعـــد الاجــتــمــاعــي 
حول العالم، لكن الوكالة توقعت 
الـــصـــعـــودي سيفقد  أن الاتــــجــــاه 
زخمه في الشتاء بسبب صيانة 

موسمية لمصافي التكرير.
وقال تقرير الوكالة إن إنتاج 
مصافي التكرير حول العالم زاد 
بمقدار ١٫٦ مليون برميل يومياً 
في يونيو (حــزيــران)، بعد ركود 
في مايو. وكانت تلك أكبر زيادة 
شهرية منذ يوليو ٢٠٢٠ ودعمت 

أسعار النفط الخام.
وبحسب الوكالة، من المتوقع 
إنــتــاج مــصــافــي التكرير  أن يــزيــد 
بمقدار ٢٫٧ مليون برميل يومياً في 
يوليو وأغسطس مــن مستويات 
يونيو، لكنه سيبدأ بالانخفاض 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) وأكــتــوبــر 
بــــدء مــوســم  (تـــشـــريـــن الأول) مـــع 

الصيانة في مصافي النفط.

في الأثــنــاء، هبطت واردات 
الــصــين مـــن الــنــفــط الـــخـــام ٣ في 
المائة من يناير (كانون الثاني) 
إلى نهاية يونيو مقارنة بالفترة 
نفسها من العام الماضي لتسجل 
أول انكماش للنصف الأول من 
العام منذ ٢٠١٣. إذ قيد نقص في 
حصة الاستيراد وأعمال صيانة 
فـــي مـــصـــافٍ لــلــتــكــريــر وارتـــفـــاع 

الأسعار العالمية الشراء.
بــيــانــات نشرتها  وأظـــهـــرت 
الإدارة العامة للجمارك الثلاثاء، 
الــنــفــط بلغ  أن إجــمــالــي واردات 
٤٠٫١٤ مليون طن الشهر الماضي، 
أو ما يعادل ٩٫٧٧ مليون برميل 
يومياً. ويقارن ذلك مع مستوى 
قياسي مرتفع بلغ ١٢٫٩ مليون 

برميل يومياً في يونيو ٢٠٢٠.
وبلغ إجمالي واردات أكبر 
مـــســـتـــورد لــلــنــفــط فــــي الـــعـــالـــم 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  فــــي 
٢٦٠٫٦٦ مــلــيــون طــــن، أو نحو 
١٠٫٥١ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، 
بـــانـــخـــفـــاض ٣ فــــي المــــائــــة عــن 

الفترة نفسها في ٢٠٢٠.

ما زالت أزمة {أوبك بلس} تلقي بظلالها على أسواق النفط (رويترز)
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تحالفان من ٧ شركات يبرمان عقود ترسية الاستحواذ لكامل الحصص إلى ملكيتها

استكمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف المركز الوطني للتخصيص 
والمــــــؤســــــســــــة الـــــعـــــامـــــة لــــلــــحــــبــــوب فـــي 
السعودية، أمــس، عن استكمال عملية 
تـــخـــصـــيـــص قــــطــــاع مــــطــــاحــــن الـــدقـــيـــق 
السعودية، إذ أعلن عن الانتهاء من بيع 
أصــول شركة المطاحن الثانية وشركة 
الرابعة من عملية تخصيص  المطاحن 
قـــــطـــــاع مــــطــــاحــــن إنـــــتـــــاج الــــدقــــيــــق فــي 
السعودية، لتكون بذلك استكملت طرح 
كــامــل الــحــصــص فــي شــركــات المطاحن 
لمستثمرين استراتيجيين مؤهلين من 

القطاع الخاص.
ووفـــــــق بــــيــــان لــلــمــؤســســة الـــعـــامـــة 
للحبوب، تم أمس الثلاثاء بمقر وزارة 
الـــبـــيـــئـــة والمـــــيـــــاه والــــــزراعــــــة بـــالـــريـــاض 
وبــــحــــضــــور الــــــوزيــــــر رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــحـــبـــوب»، ورئــيــس  إدارة «مـــؤســـســـة 
الــــلــــجــــنــــة المــــتــــخــــصــــصــــة لـــتـــخـــصـــيـــص 
مطاحن الدقيق، وعضو مجلس إدارة 
المــركــز الوطني للتخصيص، المهندس 
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــفـــضـــلـــي، تـــوقـــيـــع عــقــد 
ترسية الاستحواذ على المطاحن الثانية 

والرابعة.
إلــى أن عملية البيع ونقل  ولفتت 
مــلــكــيــة الـــشـــركـــات (الــثــانــيــة والـــرابـــعـــة) 
إلــــى أصـــحـــاب الـــعـــروض الـــفـــائـــزة تمت 
اســـتـــنـــاداً إلــــى أعــلــى الـــعـــروض المــقــدمــة 
مــن قبل المستثمرين الاستراتيجيين، 
كما خضعت جميع العروض لعدد من 
المتطلبات القانونية التي تم استيفاؤها 

قبل إبرام الصفقات للمرحلتين الأولى 
والثانية من تخصيص الشركات الأربع 

لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق.
ومـــعـــلـــوم أن تــخــصــيــص مــطــاحــن 
الـــدقـــيـــق يــمــثــل أحـــــد أبــــــرز الـــقـــطـــاعـــات 
المستهدف تخصيصها بالكامل تحقيقاً 
لأهــــداف رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، فــي وقــت 
أشارت «مؤسسة الحبوب»، وهي المنظم 
لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد 
الأساسي للقمح لشركات المطاحن، إلى 
أن ذلك سينعكس على ارتقاء الخدمات 

المقدمة للمواطنين، وزيادة فرص العمل 
من خلال مساهمة القطاع الخاص نحو 

اقتصاد مستدام مزدهر.
وتــــــمــــــت عــــمــــلــــيــــة الـــــبـــــيـــــع لـــشـــركـــة 
(المطاحن الثانية) على تحالف شركة 
أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار 
الــتــجــاري والــعــقــاري وشــركــة الراجحي 
الدولية للاستثمار وشركة نادك وشركة 
أولام العالمية بناءً على عرضهم المالي 
والبالغ ٢٫١٤ مليار ريــال (٥٧٠ مليون 
دولار)؛ بينما تــم بيع شــركــة المطاحن 

الرابعة على تحالف شركة آلانا الدولية 
وشركة أسواق عبد الله العثيم والشركة 
المــتــحــدة لــصــنــاعــة الأعـــــلاف بـــنـــاءً على 
عرضهم المالي والبالغ ٨٥٩ مليون ريال 
(٢٢٩ مليون دولار) وهو العرض المالي 

الأعلى المقدم لهذه الشركة.
وقامت إتــش إس بي سي العربية 
الــســعــوديــة بــالــعــمــل كــمــســتــشــار مــالــي 
لعملية التخصيص، وبدعم من المركز 

الوطني للتخصيص.
مــن جانبها، أوضــحــت شركة عبد 

أنــه بموجب العقد تنتقل  الــلــه العثيم 
كــامــل أســهــم رأســـمـــال شــركــة المــطــاحــن 
الــــرابــــعــــة إلـــــى شــــركــــة الـــخـــلـــيـــج لــطــحــن 
الدقيق الصناعية، التي أسسها أعضاء 
الـــتـــحـــالـــف بـــالـــتـــســـاوي لـــهـــذه الـــغـــايـــة، 
أنــه سيتم تمويل الصفقة  إلــى  مشيرة 
من خلال مزيج من التمويل الذاتي من 
قبل أعــضــاء التحالف والاقـــتـــراض من 
البنوك المحلية بــاســم «شــركــة الخليج 
لطحن الدقيق الصناعية»، ولا يوجد 

أي تغيير في سعر الشراء.

السعودية تواصل استكمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق لمستثمرين استراتيجيين (الشرق الأوسط)

ندوة دولية تطالب برفع كفاءة الموارد لضمان التعافي المستدام من الجائحة

دعوة لاستثمار الذكاء الاصطناعي في تعزيز قضايا المناخ والبيئة
الرياض: فتح الرحمن يوسف

دعـــــــــت نـــــــــــدوة دولــــــــيــــــــة، نـــظـــمـــتـــهـــا 
السعودية، للاستثمار في أدوات الذكاء 
الاصــطــنــاعــي وجــمــع الــبــيــانــات الــعــادل 
لــبــنــاء الــــقــــدرات الــــقــــادرة عــلــى تحقيق 
أهـــــــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة وتــعــزيــز 
قـــضـــايـــا المــــنــــاخ والـــبـــيـــئـــة، مــــا يــحــظــى 
بأهمية عالمية متصاعدة، مــؤكــدة في 
الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى ضـــــرورة الاســتــمــرار 
في سياسات دفع التغير للدول وبلوغ 

أهداف التعافي المستدام من الجائحة.
وشددت الندوة المصاحبة لفعاليات 
المنتدى السياسي رفيع المستوى، التي 

نــظــمــهــا المـــنـــتـــدى الـــســـعـــودي لــلأبــنــيــة 
الــخــضــراء بــعــنــوان «الـــصـــوت الــصــادق 
لسد الفجوة»، على ٣ قضايا محورية، 
تــضــمــنــت المـــنـــاخ والاســـتـــدامـــة وكــفــاءة 
الموارد والبيئة والتعافي المستدام والمرن 
من «كوفيد ١٩»، مشيرة إلى تأثير ذلك 
المــنــاخ والــكــوارث الطبيعية  على تغير 

والتركيبة السكانية غير المتكافئة.
وطــالــبــت الـــنـــدوة بــتــوســيــع تأييد 
منظومات الاقتصاد الكربوني الدائري 
لمعالجة الانبعاثات الكربونية والحد 
من التغيرات المناخية، مع التركيز على 
الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة وتــعــزيــز 
واجهة السياسات المبنية على العلوم.

وأكــــــدت عــلــى أهــمــيــة بـــنـــاء مــرونــة 
المجتمع المدني من خلال تمكين التعليم 
المستقل، والصحة والسلامة، وتمكين 
أنظمة عادلة مدعومة بإجراءات متعددة 
الـــقـــطـــاعـــات ومـــتـــعـــددة الــتــخــصــصــات، 
مــشــددة عــلــى دعـــم المــجــتــمــعــات المــدنــيــة 
المحلية للعمل اللائق والنمو الاقتصادي 
الــدور الأمثل  لاستثمار الخبرات وفهم 
والعمل المنهجي في التنمية المستدامة 
كمواطن عالمي في دفــع عجلة التحول 

الوطني ورؤية الازدهار «٢٠٣٠».
وأوضـــح المهندس فيصل الفضل، 
الأمين العام للمنتدى السعودي للأبنية 
الــخــضــراء، ومــمــثــل المــنــتــدى لـــدى الأمــم 

«الشرق الأوسط»، أن الندوة  المتحدة، لـ
سعت لنقاش مفتوح ومشاركة لجميع 
أصـــحـــاب المــصــلــحــة لــســد الــفــجــوة بين 
الــعــام والــخــاص، داعياً  دور القطاعين 
الـــدافـــعـــة للمجتمع  الـــقـــوة  إلــــى تــحــفــيــز 

والاقتصاد والبيئة العالمية.
مـــــن جــــهــــتــــه، أكـــــــد الـــــدكـــــتـــــور ألـــــدو 
فــلــوريــس كــيــروغــا الــخــبــيــر فــي الــطــاقــة 
والسياسة الخارجية المكسيكية، على 
أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الاقـــتـــصـــاد الــكــربــونــي 
الـــدائـــري لمــعــالــجــة المــنــاخ والاســتــدامــة، 
مــبــيــنــاً أن جــائــحــة كــــورونــــا أوضــحــت 
الـــعـــلاقـــة بـــين صــحــة الإنــــســــان وصــحــة 
الأنظمة البيئية الطبيعية، داعياً إلى 

تــركــيــز الــتــعــاون عــبــر الــقــطــاعــات، وبــين 
الــدول، من أجل الوقوف الجماعي ضد 

تغير المناخ العالمي.
وشددت كلارا رو، قائدة الاستدامة 
بــعــقــود مــن الــخــبــرة فــي مــجــالات المـــوارد 
الــطــبــيــعــيــة، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«ريـــســـتـــور» عــضــو خــريــجــي كــلــيــة ييل 
لــلــبــيــئــة، عــلــى ضــــــرورة الــعــمــل مـــن أجــل 
معالجة قضية المناخ والاستدامة وكفاءة 
المـــــــوارد، مـــن خــــلال تــحــويــل الاســتــهــلاك 
والإنــتــاج ومعالجة التخفيف مــن تغير 
المناخ، والكوارث الطبيعية غير المتكافئة، 
مع تحقيق الوقاية في مجال الصحة، مع 

التركيز على «سلسلة القيمة» العالمية.

الأمن الغذائي لا يزال مصدر قلق مستقبلي كبير في العالم العربي

مصر تدرس إصدار سندات تنمية مستدامة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر المــالــيــة المــصــري محمد 
معيط، أمس (الثلاثاء)، إن مصر تدرس 
إصـــــــدار ســــنــــدات مــرتــبــطــة بــالــتــنــمــيــة 

المستدامة.
وأضـــــــاف أن مـــصـــر تـــهـــدف أيــضــاً 
للتوسع في إصدار السندات الخضراء، 
بــعــد أن بــاعــت ســنــدات خــضــراء لأجــل 
بــقــيــمــة ٧٥٠ مــلــيــون  خـــمـــس ســــنــــوات 
دولار في أول صفقة من هذا النوع في 

سبتمبر (أيلول).
وقـــــــــال مــــعــــيــــط، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
الـــــوزراء عبر  نشرتها رئــاســة مجلس 
صفحتها بــمــوقــع «فــيــســبــوك»، أمــس: 
«إنـــنـــا نــســتــهــدف الــتــوســع فـــي إصـــدار 
الــخــضــراء لتوفير التمويل  الــســنــدات 
المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة 
في مجالات الإســكــان والنقل النظيف 
والــطــاقــة المــتــجــددة والــحــد مــن التلوث 
والتكيف مع تغير المناخ ورفــع كفاءة 

لــلــمــيــاه  المــســتــدامــة  الـــطـــاقـــة، والإدارة 
والصرف الصحي».

وأضـــــاف الـــوزيـــر أن الـــطـــرح الأول 
للسندات الخضراء البالغ قيمته ٧٥٠ 
مليون دولار جعل مصر ضمن الدول 
قــيــاديــاً فــي التنمية  الــتــي تلعب دوراً 
الـــخـــضـــراء، وأصـــبـــح لــهــا الــــريــــادة في 
مجتمع الاستثمار النظيف والصديق 

للبيئة في المنطقة.
وأشار إلى التوسع في استثمارات 
مـــشـــروعـــات الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر بما 
يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 
الــبــعــد البيئي،  والمــســتــدامــة، بــمــراعــاة 
على النحو الذي يساعد في الحد من 
الــتــلــوث، وتــحــســين جــــودة الـــهـــواء من 
خلال تقليل انبعاثات الكربون الضارة، 
وترشيد استهلاك الوقود، ويتسق مع 
جـــهـــود تــعــظــيــم نــســبــة المـــكـــون المــحــلــي 
في الصناعة الوطنية، ورفــع معدلات 
الـــنـــمـــو، وخـــلـــق فـــــرص عـــمـــل جـــديـــدة، 
وتـــعـــزيـــز بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي، من 

أجل زيادة أوجه الإنفاق على تحسين 
المــواطــنــين والارتــقــاء  مستوى معيشة 

بالخدمات المقدمة إليهم.
الـــحـــكـــومـــة  الــــــوزيــــــر أن  وأوضــــــــــح 
تستهدف تحسين تنافسية مصر في 
مــؤشــر الأداء البيئي مــن خــلال زيــادة 
نسبة الاســتــثــمــارات العامة الخضراء 
مــــن ١٥٪ فــــي الــــعــــام المــــالــــي الـــحـــالـــي، 
إلـــى ٣٠٪ فــي المـــوازنـــة الــجــديــدة، عبر 
استهداف تنفيذ ١٤٠ مشروعاً تنموياً 

في مختلف القطاعات.
في غضون ذلك، أكد الدكتور خالد 
حنفي، أمين اتحاد الغرف العربية، أن 
تحسين وتعزيز كفاءة النظم الغذائية 
يشكلان مــحــوراً مــن أهــم مــحــاور عمل 
اتــحــاد الــغــرف الــعــربــيــة وأعــضــائــه من 
الــــغــــرف الـــعـــربـــيـــة لــتــشــجــيــع الـــقـــطـــاع 
الــخــاص عــلــى الاســتــثــمــار فــي تحسين 
نــظــم الـــغـــذاء والأمــــن الــغــذائــي الــعــربــي 
والـــتـــحـــول نــحــو الاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر، 
الــتــحــديــات البيئية  لا سيما لمــواجــهــة 

والمناخية التي تواجه المنطقة العربية، 
خــــصــــوصــــاً نـــــــــدرة المـــــــيـــــــاه، وتـــــدهـــــور 
لــلــزراعــة، واتــســاع  الأراضــــي الصالحة 

رقعة التصحر.
وأضاف حنفي، خلال كلمة ألقاها 
في الحوار رفيع المستوى الذي عُقد عن 
بُعد بتنظيم من منظمة «فــاو» بشأن 
تــحــويــل الــنــظــم الـــزراعـــيـــة – الــغــذائــيــة 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أن 
ذلك يأتي من خلال التركيز على تبني 
الأنــمــاط الــزراعــيــة المــســتــدامــة، وتبني 
أســـالـــيـــب وتــقــنــيــات الــــزراعــــة الــذكــيــة، 
والتكنولوجيات التي تتيحها الثورة 

الصناعية الرابعة.
ولــفــت حــنــفــي، إلــــى المــخــاطــر عبر 
الحدود من دول المنابع للموارد المائية 
الـــســـطـــحـــيـــة الــــتــــي تـــخـــالـــف الـــقـــوانـــين 
الــدولــيــة المــتــصــلــة بـــــإدارة هـــذه المــــوارد 
 بها عرض الحائط، بما يهدد 

ً
ضاربة

الأمن الاجتماعي والغذائي والمعيشي، 
لا سيما أن ٦٦٪ من المياه العذبة هي 

موارد مشتركة مع دول خارج المنطقة 
العربية.

يـــزال  الـــغـــذائـــي لا  ورأى أن الأمـــــن 
مصدر قلق مستقبلي كبير في العالم 
الــــعــــربــــي، حـــيـــث الإنــــتــــاجــــيــــة المــــاديــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة لــــلــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
الطعام  منخفضة نسبياً، فيما هـــدر 
يصل إلــى ثلث المــتــاح، كما هناك هدر 
كــبــيــر فـــي إطـــــار الــســلــســلــة الــغــذائــيــة، 
لا سيما فــي الــتــوزيــع. أمـــا هـــدر المــيــاه 
الــــعــــذبــــة، فـــيـــتـــركـــز فــــي الـــــزراعـــــة الــتــي 
تستهلك نحو ٨٦٪ من الموارد المتاحة.

وقــال: «لا تــزال المنطقة تتأثر إلى 
حــــدٍّ كــبــيــر بــتــقــلــبــات أســــــواق الأغـــذيـــة 
الــعــالمــيــة، خــصــوصــاً أن جــمــيــع الـــدول 
العربية تعد مستوردة صافية للغذاء 
وتعتمد إلى حد كبير على الاستيراد 
لتأمين احتياجاتها من السلع الغذائية 
الأساسية، فيما التوقعات تشير إلى 
اســـتـــمـــرار ارتــــفــــاع أســـعـــار الــــغــــذاء في 

المستقبل».

«المركزي} الأوروبي يلوّح بالتدخل للحد من التوزيعات النقدية «المبالغ فيها» للبنوك
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت عــضــو بــمــجــلــس الإشـــــراف 
عــلــى الــبــنــك المــــركــــزي الأوروبـــــــــي، إن 
البنك يمكن أن يتخذ إجراءات لضمان 
عدم قيام البنوك العاملة في منطقة 
اليورو بصرف توزيعات نقدية مبالغ 
فــيــهــا بــنــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي، حيث 
مـــن المــحــتــمــل جــــداً رفــــع الــقــيــود على 
تــوزيــعــات الــبــنــوك الــتــي تـــم فرضها 
المــاضــي تحسباً لتداعيات  الــعــام  فــي 

جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت مارغريتا ديلجادو عضو 
مجلس الإشــراف على البنك المركزي 
الأوروبــــــــــــي فـــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع وكـــالـــة 

البنوك  البنك سيدعو  بلومبرغ، إن 
الــــتــــجــــاريــــة إلــــــى اســــتــــمــــرار «تـــوخـــي 
الحذر». وهذه التصريحات تحد من 
احــتــمــالات حــــدوث زيـــــادة كــبــيــرة في 
تــوزيــعــات أربــــاح الــبــنــوك فــي الــوقــت 
الذي يتعافى فيه اقتصاد أوروبا من 
الــتــي تــعــرض لها في  الأزمـــة الهائلة 
العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وأضــافــت ديــلــجــادو الــتــي تشغل 
في الوقت ذاته منصب نائب محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الإســـبـــانـــي أن الــبــنــك 
المركزي سيضغط على البنوك التي 
تقترح صرف توزيعات نقدية مبالغ 
فيها للمساهمين مــن أجـــل «الــعــودة 
إلى سياسة توزيعات أكثر وسطية... 

لدينا أدوات أخرى إذا لم تقبل البنوك 
توصية مجلس الإشراف».

ويمكن أن تشمل هــذه الخطوات 
- في ظــروف استثنائية وبعد حوار 
«بــــنــــاء» - إخـــضـــاع الـــبـــنـــوك لمــعــدلات 
رأســمــالــيــة أعــلــى أو تــدابــيــر نــوعــيــة. 
الــقــوة المالية  إلــى تقييم  وبــالإضــافــة 
لـــلـــبـــنـــك ســـــيـــــقـــــارن الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الأوروبـــــــــــي بــــين خـــطـــط الـــتـــوزيـــعـــات 
النقدية للبنوك مــن نفس الحجم أو 
النموذج الاقــتــصــادي، على حــد قول 

ديلجادو.
وفي حين تتطلع البنوك الأوروبية 
إلـــى زيـــــادة عـــائـــدات المــســاهــمــين بعد 
قـــــرار مــنــع صــــرف تــوزيــعــات  أن أدى 

نـــقـــديـــة لـــلـــبـــنـــوك فــــي الــــعــــام المـــاضـــي 
بــســبــب كـــورونـــا إلــــى تـــراجـــع أســعــار 
أسهم هذه البنوك. في المقابل تشير 
إلــى أن السلطات  تعليقات ديلجادو 
الـــرقـــابـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة تــخــشــى من 
ارتفاع معدلات إفلاس الشركات خلال 
الفترة المقبلة مع انتهاء فترة الإعفاء 
مــــن ســــــداد أقــــســــاط الــــديــــون وتـــزايـــد 
حالة الغموض الناجمة عن تحورات 

فيروس كورونا المستجد.
ومــــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــعـــلـــن الــبــنــك 
المركزي الأوروبــي في وقت لاحق من 
الشهر الحالي قراره بشأن رفع القيود 
عـــلـــى الـــتـــوزيـــعـــات الـــنـــقـــديـــة لــلــبــنــوك 
والمطبقة خلال الأشهر التسعة الأولى 

من العام الحالي.
في غضون ذلك، رفع بنك إنجلترا 
المـــركـــزي أمــــس، قـــيـــوداً فــرضــهــا وقــت 
الجائحة على توزيعات الأربـــاح من 
إتــش.إس.بــي.ســي وباركليز وبنوك 
كبيرة أخرى، قائلاً إن اختبار ضغط 
يُـــظـــهـــر أن الـــقـــطـــاع يــحــظــى  يـــجـــريـــه 
بــرأســمــال جيد للتصدي للتداعيات 

الناجمة عن كوفيد على الاقتصاد.
وقــــالــــت لــجــنــة الـــســـيـــاســـة المــالــيــة 
فــي بــنــك إنــجــلــتــرا: «حـــواجـــز الحماية 
الاستثنائية على توزيعات المساهمين 
لـــم تــعــد ضـــروريـــة ونـــــرى أن الــنــتــائــج 
المـــؤقـــتـــة لاخـــتـــبـــار الـــضـــغـــط، بــجــانــب 
التوقعات المركزية، تتسق مع القرار».

إخفاء الأرقام
 لم يعد مُتاحاً للمديرين الماليين

اعتمدت اقتصادات الخليج منهجيات مختلفة في سباق ما 
بعد الجائحة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي. ففي منطقة تفيض 
فيها معدلات السيولة، أصبحت الأنظار مسلطة بشكل أكبر على 
الأسواق المحلية لا سيما من مديري الأصول العالميين. ومع ذلك، 
يرى بعض المستثمرين أن المخاطر لا تزال تشكل مصدراً لتشتيت 
الانتباه عن الفوائد والعوائد المحتملة التي تنطوي عليها هذه 

الأسواق.
إذا كانت الحقيقة الضحية الأولى في النزاعات، فيبدو أنّ الثقة 

هي الضحية الأولى لهذه الجائحة.
ويعيد هــذا النقص فــي الثقة رســم مــلامــح حياتنا اليومية 
بـــارزة فــي المشهد  الــضــوء على ســمــات  بسرعة فائقة كما يسلط 

الاستثماري.
لــدى المستثمرين شعور  بــدأ ينمو  الــفــردي،  فعلى الصعيد 
بأننا أصبحنا عُرضة لعمليات الاحتيال في كلّ مرة ننكبّ بها 
على استخدام الحاسوب في العمل، حيث أصبحت رسائل البريد 
الإلكتروني المخادعة تجتاح بيئة العمل الإلكترونية للحصول 
على التفاصيل الخاصة بحسابات المستخدمين. على سبيل المثال، 
يجب أن نتصل بمصرفنا على وجــه السرعة وإلا فسيتم إغلاق 
حسابنا، أو تهتف رسائل البريد الــوارد الخاصة بنا في رؤوس 
الأمــــوال الــكــبــيــرة، تحتاج شــركــة الــبــريــد الــســريــع إلــى دفــع رســوم 

توصيل إضافية. والقائمة تطول.
ـــرت أرضـــاً خصبة لانــتــشــار هذا 

ّ
فــي حــين أنّ الجائحة قــد وف

ها ليست محصورة بأي حال من الأحوال 
ّ
النوع من الخدع، إلا أن

فــي مــجــالات البيع بالتجزئة. فقد وقــع عــدد مــن الفضائح التي 
أنــحــاء المنطقة والــتــي سلّطت الضوء  طالت الشركات فــي جميع 
على إمكانية تعرّض المستثمرين للسرقة والاحتيال عبر وسائل 

أكثر دهاءً وتعقيداً.
في الواقع، يبدو أنّ معظم المستثمرين لديهم ثقة ضئيلة في 

 بمناطق مختلفة حول العالم.
ً
المنطقة مقارنة

الـــذي نــشــره معهد المحللين  نــتــائــج الاســتــطــلاع  وقـــد كشفت 
الماليين المعتمدين (CFA) مؤخراً تحت عنوان «كوفيد - ١٩: بعد 
مرور عام» أنّ القلق الأكبر الذي راود المستثمرين الإماراتيين في 
العام الماضي تمحور حول مخاطر الاحتيال أو احتمال التلاعب 
بــالــســوق فـــي أســـــواق الــتــجــزئــة –وذلـــــك حــســبــمــا أشــــار إلــيــه ٤٤٪ 
من المشاركين في الاستطلاع. وأعــرب أكثر من نصف المشاركين 
الإماراتيين في الاستطلاع عن قلقهم من مخاطر الإجــراءات غير 
الأخلاقية التي سيطبّقها خبراء الاستثمار والشؤون الماليّة بما 

يتعارض مع مصالح المستثمرين.
لهذا السبب يجب على مديري الأصول إيلاء مزيد من الاهتمام 
للمبادئ الأخلاقية والشفافية عند الإبـــلاغ عــن الأداء إذا أرادوا 

استكمال تدفقات الأموال في النظام الإقليمي الجديد.
وكذلك، يسلّط الاستطلاع الضوء على مخاوف المستثمرين 
في هذه السوق ويعكس خيبة أمل واسعة تجاه معايير حوكمة 
الشركات. ومع ذلك، فإنه حتى في البيئات التنظيمية التي تفتقر 
لهذه المعايير، تتوفر لمديري الأصول خيارات واسعة من الأدوات 
بــالأداء ومــن شفافيتها  النتائج المالية المتعلقة  للتحقق من دقــة 
وامتثالها للمعايير الأخلاقية وقابليتها للقياس -سواء وُجدت 

مقراتهم في دبي أو لندن أو نيويورك.
أنّ المجتمع التنظيمي في  المــخــاوف، نلاحظ  فــي ضــوء هــذه 
الــشــرق الأوســـط قــد ركّـــز على معالجة مسألة حوكمة الشركات. 
المــالــيــة العربية (UASA) مؤخراً  اتــحــاد هيئات الأوراق  وأصـــدر 
التقارب بــين أعــضــاء الاتــحــاد فيما  المــبــادئ التوجيهية لتحقيق 
يتعلق بقواعد الإصدار والإدراج، والإفصاح، والتجارة الداخلية 
والــحــوكــمــة. فــثــمــة اعـــتـــراف لـــدى الــجــمــيــع بــــأنّ الــحــوكــمــة الــقــويــة 
والممارسات الأخلاقية في المجتمع المؤسسي والمالي تشكّل عناصر 
أساسية لابتكار دائرة ثقة مستقيمة بين الشركات التي تحتاج إلى 
رأس المال وشركات الاستثمار الراغبة في الاستثمار في المنطقة. 
في نهاية المطاف، سيعمل التطور الإيجابي في هذا المجال على 

تحقيق مصالح المستثمرين.
الــتــطــورات التنظيمية، تمثل معايير الأداء  إلـــى  بــالإضــافــة 
الاستثماري العالمية الصادرة عن معهد المحللين الماليين المعتمدين 
لــدى مديري  (GIPS) أداة مهمة للحوكمة، وهــي راســخــة بالفعل 
الأصــــول وصــنــاديــق الــثــروة الــســيــاديــة الأكــثــر شــهــرة فــي منطقة 
الخليج. ويشار إلى أنّ نحو ١٧٠٠ مؤسسة تحقق الامتثال لمعايير 
الأداء الاستثماري العالمية (GIPS) المعترف بها في جميع أنحاء 
الــعــالــم والــتــي تُــعــد أفــضــل مــمــارســات الــصــنــاعــة لإعــــداد التقارير 

الخاصة بأداء الاستثمار.
يساعد برنامج الشهادة التكميلية في قياس أداء الاستثمار 
(CIPM®) أيضاً على بناء المهارات اللازمة لتقييم أداء الاستثمار 

الفعّال.
وتسهم هذه العوامل مجتمعة في مساعدة المستثمرين على 
اختراق المسار التسويقي وتقييم الفرص المحتملة بطريقة موحّدة 
وشفافة. قــد لا تكون هــذه الحقيقة الساطعة مقنعة بالضرورة 
بالنسبة لأولئك الذين لديهم ما يخفونه –وهذا يفسّر ربما لمِاذا 
ل بعض مديري الأصول الاعتماد على مقاييس النجاح المعدّة 

ّ
يفض

محلياً- فكما يُقال مدح الذات لا يُعتدّ به.
 (GIPS) يمكن أن تــوفــر معايير الأداء الاســتــثــمــاري العالمية
الطمأنينة التي يتوق إليها المستثمرون بشكل واضــح من دون 
الــحــاجــة إلـــى الــتــحــايــل عــلــى الأنــظــمــة الــتــي يــفــضــلــون فــي الأصــل 
بها. وقد قطعوا شوطاً كبيراً في معالجة حالة فقدان الثقة 

ّ
تجن

بالمنطقة وبدأت معالم ذلك بالتجلي بوضوح حيث باشر بعض 
الأسواق الخليجية بتطبيق معايير حوكمة الشركات على القطاع 

الخاص.
أضف إلى ذلك أن النفط لم يشكل المحرّك الوحيد لتدفق رؤوس 
الأموال من وإلى دول الخليج المصدّرة للنفط والغاز. فقد اتجه كثير 
من هذه الدول إلى تنويع اقتصادها ما أدى إلى تلاشي الاعتماد 
على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد تدريجياً، مع التركيز على 

بدائله.
لم يعد النفط الورقة الرابحة كما في السابق. كما أنّ تركيز 
المستثمرين بدأ يشهد تغيّراً سريعاً، حيث إن عمليات الاستثمار 
في قطاعات الحوكمة البيئية والاجتماعية والتركيز الأكبر على 
ه على مديري الأصول بذل مزيد من 

ّ
حوكمة الشركات بدأت تعني أن

الجهود من أجل تحقيق مكاسب جديدة، وذلك من خلال الاعتماد 
بشكل كبير على الشفافية والثقة.

إن الــتــلاعــب بـــالأرقـــام وإخــفــاءهــا لــم يــعــد مــتــاحــاً للمديرين 
الماليين.

* محلل مالي معتمد والرئيس الإقليمي لمعهد المحللين الماليين 
المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
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برلين: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء 
الــصــادرة الثلاثاء  الاتــحــادي الألماني 
ارتفاع عدد حالات الإفلاس في ألمانيا 
خلال أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 
٥٩٫٨ في المائة مقارنة بالشهر نفسه 
من العام الماضي، لتصل إلى ١٠١٠٠ 
حالة إفلاس. وأشارت وكالة بلومبرغ 
إلــى تراجع عــدد حــالات الإفــلاس بين 
الـــشـــركـــات فــــي ألمـــانـــيـــا خـــــلال أبـــريـــل 
المــائــة سنويا،  المــاضــي بنسبة ٩ فــي 
فــي حــين ارتــفــع عــدد حـــالات الإفــلاس 
بــنــســبــة ٩٦٫١ فــي  المــســتــهــلــكــين  بــــين 
المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام 

الماضي.
ومن جهة أخرى، تباطأ التضخم 
الــــســــنــــوي فــــــي ألمــــانــــيــــا فــــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) الماضي وسط انخفاض في 
تكاليف الطاقة والغذاء، حسبما أعلن 
مكتب الإحصاء. ورغم ذلك ظل معدل 
التضخم الــذي بلغ ٢٫٣ في المائة في 

أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، التي 
تضم ١٩ دولــة، أعلى من هدف البنك 
المركزي الأوروبــي وهو الاقتراب إلى 
نسبة ٢ في المائة، لكن دون تجاوزها.  
وبــحــســب بــيــانــات المــكــتــب، فـــإن أعلى 
نسبة وصل إليها التضخم في ألمانيا 
على مدار عشرة أعوام بلغت ٢٫٥ في 
المائة في مايو (أيــار) الماضي. وجاء 
مــعــدل يــونــيــو مــتــوافــقــا مــع تــوقــعــات 
المـــحـــلـــلـــين. وقــــــال المـــكـــتـــب إنـــــه بــيــنــمــا 
ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 
١٫٢ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي 
الشهر المــاضــي، تــراجــعــا مــن ١٫٥ في 
المائة في مايو السابق له، وارتفعت 
الــطــاقــة السنوية بنسبة ٩٫٤  أســعــار 
فــي المــائــة، تــراجــعــا مــن ١٠ فــي المــائــة 
في الشهر السابق ليونيو، وذلك مع 
تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة 
وتقدم حملة التطعيم لتعزيز النشاط 

الاقتصادي العالمي.
وقــلــل الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــي 
المــخــاوف بشأن الارتفاع  من قبل من 

الأخــــيــــر فــــي الـــتـــضـــخـــم فــــي الاتـــحـــاد 
النقدي. لكن أحــدث بيانات الأسعار 
الألمــانــيــة تــأتــي قــبــل الاجــتــمــاع المــقــرر 
الأسبوع المقبل لمجلس البنك المركزي 
الأوروبي لتحديد سعر الصرف. ومن 

المـــرجـــح أن يــســتــفــيــد الــبــنــك مـــن هــذه 
البيانات في تحديد موعد بدء إنهاء 
برنامج الطوارئ الخاص بالجائحة.

وتزامن إصدار البيانات الألمانية 
مع ارتفاع طفيف في معدل التضخم 

الــفــرنــســي المــتــســق مــع هـــدف الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي، وهـــو مــؤشــر مــهــم للبنك 
المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــــــي. وقــــــــال مــكــتــب 
الإحصاءات في باريس إن التضخم 
الــــســــنــــوي فـــــي فــــرنــــســــا، ثــــانــــي أكـــبـــر 

اقــتــصــاد فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو، ارتــفــع 
إلــى ١٫٩ في المائة في يونيو من ١٫٨ 

في المائة في مايو.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، أعـــــرب وزيـــر 
الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، عن 
قلقه بسبب ما يراه تراجعا، أحيانا، 
في الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس 
كــورونــا المستجد. وقـــال ألتماير في 
تــصــريــحــات لصحيفة «أوجــســبــورغ 
ألـــجـــيـــمـــايـــنـــه» الألمــــانــــيــــة فــــي عـــددهـــا 
الصادر الثلاثاء إن فرض إغلاق آخر 
«سيكون أسوأ شيء، ولابد من تجنبه 

على أي حال».
وقـــــــال الــــــوزيــــــر: «لــــهــــذا الــســبــب 
قــلــق أن الانــضــبــاط يتراجع  أرى فــي 
قليلا أحيانا وأنه لم يعد يتم ارتداء 
كمامات في أماكن مغلقة وأن مسافات 
التباعد صــارت مــحــدودة للغاية في 
كــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات»، مــضــيــفــا أنــه 
يتمنى أن يساعد الجميع مجددا قدر 
الإمكان في الحد من تعريض المزيد 

من الأشخاص للخطر.

 عن أعلى مستوياته في العقد الأخير (رويترز)
ً
تراجع التضخم الألماني قليلا
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تونس تقر قانوناً جديداً لإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف
تونس: المنجي السعيداني

فـــي إطــــار بــرنــامــج اقــتــصــادي 
متعدد المــحــاور اتفقت بشأنه مع 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، صــــادق 
الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي عـــلـــى قـــانـــون 
جـــديـــد لإنــــعــــاش اقـــتـــصـــاد تــونــس 
الــصــرف المثير  وتسوية مخالفات 
الــــذي يتضمن بــالأســاس  لــلــجــدل، 
تسوية لمخالفات الصرف الأجنبي 
لــــلــــشــــركــــات والأفــــــــــــــراد والــــســــمــــاح 
لــكــل الــتــونــســيــين بــفــتــح حــســابــات 
بالعملة الصعبة لأول مــرة، وذلــك 
بـــعـــد ســلــســلــة مــــن الــــخــــلافــــات بــين 

الداعم هذا  نــواب الائتلاف الحاكم 
الــقــانــون، ونــــواب المــعــارضــة الــذيــن 
عــــــارضــــــوه وانـــــتـــــقـــــدوا خــصــوصــاً 
مسألة تسوية مخالفات الصرف 
الــتــي ارتــكــبــتــهــا المــؤســســات طـــوال 

سنوات.
ويـــحـــتـــوي مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
الـــجـــديـــد عـــلـــى ٢١ فــــصــــلاً تــتــعــلــق 
بـــمـــجـــالات عــــــدة؛ بــيــنــهــا تــخــفــيــف 
الأعباء الجبائية على المؤسسات، 
ودفــع الاستثمار مــن خــلال تمكين 
الشركات من إعادة تقييم عقاراتها 
حسب قيمتها الحقيقية، إلى جانب 
طــــرح الأربــــــاح أو المـــداخـــيـــل المــعــاد 

استثمارها في رأسمال المؤسسات 
المصدرة كلياً.

كـــمـــا يـــمـــكـــن الـــتـــونـــســـيـــين مــن 
امـــتـــلاك عــمــلــة «بــيــتــكــويــن» وفــتــح 
حسابات بنكية بالعملة الصعبة 
أو الدينار القابل للتحويل بتونس 
قـــــروض سكنية  والـــحـــصـــول عــلــى 
فــائــدة ضعيفة تسدد على  بنسبة 

مدة أقصاها ٤٠ سنة.
ويــســمــح هــــذا الـــقـــانـــون الـــذي 
عطله في السابق نــواب المعارضة 
بـــالـــبـــرلمـــان الـــتـــونـــســـي، لــلــشــركــات 
بــمــخــتــلــف أصـــنـــافـــهـــا بــالــحــصــول 
بـــســـهـــولـــة عـــلـــى قـــــــروض لمـــواجـــهـــة 

المـــــصـــــاعـــــب الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، كـــمـــا 
يسمح لــلــدولــة الــتــي تــعــانــي أســوأ 
أزماتها الاقتصادية منذ سنوات، 
باستقطاب أموال أكبر من التجارة 
الموازية الخارجة عن القانون التي 
تستوعب أكثر من نصف الأنشطة 

الاقتصادية.
ويــتــضــمــن الـــقـــانـــون الــجــديــد 
كــذلــك تخفيفاً لــلأعــبــاء الضريبية 
المــــوظــــفــــة عـــلـــى المـــســـتـــثـــمـــريـــن فــي 
المجال العقاري وتسوية مخالفات 
الصرف الأجنبي للشركات، مقابل 
دفع الرسوم الواجبة وزيادة نسبة 
القانون  ١٠ في المائة. ويحفز هــذا 

الجديد أيضاً على تقليص الدفع 
نــــــقــــــداً، مــــــن خــــــــلال إضــــــافــــــة رســــم 
نسبته ٥ فــي المــائــة والــتــوجــه أكثر 
إلى المعاملات بالبطاقات البنكية 

والشراء عبر الإنترنت.
وخـــــــــــــلال جـــــلـــــســـــة بــــرلمــــانــــيــــة 
الــقــانــون، دافــع  خصصت لمناقشة 
ممثلو الائــتــلاف الحاكم من خلال 
عــــلــــي الـــكـــعـــلـــي وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
والمالية ودفــع الاستثمار، عن هذا 
التأكيد على ما  القانون من خلال 
تعانيه المالية العمومية التونسية 
مــــن أزمـــــــات مــتــتــالــيــة بــتــســجــيــلــهــا 
عــجــزاً مــالــيــاً بــلــغ ١١٫٤ فـــي المــائــة، 

وانـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــادي قــــدر بنحو 
٨٫٨ في المائة خلال السنة الماضية. 
واســتــمــرت هــذه الصعوبات خلال 
السنة الحالية؛ إذ عرف الربع الأول 
انــكــمــاشــاً اقــتــصــاديــاً قـــدر بنحو ٣ 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها 
من السنة الماضية، وهو ما يتطلب 
إصـــــلاحـــــات اقــــتــــصــــاديــــة هــيــكــلــيــة 
باتت أكثر من ضرورية لاستعادة 
المـــبـــادرة الاقــتــصــاديــة وعــــودة أهــم 

محركات الإنتاج.
وتحتاج الحكومة التونسية 
لتعبئة موارد مالية عبر الاقتراض 
لا تقل عن ١٨٫٦ مليار دينار (نحو 

٦٫٧ مليار دولار) لتمويل ميزانية 
الــــــدولــــــة خــــــلال الـــســـنـــة الـــحـــالـــيـــة، 
وتتوزع هذه القروض بين اقتراض 
داخلي في حدود ٥٫٦ مليار دينار، 
واقـــــــتـــــــراض خـــــارجـــــي بـــقـــيـــمـــة ١٣ 
مليار دينار. وتقود تونس حالياً 
مــــفــــاوضــــات مــضــنــيــة مــــع مــمــثــلــي 
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي للحصول 
عـــلـــى قــــــرض مــــالــــي فـــــي حــــــــدود ٤ 
مــلــيــارات دولار، وقــدمــت برنامجاً 
لــــــلإصــــــلاح الاقــــــتــــــصــــــادي لمــمــثــلــي 
الصندوق، وهي تنتظر النظر في 
طلبها والموافقة على هــذا القرض 

لتحقيق انفراجة اقتصادية.

وكـــــــــــــــان عــــــــــــدد مـــــــــن الــــــــنــــــــواب 
ومجموعة من المنظمات الحقوقية 
قــد اعــتــرضــوا مــن قــبــل عــلــى قــانــون 
إنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات 
الصرف، ودعوا أعضاء البرلمان إلى 
عدم المصادقة عليه، عادّين أنه يمثل 
التفافاً على القانون. وأكدوا أن هذا 
الــقــانــون ســيــؤدي إلـــى تــراجــع مهم 
في الإيرادات الضريبية للدولة في 
ظرف اجتماعي واقتصادي متأزم، 
تحتاج فيه تــونــس لأبــســط المـــوارد 
حتى تتمكن من مواجهة مشكلاتها 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 

والصحية.

التضخم يتراجع من سقفه القياسي

فورة إفلاس شخصي في ألمانيا

السلطات تصادر عملات بأكثر من ٤٠٠ مليون دولار

بريطانيا: أكبر عملية 
غسل أموال «مشفرة»

لندن: «الشرق الأوسط»

صــادرت الشرطة البريطانية 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  قـــيـــمـــتـــه ٢٩٤  مــــــا 
إســتــرلــيــنــي (٤٠٨ مـــلايـــين دولار) 
مـــــن الـــعـــمـــلـــة المــــشــــفــــرة، فـــــي إطـــــار 
تحقيق يتعلق بغسل أمــوال، بعد 
أن تــحــولــت مــجــمــوعــات الــجــريــمــة 
المنظمة إلى العملات المشفرة لغسل 

الأموال القذرة.
وقـــــالـــــت شــــرطــــة لــــنــــدن أمــــس 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، إنــــهــــا ضـــبـــطـــت ١٨٠ 
مليون إسترليني من عملة مشفرة 
لم تكشف عنها بعد أقل من ثلاثة 
أســـابـــيـــع مـــن مــــصــــادرة مـــا قيمته 
١١٤ مليون إسترليني من العملة 
المشفرة فــي ٢٤ يونيو (حــزيــران)، 
فــي إطــار تحقيق فــي عملية غسل 

أموال.
وقــبــضــت الــشــرطــة عــلــى امـــرأة 
تبلغ من العمر ٣٩ عاماً للاشتباه 
فــي ارتــكــابــهــا جــرائــم غــســل أمـــوال 
بعد مــصــادرة المبلغ الأول وجــرى 
التحقيق معها بعد مصادرة المبلغ 
الثاني. وقال المحقق جو ريان، إن 
«المـــــصـــــادرة الـــجـــديـــدة هـــي عــلامــة 
بارزة أخرى في هذا التحقيق الذي 
ســيــتــواصــل لأشــهــر قــادمــة، بينما 
نركز على أولئك الذين في صميم 
عملية غسل الأموال المشتبه بها».

وغـــالـــبـــاً مــــا تــنــتــقــد الــهــيــئــات 
الناظمة استعمال العملات المشفرة 
بــيــنــهــا «بـــتـــكـــويـــن»، عـــلـــى خــلــفــيــة 
اســـتـــخـــدامـــاتـــهـــا غـــيـــر الــقــانــونــيــة 
خـــصـــوصـــاً بـــســـبـــب الـــــقـــــدرة عــلــى 
إخــفــاء هــويــة أصحابها وسهولة 

استخدامها.
وخلص تقرير نشرته «تشاين 
أنـــالـــيـــســـز» فــــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
الماضي، إلى أن العمليات بالعملات 
المشفرة لغايات غير قانونية بلغت 
عشرة مليارات دولار في ٢٠٢٠، أي 
١٪ من إجمالي نشاطات العملات 

المـــشـــفـــرة الــــعــــام المــــاضــــي ونــصــف 
القيمة المسجلة فــي ٢٠١٨ عندما 
بـــلـــغـــت هـــــــذه الأنــــشــــطــــة مـــســـتـــوى 

قياسياً عند ٢١٫٤ مليار دولار.
وفي تعاملات أمس، تعرضت 
الـــــعـــــمـــــلات الـــــرقـــــمـــــيـــــة لــــضــــغــــوط، 
وهبطت «بتكوين» ١٪ إلى ٣٢٧٨٩ 
دولاراً، ونزلت «إيثر» عن المتوسط 
إلــــى ١٩٩٠  المــتــحــرك فـــي ٢٠٠ يــــوم 

دولاراً.
وتأتي العملية البريطانية في 
وقت أظهرت فيه بيانات من «كوين 
شيرز» لإدارة الأصــول الرقمية أن 
صــــنــــاديــــق ومـــنـــتـــجـــات الـــعـــمـــلات 
المشفرة شهدت نــزوحــاً للتدفقات 
الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي بــــدايــــة الــنــصــف 
الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام مــــع اســـتـــمـــرار 
أجـــواء الــحــذر وســط ركــود صيفي 

في التعاملات.
وخـــــرجـــــت تــــدفــــقــــات صـــافـــيـــة 
أربــــعــــة مـــلايـــين دولار مــن  بــقــيــمــة 
الأصول الرقمية على مدار الأسبوع 
المــنــتــهــي فــــي الـــتـــاســـع مــــن يــولــيــو 
(تــــمــــوز)، الــــذي كــــان أهــــدأ أســبــوع 
للتداول منذ أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٠، وجــاء نــزوح التدفقات بعد 
أسبوعين متتاليين من استقطاب 

الأصول الرقمية لتدفقات.
وســجــلــت «بــتــكــويــن»، العملة 
الرقمية الأشهر في العالم، نزوح 
تدفقات بقيمة سبعة ملايين دولار 
الأسبوع الماضي. لكنها استقطبت 
تدفقات صافية قيمتها ٤٫٢ مليار 

دولار منذ بداية العام.
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــعـــثـــرهـــا، 
سجلت أسعار «بتكوين» مكاسب 

بنحو ١٤٪ في ٢٠٢١.
وشــــــهــــــدت الــــعــــمــــلــــة المـــشـــفـــرة 
«إيثر» نزوحاً متواضعاً للتدفقات 
الأســــبــــوع  ألــــــف دولار   ٨٠٠ بـــلـــغ 
الماضي. لكنها استقطبت تدفقات 
صافية هــذا العام بقيمة إجمالية 

٩٦١ مليون دولار.

بقدرة إجمالية تبلغ ٤٤٠ ميغاواط

«مصدر» الإماراتية توقع اتفاقيتين 
لتطوير مشروعي طاقة كهروضوئية في أوزبكستان

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة 
المستقبل (مصدر) الإماراتية عن 
توسيع أنشطتها في أوزبكستان 
من خلال توقيع اتفاقيتين لتطوير 
مــــشــــروعــــين لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
الكهروضوئية في البلاد، بقدرة 

إجمالية تبلغ ٤٤٠ ميغاواط.
وأشـــــار ســـــردار أمــــورزاكــــوف 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء وزيــــــر 
الاســتــثــمــار والــتــجــارة الخارجية 
في أوزبكستان، إلى أن الحكومة 
الأوزبكية قد أتاحت المجال أمام 
الــقــطــاع الــخــاص لــلاســتــثــمــار في 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة مــــن خـــــلال تــنــفــيــذ 
مــشــاريــع مشتركة بــين القطاعين 
الــــعــــام والــــــخــــــاص، وهــــــو مــــا مــن 
المــــــال  شـــــأنـــــه اســــتــــقــــطــــاب رأس 
الأجنبي بطريقة تتسم بالفاعلية 

والشفافية.
ــــع اتــفــاقــيــات الاســتــثــمــار 

ّ
ووق

مـــــن الــــجــــانــــبــــين كـــــــلٌ مـــــن ســـــــردار 
أمـــــورزاكـــــوف ومــحــمــد الــرمــحــي، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
ـــــــع الـــرمـــحـــي 

ّ
«مــــــصــــــدر»، كـــمـــا وق

وســوبــرجــون أرتــيــكــوف، الــنــائــب 
الأول لرئيس مجلس إدارة الشركة 
الوطنية للكهرباء في أوزبكستان، 

اتفاقية لشراء الطاقة.
وبــــــمــــــوجــــــب الاتــــفــــاقــــيــــتــــين، 
ستقوم «مصدر» التابعة لشركة 
«مـــبـــادلـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار» - شــركــة 
الــســيــادي لأبــوظــبــي -  الاستثمار 
بتطوير وبناء وتشغيل محطتي 
تـــولـــيـــد الـــطـــاقـــة، والــــتــــي ســتــبــلــغ 

الــــقــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة لـــكـــل واحـــــدة 
منهما ٢٢٠ ميغاواط، وذلك وفق 
صـــيـــغـــة شـــــراكـــــة بـــــين الـــقـــطـــاعـــين 

الحكومي والخاص.
ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل 
الــــتــــجــــاري لـــلـــمـــشـــروعـــين الــلــذيــن 
ســيــتــم تــشــيــيــدهــمــا فـــي منطقتي 
ســمــرقــنــد وجــــيــــزاك، خــــلال الــربــع 
الأول مــن عـــام ٢٠٢٣. وبصفتها 
الــجــهــة الاســـتـــشـــاريـــة الــرئــيــســيــة 
المــــتــــخــــصــــصــــة فــــــــي المـــــعـــــامـــــلات 
التجارية، فقد ساعدت مؤسسة 
الــــتــــمــــويــــل الـــــدولـــــيـــــة الـــحـــكـــومـــة 
الأوزبـــكـــيـــة فـــي هــيــكــلــة المــشــاريــع 

الــعــطــاء  وتــنــظــيــم عملية اخــتــيــار 
الفائز مــن خــلال عملية مناقصة 

مفتوحة.
وقــــــــال ألـــيـــشـــر ســـلـــطـــانـــوف، 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة الأوزبــــكــــي «تــعــمــل 
فــــي أوزبـــكـــســـتـــان  الـــطـــاقـــة  وزارة 
بشكل وثيق مع مؤسسة التمويل 
الــدولــيــة للمساهمة فــي تحقيق 
هـــدف الـــبـــلاد المــتــمــثــل فـــي توفير 
٢٥ في المائة من الطاقة المستهلكة 
من مصادر متجددة بحلول عام 
المـــشـــاريـــع  ٢٠٣٠. وتــعــتــبــر هـــــذه 
مـــن الــعــنــاصــر الــرئــيــســيــة ضمن 
استراتيجيتنا الطموحة الهادفة 

إلـــــى تــلــبــيــة حـــاجـــتـــنـــا المـــتـــزايـــدة 
للكهرباء بالاعتماد على مصادر 

طاقة متجددة صديقة للبيئة.
وأكد محمد الرمحي، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة «مـــــصـــــدر»، 
بـــأن الاتـــفـــاق عــلــى تــطــويــر هــذيــن 
المــــشــــروعــــين الـــجـــديـــديـــن يــعــكــس 
التزام مصدر بالمساهمة في دعم 
أهـــــــداف أوزبـــكـــســـتـــان فــــي مــجــال 
الــطــاقــة النظيفة والــحــد مــن آثــار 

تغير المناخ.
وأشــــــــــــار الـــــرمـــــحـــــي إلــــــــى أن 
أوزبكستان تعتبر من الوجهات 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

«مــصــدر»،  لـــ الــرئــيــســيــة بالنسبة 
حــيــث تــواصــل الــحــكــومــة المحلية 
الـــقـــيـــام بـــــــدور رائـــــــد فــــي تــطــويــر 
مـــــشـــــاريـــــع طـــــاقـــــة نـــظـــيـــفـــة عــلــى 
مستوى المنطقة، وتسريع عملية 
التحوّل في قطاع الطاقة، وتفخر 
«مـــــصـــــدر» بــــدعــــم اســتــراتــيــجــيــة 
أوزبــكــســتــان لإزالـــــة الــكــربــون من 
خـــــلال مــحــفــظــتــهــا مــــن مـــشـــاريـــع 
طــاقــة الــريــاح والــطــاقــة الشمسية 

في البلاد.
الـــــطـــــاقـــــة  وزارة  وكــــــــانــــــــت 
الأوزبـــكـــيـــة، قـــد أعــلــنــت فـــي شهر 
مايو (أيار) الماضي فوز «مصدر» 
بتطوير مــشــروع محطة الطاقة 
الشمسية في منطقة جيزاك بعد 
تقديمها عرضاً تنافسياً، في حين 
فــازت «مــصــدر» أيضاً بمناقصة 
مـــشـــروع مــنــطــقــة ســمــرقــنــد. كما 
تــــــم مــــنــــح «مـــــــصـــــــدر» مـــنـــاقـــصـــة 
لــلــطــاقــة الشمسية  مـــشـــروع آخـــر 
فــــي أوزبــــكــــســــتــــان، وهـــــو عـــبـــارة 
عــــن مـــحـــطـــة لـــلـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
بــــــقــــــدرة ٤٥٧  الــــكــــهــــروضــــوئــــيــــة 
مــيــغــاواط فــي منطقة شــيــر آبــاد 

في إقليم سورجانداريا.
وتــهــدف أوزبــكــســتــان ضمن 
إطار برنامج الطاقة المتجددة إلى 
تــطــويــر مــشــاريــع طــاقــة شمسية 
تــصــل قــدرتــهــا الإنــتــاجــيــة إلـــى ٥ 
غــيــغــاواط ومــشــاريــع طــاقــة ريــاح 
بـــقـــدرة ٣ غــيــغــاواط بــحــلــول عــام 
الـــبـــلاد من  ٢٠٣٠، حــيــث تــســعــى 
خلاله إلى توفير ٢٥ في المائة من 
احــتــيــاجــاتــهــا مــن الــكــهــربــاء عبر 

مصادر متجددة.

جانب من توقيع الاتفاقيتين بين «مصدر» والحكومة الأوزبكية (الشرق الأوسط)

ضمن مساعٍ لزيادة أعمالها في القطاع

 «أدير العقارية» تستعد للطرح 
في سوق «نمو» السعودية

الدمام: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شــركــة أديــــر الــعــقــاريــة 
ــــنــــت شـــركـــة  الــــســــعــــوديــــة أنـــــهـــــا عــــيَّ
المــالــيــة» مستشاراً مالياً  «مــشــاركــة 
لـــهـــا تــمــهــيــداً لـــطـــرح أســهــمــهــا فــي 
المــوازيــة «نمو»،  السوق السعودية 
الــتــســجــيــل والإدراج  قــــواعــــد  وفـــــق 
المعمول بها، وذلــك ضمن مساعي 
الشركة لزيادة جهودها وعملياتها 

في القطاع العقاري السعودي.
ع الاتفاقية من جانب «أدير 

َّ
ووق

العقارية» متعب آل سعد الرئيس 
التنفيذي للشركة، ومــن «مشاركة 
المالية» الرئيس التنفيذي للشركة 
إبــراهــيــم الــعــســاف. وتــعــمــل «أديـــر» 
فـــي تــســويــق عــــدد مـــن المــشــروعــات 
الــعــقــاريــة الــكــبــرى، بــالإضــافــة إلــى 
مـــــــــزادات عــــقــــاريــــة، وتــنــفــيــذ  إدارة 
الـــــدراســـــات والأبــــحــــاث فـــي المــجــال 

العقاري.
وأشـــار متعب آل سعد إلــى أن 
نية «أدير العقارية» لإدراج أسهمها 
الــســوق السعودية تأتي ضمن  فــي 
الــــجــــهــــود الــــتــــي تـــبـــذلـــهـــا الـــشـــركـــة 
لضمان نموها وتوسعها، وتعزيز 
بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل الاحــــتــــرافــــيــــة فــيــهــا، 
وتــوســيــع أنشطتها الاستثمارية، 
وتحقيق أفضل معايير الحوكمة، 
لمـــــا لــــذلــــك مـــــن انــــعــــكــــاس إيـــجـــابـــي 
عـــلـــى إيــــــــــرادات الــــشــــركــــة، وتــعــزيــز 
مكانتها، والمساهمة في استدامتها 
واســـتـــمـــراريـــتـــهـــا. وبـــــــينَّ الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لأديــــر الــعــقــاريــة إلـــى أن 
اخــتــيــار «مــشــاركــة المــالــيــة» لتكون 
مـــســـتـــشـــاراً مـــالـــيـــاً لـــلـــطـــرح يـــعـــود 

الــواســعــة التي تتمتع بها  للخبرة 
في مجال إدارة الأصول والخدمات 
والاستشارات المالية والاستثمارية، 
وامتلاكها لفريق عمل متخصص 
في هذا المجال، ما يعزز فرص نجاح 
اكـــتـــتـــاب أســـهـــم الـــشـــركـــة. ولـــفـــت آل 
سعد إلى أن السوق الموازية «نمو» 
أثـــبـــتـــت حــــضــــوراً قــــويــــاً فــــي ســـوق 
المــال السعودية بعد ٤ سنوات من 
إطلاقها، لتمثل فرصة استثمارية 
مميزة لجميع فئات الشركات التي 
تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد 
الــوطــنــي ودفـــع عجلة التنمية فيه 
تــحــقــيــقــاً لأهــــــــداف «رؤيــــــــة المــمــلــكــة 

.«٢٠٣٠
مـــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــاد إبـــراهـــيـــم 
الـــــعـــــســـــاف بــــخــــطــــوة شـــــركـــــة أديــــــر 
الــعــقــاريــة لــطــرح أســهــمــهــا، مــؤكــداً 
الـــــســـــوق يــشــكــل  فـــــي  أن دخــــولــــهــــا 
إضــــــافــــــة حـــقـــيـــقـــة نـــــظـــــراً لــســمــعــة 
الــشــركــة وإمــكــانــاتــهــا الــعــالــيــة التي 

أهّلتها لتكون من كبريات شركات 
التسويق العقاري في المملكة، كما 
أن إدراج الشركة عامل أساسي في 
رفع مستوى الحوكمة واستمرارية 

عمليات الشركة.
يذكر أن شركة «مشاركة المالية» 
تعمل بترخيص من هيئة السوق 
المـــالـــيـــة لــلــتــعــامــل بــصــفــة أصـــيـــل، 
وإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة 
محافظ العملاء، والترتيب، وتقديم 
المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق 
المـــالـــيـــة. ويــــقــــدم فـــريـــق المــصــرفــيــة 
الاستثمارية في «مشاركة» حزمة 
مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الـــــخـــــدمـــــات المـــالـــيـــة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، وتــــشــــمــــل هــــذه 
الخدمات ترتيب تمويل المشروعات 
والــشــركــات، وتقديم المــشــورة فيما 
المـــال، وبناء  يتعلق بــأســواق رأس 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات، مــــثــــل زيـــــــادة 
المـــــــال، وعـــمـــلـــيـــات الانــــدمــــاج  رأس 

والاستحواذ.

توقيع اتفاقية المستشار المالي لطرح أسهم {أدير العقارية}
 في السوق السعودية الموازية (الشرق الأوسط)

إبرام ١١ اتفاقية تأهيل لأنشطة القطاع الخاص

إطلاق أول أكاديمية سعودية للتدريب اللوجيستي
الرياض: «الشرق الأوسط»      

الــســعــوديــة، أمـــس، أول  أطلقت 
أكـــاديـــمـــيـــة مــخــتــصــة فــــي الـــتـــدريـــب 
الــلــوجــيــســتــي بـــالـــبـــلاد، تــزامــنــاً مع 
الــتــوجــه الــحــكــومــي الــصــريــح نحو 
تحويل المملكة إلى منصة عالمية في 
الصناعات والخدمات اللوجيستية، 
مــســتــفــيــدة مـــن مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 

بالغ الأهمية دولياً.
وبــــــــحــــــــضــــــــور وزيــــــــــــــــر الـــــنـــــقـــــل 
والــخــدمــات اللوجيستية المهندس 
صالح الجاسر، ووزيـــر الاتــصــالات 
وتــقــنــيــة المــعــلــومــات المــهــنــدس عبد 
الله السواحة، ومحافظ «المؤسسة 
لــلــتــدريــب التقني والمــهــنــي»  الــعــامــة 
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد الـــفـــهـــيـــد، انــطــلــقــت 

أمــــــــس «الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة الــــســــعــــوديــــة 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة» بـــوصـــفـــهـــا إحـــــدى 
المــــبــــادرات الـــداعـــمـــة تــحــقــيــق «رؤيــــة 
المملكة ٢٠٣٠» والمساهمة في ترسيخ 
مــكــانــة المــمــلــكــة مـــركـــزاً لــوجــيــســتــيــاً 

عالمياً.
وأكــــــد رئـــيـــس «مـــجـــلـــس إدارة 
إطـــــــــلاق الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة» الـــــدكـــــتـــــور رمـــيـــح 
الرميح رئيس الهيئة العامة للنقل، 
أن إطــلاق الأكاديمية؛ التي ستبدأ 
تــقــديــم بــرامــجــهــا بــدايــة مــن الفصل 
الدراسي المقبل، «يأتي باعتبار أن 
دعم الخدمات اللوجيستية من أهم 
بــرامــج (الــرؤيــة) الــتــي تسعى لدعم 
الــصــنــاعــة وإنــــشــــاء وتــحــســين أداء 
المراكز اللوجيستية التي ستتحقق 

الــكــفــاءات المهنية المتميزة  بتوفير 
وتطوير القدرات البشرية، من خلال 
برامج تدريبية متنوعة ومختصة»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن هـــــذا مــــا ســتــقــدمــه 
الأكــــاديــــمــــيــــة مــــن خــــــلال شــراكــتــهــا 

المحلية والدولية.
وأوضح الرميح أن الأكاديمية 
تستهدف ٧ قطاعات؛ هي: الخدمات 
الـــبـــريـــديـــة الــلــوجــيــســتــيــة، والــنــقــل 
البحري والموانئ، والتجارة الدولية 
والشحن والتصدير، والنقل البري، 
والــــتــــجــــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وإدارة 

المخازن، والنقل الجوي.
وجــــــــرى خــــــلال حـــفـــل الإطــــــلاق 
توقيع ١١ اتفاقية توظيف مبتدئ 
بـــالـــتـــدريـــب مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، 
لتوظيف ٣٦٠ سعودياً وسعودية؛ 

٥٨ فــي المــائــة منهم ذكــــور، و٤٢ في 
المائة إنــاث؛ «إذ تهدف (الأكاديمية 
الــلــوجــيــســتــيــة) لتدريب  الــســعــوديــة 
وتطوير المعارف والمهارات الفنية في 
قطاع الخدمات اللوجيستية، بهدف 
تــوطــين الــوظــائــف فـــي هـــذا المــجــال، 
الفنية  المــعــارف والمــهــارات  وتطوير 
الــلــوجــيــســتــي لتمهين  الـــقـــطـــاع  فـــي 

وتأهيل الكفاءات السعودية».
وســــــتــــــقــــــدم «الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة» 
مــــــــســــــــارات تـــــدريـــــبـــــيـــــة مــــتــــنــــوعــــة؛ 
مـــنـــهـــا بـــــرامـــــج تـــأهـــيـــلـــيـــة طـــويـــلـــة 
لمــــدة ٣ فــصــول تــدريــبــيــة، وبــرامــج 
الــــدورات القصيرة، والــتــدريــب من 
الـــشـــهـــادات المهنية  بُـــعـــد، وبـــرامـــج 
الاحــــتــــرافــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة، وبــــرامــــج 

تنفيذية مختصة.
توقيع عقود تدريب أولى دفعات الخريجين 

من أول أكاديمية لوجيستية سعودية (الشرق الأوسط)



 تتغلغل الدوغمائية بحكم بنيتها في أذهان 
البشر تدريجياً من خلال عمليات التنشئة 

المجتمعية بمختلف أشكالها لكنها تظل 
غير محسوسة بالنسبة للأفراد وإن حكمت 

سلوكياتهم وأفكارهم
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منظمات وهيئات كثيرة تأسست منذ بداية القرن العشرين

قوانين الحماية الفكرية... لماذا لا تطبق تماماً في البلدان العربية؟
فاضل ثامر

يـــــواجـــــه المـــــؤلـــــفـــــون والــــكــــتــــاب 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر خــطــر ســرقــة 
مصنفاتهم ومــؤلــفــاتــهــم، وأحياناً 
تــــعــــريــــضــــهــــا لــــلــــتــــشــــويــــه. وخــــــلال 
معارض الكتب الأخيرة التي نظمت 
فــــي الـــقـــاهـــرة وبــــغــــداد والـــشـــارقـــة، 
اشــتــكــى كــثــيــر مـــن المــؤلــفــين الــعــرب 
من استفحال هذه الظاهرة المقلقة، 
وطالبوا بوضع حلول لها من خلال 
تطبيق ضــوابــط تشريعات حقوق 
الملكية الفكرية التي وقعت عليها 

معظم الدول العربية.
وقد تأسست كثير من المنظمات 
والهيئات للدفاع عن حقوق المؤلفين 
ومــصــنــفــاتــهــم الـــفـــكـــريـــة، ربـــمـــا في 
مـــقـــدمـــتـــهـــا مــنــظــمــة «الــــويــــبــــو» أو 
الــدولــيــة لحماية الملكية  «المــنــظــمــة 
الــفــكــريــة» الـــتـــي تــتــخــذ مـــن جنيف 
مقراً لها. ومع أن الأهداف الأساسية 
لمثل هــذه المنظمات تتركز أساساً 
عــلــى حــمــايــة الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة 
وبــــــــراءات الاخـــــتـــــراع، فــــإن جــوانــب 
مهمة كانت تعنى بوضع الضوابط 
والـــتـــشـــريـــعـــات الـــخـــاصـــة بــحــمــايــة 
حـــــقـــــوق المـــــؤلـــــفـــــين ومـــصـــنـــفـــاتـــهـــم 
الفكرية. كما بادرت كثير من الدول 
العربية إلى الانضمام إلى منظمة 
«الــويــبــو» العالمية هــذه، وتأسيس 
مــنــظــمــات وطــنــيــة خــاصــة لحماية 
حقوق المؤلف، منها مصر والعراق 
وســــــوريــــــا ولــــبــــنــــان والــــســــعــــوديــــة 
والـــــجـــــزائـــــر والمــــــغــــــرب والإمـــــــــــارات 

والسودان وغيرها.
لـــلـــبـــنـــان خــلــفــيــات  ويــــبــــدو أن 
تاريخية بالنسبة لحماية الحرية 
القانون  الفكرية، إذ تشير ديباجة 
اللبناني المرقم ١٢ جمادي الأولــى 
عام ١٣٥٨ هجرية (١٩١٠) الذي أمنَّ 
لــلــمــؤلــفــين حـــق الــحــمــايــة الــفــكــريــة 
أنــه  إلـــى  الــفــكــريــة،  عــلــى منتجاتهم 
أنشئ فــي عهد الانــتــداب الفرنسي 
مــكــتــب خـــــاص لــلــحــمــايــة الــفــكــريــة 
بتاريخ ١٩ يوليو (تموز) ١٩٢٣، ثم 
صدر قرار بالخصوص يحمل رقم 
بــتــاريــخ ١٧ يناير (كــانــون   (٢٣٨٥)
ارتـــبـــط منذ  الــثــانــي) ١٩٢٤، حــيــث 
ذلك التاريخ بميثاق «برن» المعقود 
فــي ٩ سبتمبر (أيــلــول) ١٨٨٦. كما 
سعى لبنان إلى الانضمام إلى عدد 
من الاتفاقيات الدولية حول حماية 
المــلــكــيــة الــفــكــريــة الــخــاص بمنظمة 

التجارة العالمي، فضلاً عن المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية (ويــبــو). 
قــانــون حماية الملكية الأدبــيــة،  أمــا 
فقد صــدر بــقــانــون تحت رقــم (٧٥) 

في أبريل (نيسان) ١٩٩٩.
وفــــــي ســـــوريـــــا، صــــــدر قـــانـــون 
حــمــايــة حـــقـــوق المـــؤلـــف والــحــقــوق 
المــــجــــاورة عــــام ٢٠١٤. وحـــــدد هــذا 
الــقــانــون  ارتـــبـــاط تطبيق  الــقــانــون 
بـــوزارة الثقافة، وتــحــديــداً مــن قبل 
مــــديــــريــــة حـــمـــايـــة حــــقــــوق المـــؤلـــف 
والــــحــــقــــوق المــــــجــــــاورة. وجـــــــاء فــي 
تعريف المصنف أنه «الوعاء المعرفي 
الــذي يحمل إنتاجاً أدبياً أو فنياً 

أو علمياً مبتكراً، مهما كان 
نــــوعــــه أو أهـــمـــيـــتـــه أو 

طــريــقــة الــتــعــبــيــر أو 
العرض فيه».

وفي مصر، 
صـــــــــدر قـــــانـــــون 
حــقــوق الملكية 
الــــــــــفــــــــــكــــــــــريــــــــــة 
 (٨٢) المــــــــرقــــــــم 
 ،٢٠٠٢ لـــســـنـــة 
حــــيــــث أشــــــــارت 

الـــــديـــــبـــــاجـــــة إلــــى 
قـــد  الـــــــقـــــــانـــــــون  أن 

حــــــل مــــحــــل عــــــــدد مــن 
الــــتــــشــــريــــعــــات الـــســـابـــقـــة، 

منها قوانين تتعلق بالعلامات 
الـــتـــجـــاريـــة، والـــقـــانـــون رقــــم (٣٥٤) 
الــقــانــون  لــســنــة ١٩٥٤. وقــــد حــــدد 
حــقــوق المــؤلــف والــحــقــوق المــجــاورة 
التي تنطبق على المصنف المبتكر، 
أدبي أو فني أو عملي، أياً كان نوعه 
أو طريقة التعبير عنه. كما تضمن 
القانون تفاصيل دقيقة حول حقوق 
المؤلف وورثــتــه، فضلاً عن تحديد 

مفهوم الحقوق المجاورة.
وصـــــدر فـــي الـــجـــزائـــر تــشــريــع 
خــــاص بــحــمــايــة المــلــكــيــة فـــي حقل 
حماية البرمجيات فــي عــام ٢٠١١ 
تحت رقــم (٢٦)، وقــد خصص هذا 
الــتــشــريــع أبــــوابــــاً لــحــمــايــة المــلــكــيــة 
الــفــكــريــة، وأشــــار إلـــى أن الاحــتــلال 
لــلــمــدة مـــن ١٨٣٠ حتى  الــفــرنــســي 
١٩٦٢ كان يطبق القوانين الفرنسية 
عــلــى حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة. أمــا 
فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة الــتــي أعــقــبــت 
الاحــــــتــــــلال، فـــقـــد أصــــــــدرت الــــدولــــة 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــــقـــــوانـــــين، مــنــهــا 
المــؤرخ بـ٣١  القانون رقــم (١٥٤-٦٢) 
الــذي  يناير (كــانــون الثاني) ١٩٦٢ 

ســمــح 
بــــالــــعــــمــــل 
بالقوانين الفرنسية، 
ما لم يتعارض أي منها مع السيادة 
الــوطــنــيــة. وفــــي عــــام ١٩٦٦، صــدر 
الأمر رقم (٤٨-٦٦) المتضمن انضمام 

الجزائر إلى اتفاقية باريس المتعلقة 
بــحــمــايــة المــلــكــيــة الــصــنــاعــيــة. وفــي 
الــســبــعــيــنــيــات، صــــدر قـــانـــون حق 
المؤلف رقم ٢٣ - (٦) ١٤، المــؤرخ بـ٣ 
أبريل (نيسان) ١٩٧٣. وأشار الفصل 
الأول من القانون إلــى تعريف حق 
المؤلف، حيث عد أن كل إنتاج فكري، 
مــهــمــا كـــان نــوعــه ونــمــطــه وصـــورة 
تــــعــــبــــيــــره، ومــــهــــمــــا كــــانــــت قــيــمــتــه 
ومقصده، يخول لصاحبه حقاً في 
المــؤلــف». واختتم  مــا يسمى «حــق 

القانون بجملة من التوصيات، 
مــنــهــا الــتــثــقــيــف بــفــكــرة المــلــكــيــة 

الفكرية وأهميتها.
وأصدرت دولة الإمارات عام 
١٩٩٢ القانون رقــم (٣٧) الخاص 
وتعديلاته،  التجارية  بالعلامات 
وفــــــيــــــه أبـــــــــــــواب خــــــاصــــــة بـــحـــقـــوق 
المــؤلــف الفكرية ومصنفاته، حيث 
أشــــار الــقــانــون إلـــى شــمــول الكتب 
والمـــقـــالات وغــيــرهــا مـــن المــصــنــفــات 
المكتوبة بــمــواد هــذا الــقــانــون، وقد 
أنيطت مهمة تسجيل هذه الحقوق 
الخاصة بالمصنفات الفكرية بوزارة 
الاقتصاد. كما وردت إشارة مهمة 

حول مدة حماية المصنفات الفكرية، 
تنص حسب المادة (٢٠) على حماية 
الحقوق المالية للمؤلف مدة حياته، 
وخمسين سنة تبدأ من أول السنة 

الميلادية التالية لسنة وفاته.
ولقد حظيت تشريعات الملكية 
الفكرية باهتمام خاص في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، وصـــــدر أول 
تــشــريــع بـــاســـم الـــعـــلامـــات الــفــارقــة 
فـــي عــــام ١٣٥٨ هـــجـــريـــة، وأنــشــئــت 
الهيئة السعودية للملكية الفكرية 

التي اعتمدت بقرار مجلس الوزارة 
عــام ١٤٣٧ هجرية. وقــامــت الهيئة 
بــكــثــيــر مــــن الـــحـــمـــلات الــتــفــتــيــشــيــة 
عــلــى مــســتــوى المــمــلــكــة، بــالــشــراكــة 
مــع الجهات الأمنية والمتخصصة 
للحد مــن انتهاكات حقوق الملكية 
الـــفـــكـــريـــة، ونــــظــــرت فــــي كـــثـــيـــر مــن 
المـــنـــازعـــات والـــتـــجـــاوزات الــخــاصــة 
بــحــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، ووقــعــت 
خـــــــلال هـــــــذه المـــــــــدة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
اتفاقيات الشراكة مع بعض الدول 
ومكاتب الملكية الفكرية في كوريا 
وأميركا واليابان ومكتب البراءات 
الأوروبي. ولتطوير كفاءة العاملين 

فــي مــجــال الملكية الفكرية، أنشأت 
الهيئة السعودية للملكية الفكرية 
أكاديمية الملكية الفكرية، بالشراكة 
مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية 
(الــــــويــــــبــــــو)، وهـــــــو إنـــــجـــــاز جـــديـــر 
بـــالـــتـــقـــديـــر. ومـــــن المـــشـــكـــلات الــتــي 
تــواجــه المــســؤولــين عــن تنفيذ هــذه 
التشريعات تلك المتعلقة بتوصيف 
المـــصـــنـــفـــات المــشــمــولــة  تـــحـــديـــد  أو 
بالقانون، ومنها اتسامها بالأصالة 

والابتكار والجدة والحداثة.

وغــالــبــاً مـــا تــربــط بــعــض هــذه 
الـــتـــشـــريـــعـــات بــــين مـــفـــهـــوم حــمــايــة 
حقوق المؤلف ومصطلح الأصالة، 
بــصــفــتــه شــرطــاً أســاســيــاً للشمول 
بقوانين الحماية. لكن هذا المصطلح 
غالباً ما يساء تفسيره، مما يلحق 
ضـــــــــرراً فــــــادحــــــاً بــــحــــقــــوق المــــؤلــــف 
إلــى  الحقيقية. ويــعــود ســبــب ذلـــك 
أن هــذا المصطلح مــن المصطلحات 
الإشــكــالــيــة فــي الــثــقــافــة المــعــاصــرة، 
ويقابله فــي الإنجليزية مصطلح 
بــثــنــائــيــات  وهــــــو   ،(originality)
ضــديــة، مثل الأصــالــة والمــعــاصــرة، 
أو الأصــالــة والــحــداثــة، أو الأصــالــة 

والتجديد، وما إلى ذلك. وفي هذه 
الثنائيات، غالباً ما تذهب الدلالة 
الاصـــطـــلاحـــيـــة إلــــى زمــــن المـــاضـــي، 
وتـــحـــديـــداً إلــــى المــــــوروث الــثــقــافــي. 
لـــــذا، يـــبـــدو مــصــطــلــح الأصــــالــــة في 
معارضة مفترضة مع ما هو حديث 
ومعاصر وجــديــد، وتــحــديــداً فيما 
يــتــعــلــق بـــالـــتـــراث؛ أي تـــــراث الأمـــة 
وثقافتها وفكرها وتاريخها التي 
تــنــزل أحــيــانــاً مــنــزلــة المـــقـــدس. ولــو 
تفحصنا دلالة المصطلح اللسانية، 

لوجدناه يذهب -كما يشير معجم 
«الرائد»- إلى أنه مشتق من «أصل»، 
حـــيـــث إن أصــــالــــة الــــــــرأي جـــودتـــه، 
وأصـــالـــة الــنــســب رســـوخـــه ونــبــلــه. 
كما يذهب «المعجم الوسيط» إلى 
أنه في الرأي جودته، وفي الأسلوب 

ابتكاره، وفي النسب عراقته.
ويـــــــربـــــــط بـــــعـــــض الـــــــدارســـــــين 
الإســـلامـــيـــين بـــين مــفــهــوم الأصـــالـــة 
والـــتـــربـــيـــة الإســــلامــــيــــة فــــي الـــزهـــد 
الفقه والحديث،  والعقيدة وأصول 

وغيرها من العلوم الإسلامية.
ومــا دمنا بصدد الحديث عن 
عــلاقــة مصطلح الأصـــالـــة بالنتاج 
الفكري والثقافي الذي يمكن أن يدرج 
تحت باب الحماية الفكرية، فعلينا 
أن نبتعد عن التعميم والتفصيل، 
ونتوقف أمام هذه العلاقة تحديداً، 
كما جرت معالجتها من قبل المشرع 
المـــــعـــــروف أن أول  فـــمـــن  الــــعــــراقــــي. 
معالجة تتعلق بــقــوانــين الحماية 
الفكرية في العراق كانت من خلال 
«قــانــون حــمــايــة حــق المــؤلــف لسنة 
الرابع من يناير  ١٩٧١ الصادر في 
(كـــانـــون الأول) عـــام ١٩٧١». إلا أن 
سلطة الائــتــلاف المنحلة قــد قامت 
بعد الاحتلال بتعديل هذا القانون، 
وشرعت قانوناً أو أمراً يحمل الرقم 
(٨٣)، تنص الفقرة الأولى منه على 
أن يــتــمــتــع بــحــمــايــة هــــذا الــقــانــون 
مؤلفو المصنفات الأصيلة في الآداب 
والفنون والعلوم أياً كان تصنيفها.

ويــخــيــل لـــي أنــنــا بــحــاجــة إلــى 
تـــقـــديـــم تـــعـــريـــفـــات وافـــــيـــــة دقــيــقــة 
لمصطلحي «الابتكار» و«الأصالة» 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــــالأعــــمــــال الــفــكــريــة 
والثقافية والفنية والأدبــيــة، حتى 
لا نقصي كثيراً من الأعمال الفكرية 
تــحــت طــائــلــة أنــهــا لا تــتــوافــر على 
شــرط الأصــالــة والابتكار. وأخشى 
أن يؤدي التباين في تقديم تعريفات 
وتحديدات لهذين المصطلحين إلى 
إقــصــاء كثير مــن الأعـــمـــال مــن حق 
الحماية، بذريعة خلوها من صنفي 
الابــــتــــكــــار والأصــــــالــــــة، وأن نــشــرع 
قـــوانـــين تـــكـــون قـــــادرة عــلــى شــمــول 
جميع الأعمال الثقافية بحق حماية 

الملكية الفكرية.
فــي هــذا  ويــمــكــن أن نستشهد 
الصدد بتوصيفات المنظمة العالمية 
لــلــمــلــكــيــة الــفــكــريــة لاحـــقـــاً. وجــديــر 
بالذكر أن المنظمات الثقافية الدولية 
أولت موضوع حماية النتاج الفكري 

الثقافي أهمية خاصة، إذ تأسست 
في جنيف منظمة (الويبو) (wipo)؛ 
لــلــمــلــكــيــة  الـــعـــالمـــيـــة  أي «المـــنـــظـــمـــة 
الــفــكــريــة» الــتــي قــدمــت تــوصــيــفــات 
مــتــكــامــلــة لمـــفـــهـــوم حـــمـــايـــة الــنــتــاج 
الثقافي، وحددوه وآلياته.  الفكري 
وقـــد جـــاء فـــي تــعــريــف حـــق المــؤلــف 
أن القانون يحمي بشكل عــام حق 
المــؤلــف وإبــداعــات المؤلفين الأدبــيــة 
أو الــفــنــيــة، وغــالــبــاً مــا يــشــار إليها 
بـــاســـم «المـــصـــنـــفـــات»؛ ويــعــنــي حق 
المـــؤلـــف: «إن لــلــمــؤلــفــين وأصــحــاب 
الحقوق المجاورة حقاً في مصنفهم، 
وكل الأشياء المتصلة به، مثل حق 
المــؤلــف الــذي يتمتع بــه الكتاب في 
رواياتهم والرسامون في لوحاتهم 

والمصورون في صورهم».
وجــــرى كــذلــك تــحــديــد مــفــهــوم 
المــــجــــاورة، بصفتها تلك  الــحــقــوق 
الــتــي يــتــمــتــع بــهــا أولـــئـــك الـــذيـــن لم 
يؤلفوا أو يبدعوا المصنفات، ولكن 
لـــديـــهـــم عــــلاقــــة وثـــيـــقـــة بــــهــــا؛ عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال الـــذيـــن تـــولـــوا تــوزيــع 
المــصــنــفــات الأدبــيــة أو الــفــنــيــة. كما 
توقفت المنظمة أمام تعريف مفهوم 
الأصــالــة، قــائــلــة: «فــي حــق المــؤلــف، 
والإشـــــارة إلـــى أن المــصــنــفــات يجب 
لـــهـــا أصـــالـــة  تـــكـــون أصـــلـــيـــة أو  أن 
حتى تحمى بموجب حــق المؤلف، 
إذ تتطلب الأصالة إبداعاً مستقلاً، 
مما يعني في الأساس أنه لا يمكن 
نــســخ المــصــنــف مـــن مــصــنــف آخـــر، 
وهــــذا لا يــعــنــي أن الــعــمــل يــجــب أن 
يــكــون بــالــضــرورة جــديــداً أو فريداً 
مـــن نـــوعـــه، فــقــد يــحــظــى مــصــنــفــان 
متشابهان جداً يستندان إلى الفكرة 
نفسها أو المفهوم عينه على نحو 
أساسي بحماية حق المؤلف، ما دام 

أن أحدهما لم ينسخ من الآخر».
وقد انضم العراق إلى منظمة 
«الــويــبــو» عــام ٢٠٠٧، حيث حضر 
وفد رفيع المستوى، برئاسة السيد 
وزير الثقافة، ووقع في جنيف على 
وثــيــقــة الانـــضـــمـــام لـــهـــذه المــنــظــمــة. 
وفي ضوء ذلك، تم تأسيس «المركز 
الـــــوطـــــنـــــي لــــحــــمــــايــــة حــــــق المــــؤلــــف 
والحقوق المجاورة» في عام ٢٠٠٧.

من كل ما تقدم، تبرز الحاجة 
الماسة حالياً للاهتمام بالتشريعات 
والقوانين الخاصة بحماية حقوق 
المـــؤلـــفـــين الــــعــــرب عــــن مــصــنــفــاتــهــم 
الفكرية والإبداعية، وحمايتها من 

السرقة والتزوير.

حظيت تشريعات الملكية الفكرية باهتمام خاص في السعودية وصدر أول تشريع
 باسم «العلامات الفارقة» في عام ١٣٥٨ هجرية وأنشئت الهيئة السعودية للملكية الفكرية

 التي اعتمدت بقرار مجلس الوزارة عام ١٤٣٧ هجرية

اليونانيون القدماء أول من رصد مفهومها على مستوى الفكرة التي نستعملها اليوم

هل يمكننا العيش بلا دوغمائية؟
لندن: ندى حطيط

ـــــــدوغـــــــمـــــــائـــــــيـــــــات،  لــــــيــــــســــــت ال
أنــظــمــة عــقــائــديــة أســاســاً  بصفتها 
لآيــديــولــوجــيــا المــجــتــمــعــات، بــالأمــر 
الــطــارئ فــي حــيــاة الــبــشــر، بــل إنها 
رافـــــقـــــت المــــــراحــــــل الأولــــــــــى لـــنـــشـــوء 
الحضارات القديمة، وتحولت مع 
تــعــاقــب الـــعـــصـــور، وزيــــــادة تعقيد 
إلــــــى أداة  الاجــــتــــمــــاع الإنـــــســـــانـــــي، 
هيمنة لا غنى عليها بيد النخب 
الفراعنة الأوائل  الحاكمة، من أيام 
حتى الأنظمة الشمولية في القرن 
العشرين. و«الدوغما» هي حالة من 
الجمود الفكري والتعصب الشديد 
لــــلأفــــكــــار والمــــــبــــــادئ والــــقــــنــــاعــــات، 
لدرجة معاداة كل ما يختلف عنها، 
ورفـــــــض قــــبــــول مـــــا قـــــد يــنــقــضــهــا، 
وهــي بالطبع لم تــتــوارَ يوماً، على 
الرغم من مغامرات الفكر والفلسفة 
والـــعـــلـــوم فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
القرن العشرين، لا سيما مرحلة ما 
بعد الحداثة التي لم تكد تُبقي من 
شيء لم تسائله أو تطرح الشكوك 
في مغزاه ومعناه وجدواه وقيمته 
الفعلية للحالة الإنسانية، إذ رافق 
كــســر أصـــنـــام الـــحـــداثـــة مــوجــة ردة 
فعل حادة أحياناً إلى التاريخيات 
والأصوليات المتوارثة السابقة لها، 
فيما اســتــبــدل آخــــرون بأصنامهم 
القديمة أقانيم الاستهلاك وأوهــام 
الــــفــــردانــــيــــة الــــتــــي أيـــنـــعـــت فــــي ظــل 

الرأسمالية المتأخرة.
والــدوغــمــائــيــة بــحــكــم بنيتها 
تتغلغل في أذهان البشر تدريجياً، 
مـــــــن خــــــــــلال عــــمــــلــــيــــات الـــتـــنـــشـــئـــة 
المجتمعية بمختلف أشكالها، بيد 
أنها مع ذلك تبقى -بشكلٍ عامٍ- غير 
مــحــســوســة ولا مـــحـــددة بــالــنــســبــة 
لـــلأفـــراد، وإن حكمت سلوكياتهم 
وأفــكــارهــم، فــي وعيهم ولا وعيهم 
عـــــلـــــى حـــــــد ســـــــــــــواء. وقـــــــــد احـــــتـــــاج 
رصــدهــا دومــــاً إلـــى حــكــمــة وتــجــرد 
وتأمل مديد في الأحداث والأشياء 
لــم يــكــن ليمتلكها تــاريــخــيــاً ســوى 
قلة مــن الفلاسفة ومحبي الحكمة 
والنابهين. لكننا مع ذلك الانتشار 
وتـــطـــبـــيـــقـــات  لأدوات  المــــتــــشــــظــــي 
التواصل الاجتماعي بين مليارات 
الــبــشــر خـــلال الــعــقــديــن الأخــيــريــن، 

أصبح باستطاعتنا -لأول مرة في 
التاريخ- القبض على الدوغمائيات 
مــتــلــبــســة بـــجـــرائـــمـــهـــا الــجــمــاعــيــة، 
مــــن خـــــلال مـــراقـــبـــة تـــفـــاعـــل الأفــــــراد 
والمـــجـــمـــوعـــات فــيــمــا بــيــنــهــا حـــول 
مــخــتــلــف المـــســـائـــل، مـــن الــنــظــريــات 
إلــى التحليلات الطبية،  الفلسفية 
ومـــــن أحـــــــداث الـــعـــالـــم إلـــــى الأفـــكـــار 
المــواقــف السياسية  الــديــنــيــة، ومـــن 
إلــــــــى أحــــــــــدث مــــنــــتــــجــــات الـــثـــقـــافـــة 
الشعبية. هنا، على هذه المنصات 
التي من المفترض نظرياً أنها أدوات 
تواصلٍ وتــلاقٍ، غرقت البشرية في 
بحور من الدوغمائيات المتنافسة، 
بكل ما ينتج عنها من جمود فكري 
وتبعية عمياء وتخندقات متقاطعة 
وتــعــمــيــق لــلاســتــقــطــاب وتــصــعــيــد 

للصراعات.
كـــان الــيــونــانــيــون 
القدماء أول من رصد 
مـــفـــهـــوم الــدوغــمــائــيــة 
عــلــى مــســتــوى الــفــكــرة 
التي نستعملها اليوم. 
والكلمة عندهم مشتقة 
مــن الاعــتــقــاد، وتشير 
إلــــى مـــا يــمــكــن وصــفــه 
بمجموعة توجيهات 
الــــســــلــــطــــة الــــحــــاكــــمــــة. 
وفي دراسات العصور 

الوسطى، يتردد وصف «الدوغما» 
الرسمية للكنيسة التي كانت تؤدي 
الــرعــايــا بإنكارها  مــغــامــرة أي مــن 
إلــى تبرؤ وسطه الاجتماعي منه، 
هذا إذا كان محظوظاً ولم يعذب أو 
يــحــرّق بــنــاء على قـــرارات إدانـــة من 

محكمة تفتيش.
وقــــد بـــــدأت الــكــلــمــة تــتــجــه لأن 
تــكــون أقــــرب لــوصــف انـــتـــقـــادي مع 
بــــدايــــات صـــعـــود الـــبـــرجـــوازيـــة (أو 
ما يعرف بالأزمنة الحديثة) التي 
كـــانـــت تــعــظّــم المــنــهــج الــتــجــريــبــي، 
ـــــدوغـــــمـــــا (الـــعـــلـــمـــيـــة)  وتــــــرفــــــض ال
الأرسطية المتوارثة. وبذلك المعنى 
(الــــتــــاريــــخــــي) لـــلـــكـــلـــمـــة، قـــــد تــفــهــم 
الدوغمائية بصفتها اعــتــقــادات لا 
يــمــكــن الــشــك فــيــهــا، لــكــن الأمــــر في 
الــواقــع أعــقــد مــن ذلـــك. فــهــي ليست 
مجرد وجهة نظر قد يحبها المرء، 
أو يؤمن بأنها حقيقية، أو يُضحي 
شغوفاً بها، بقدر ما هي مرتبطة 

بـــشـــكـــل مـــــا مـــــن أشـــــكـــــال الـــســـلـــطـــة، 
سياسية أو ثقافية أو اجتماعية لا 
فرق، وليست بالضرورة مفروضة 
قسراً، إذ إن هناك كل أنواع العقائد 
الــنــاس طــواعــيــة، أو  الــتــي يتبعها 
يتهيأ لهم ذلك على الأقل، وبعضها 
ربـــمـــا نــشــأ بــصــفــتــه مــجــمــوعــة من 
الأفــكــار -بسيطة كــانــت أو معقدة- 
المتصلة بنهج ما لمفكر بارز أو زعيم 
كــاريــزمــي يــقــوم أتــبــاعــه بتحويلها 

إلى عقائد دوغمائية.
وهـــــــــــــكـــــــــــــذا، هــــــــــنــــــــــاك الــــــــيــــــــوم 
تروتسكيون وماويون وهيغليون 
وديــــــــلــــــــيــــــــزيــــــــون وجــــيــــجــــيــــكــــيــــون 
وأوباميون وترمبيون... والأخطر 
هنا دائماً أن الدوغمائيين يتبنون 
تلك المعتقدات المبنية على أساس 

سلطة قبلوها، وهــم يفعلون ذلك 
بــأنــفــســهــم دون تــدخــل  لأنـــفـــســـهـــم 
مباشر بالضرورة من صاحب تلك 
الــســلــطــة، ويــكــونــون مــرتــاحــين في 
تقبل أي طــروحــات تأتي منه دون 

جدال.
الـــجـــلـــي الآن أن بــعــض  ومــــــن 
الدوغمائيات تُحتضن دون أدنــى 
إدراك مـــن الأفــــــراد بــأنــهــم يــقــدمــون 
عــلــى ذلــــك، وتــتــحــول إلـــى جـــزء من 
تكوين الأشخاص وطريقة عيشهم، 
فـــــالأمـــــر لا يـــقـــتـــصـــر عـــلـــى مــســألــة 
الأصــولــيــات والأحـــــزاب السياسية 
ومــــــا شــــابــــه، إذ تــــعــــددت مـــصـــادر 
السلطة في المجتمعات المعاصرة، 
لتشمل مختلف أشــكــال السلطات 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، تاريخية 
ومستجدة، محلية وعالمية في آن، 
ولــكــل مــنــهــا إســقــاطــات دوغــمــائــيــة 
تــنــعــكــس عــلــى تــفــكــيــر الأشـــخـــاص 
وســلــوكــهــم ونــظــرتــهــم لــتــجــربــتــهــم 

الــــوجــــوديــــة فــــي إطــــــار مــــا يــســمــيــه 
المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي 
«الـــــحـــــس الــــجــــمــــعــــي الــــســــلــــيــــم».  بــــــ
ويصعب بالطبع تشخيص التفكير 
الــدوغــمــائــي عــن طــريــق المــنــطــق من 
 - دون الكشف عــن سياقه الثقافي 
الاجــتــمــاعــي. مــثــلاً، هــنــاك الاعتقاد 
الـــغـــادر بــأنــه يــمــكــن نــيــل الــســعــادة 
في الحياة الدنيا من خلال فعل ما 
يفعله الآخــــرون، أو بتحقيق حلم 
مــادي نموذجي على مثال «الحلم 
المــرء أنه  الأمــيــركــي» العتيد، ليجد 
قد أفنى عمره في مطاردة أمور لم 
تجلب له السعادة أو الارتــيــاح، أو 
يقضي وهو لم يحصل عليها بعد.
لــلــفــرد عملياً  ولــكــن هــل يمكن 
الــعــيــش بــلا دوغــمــائــيــات؟ أوســـاط 
الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة 
الــبــرجــوازيــة 
المـــــــعـــــــاصـــــــرة 
تــــــــــتــــــــــقــــــــــبــــــــــل 
ـــــنـــــســـــبـــــيـــــة  ال
الــــــواضــــــحــــــة 
فــــــــي تـــــــــــداول 
المـــــــــفـــــــــهـــــــــوم، 
بــــــــصــــــــفــــــــتــــــــه 
يــــــعــــــبــــــر عــــن 
التمسك غير 
المبرر بالآراء 
والمـــواقـــف المــؤســســة، مــع الاعــتــراف 
الــضــمــنــي بــتــطــور الــحــيــاة وحــركــة 
الأشــيــاء، إذ إن كل فكر حي مقبول 
فــي إحــداثــيــات معينة مــن الــزمــان/ 
المـــكـــان لا بـــد أن يـــتـــقـــادم، ويــصــبــح 
قـــادر على التعايش فــي إطــار  غير 
تــلــك الإحـــداثـــيـــات، فــيــجــدر عــنــدهــا 
اســتــبــدالــه فــكــر جــديــد بـــه لا يلبث 
هو الآخــر أن يصير قديماً، وهكذا 
دوالــــيــــك. لــكــن الــــبــــراءة الـــتـــامـــة من 
الدوغما، وفــق ذلــك التصور، أقرب 
لأن تـــكـــون فـــقـــراً نــظــريــاً، وفــــي هــذا 
مفارقة بينة لا يسهل حلها فلسفياً، 
تدفع باتجاه تقبل حلول براغماتية 
(ذرائعية وفــق المدرسة الأميركية) 
بــإدارة التوجهات وفق  أو الاكتفاء 
المـــعـــلـــومـــة المـــتـــوفـــرة لــحــظــيــاً، دون 
انـــتـــظـــار تــــصــــورات كــلــيــة (كـــمـــا في 
فلسفة التوجه الألمــانــيــة)، أو إدارة 
الــظــهــر إلـــى الــعــالــم والانـــهـــمـــاك في 
تفكيك ما وراء اللغة (عند أصحاب 

الفلسفة التحليلية الأنغلوفونية).
يــنــبــغــي  مـــــع ذلــــــك لا  أنــــنــــا  إلا 
الــفــلــســفــة لتجنب  أن نــعــتــمــد عــلــى 
الدوغمائيات التي لا تقتصر حصراً 
عــلــى الآيــديــولــوجــيــات الــســيــاســيــة 
والأصــولــيــات الدينية، بــل يمكنها 
ببساطة أن تلبس لبوساً فلسفياً 
في مكان/ لحظة ما عبر تحول فكر 
فلسفي معين إلى عقيدة ثابتة. ولا 
تساعد القراءة والمجادلات بدورها 
فــي كسر الــدوغــمــا بشكل فــعــال، إذ 
هما في النهاية مركزة للسلطة عند 
طــرف دون الآخـــر، مما قــد يعيدنا 
إلـــــى الـــــدائـــــرة ذاتــــهــــا حـــتـــمـــاً، الأمــــر 
الــذاتــي وحــده  الـــذي يُبقي التفكير 
أمل الخلاص الممكن أمام الفرد في 
مواجهة العالم، شريطة أن يرتكز 
ذلك الفكر دائماً إلى منهج منطقي 
فلسفي –لا عقيدة فلسفية– في نقد 
الحجج، بغض النظر عن مصدرها: 
مبتدعة من التأمل، أو مستعارة من 
فلسفة مــفــكــريــن راحـــلـــين، أو ثمرة 
قـــــراءة نـــصـــوص، أو نــتــاج تــجــربــة 
مادية حسية شخصية. ومع ذلك، 
ربــمــا نــكــون بــذلــك تــحــديــداً ننشئ 
دوغما جديدة (ضد الدوغمائيات) 
وعقيدة (ضد العقائد)، لا سيما إذا 
كنا ننطلق في مشروعنا من وضع 
اجــتــمــاعــي/ اقـــتـــصـــادي/ ســيــاســي 
خــــاص مــرتــبــط بــلــحــظــة تــاريــخــيــة 

محددة.
وفـــي غــيــاب الــضــمــانــات، قــد لا 
يتبقى لنا سوى اتباع عوامل مخففة 
مـــن غـــلـــواء الــدوغــمــائــيــات، كــقــبــول 
الــتــعــدديــة، ومـــبـــدأ تــبــايــن وجــهــات 
الــنــظــر حــــول المـــســـائـــل المـــطـــروحـــة، 
دون الاعــتــمــاد عــلــى مــصــدر وحيد 
«الـــحـــكـــمـــة ضــالــة  لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، فــــ
المـــــؤمـــــن؛ أنــــــى وجـــــدهـــــا كــــــان أحـــق 
الــنــاس بــهــا»، وكــذلــك التخفف من 
الـــغـــلـــواء فـــي تــبــنــي المــــواقــــف، أقــلــه 
فــي المــســاحــات غــيــر الأســاســيــة من 
الحياة الإنسانية، وديمومة النقد 
الــــــذاتــــــي، وتـــجـــنـــب مــــــــأزق الــكــســل 
الفكري، والانفتاح على إعادة بناء 
التوجهات وفق المعطيات الجديدة 
بعد تقييمها منطقياً. ومن قال إن 
الــعــيــش مــهــمــة ســهــلــة؟ إنــهــا أمــانــة 
أشـــفـــقـــت مــنــهــا الـــجـــبـــال، وحــمــلــهــا 

الإنسان.

ترجمة عربية لكتاب «ساغان وابنها» لديني ويستهوف

ابن فرنسواز ساغان يكتب عن حياتها 
لتصحيح أخطاء كتاب سيرتها

علاء المفرجي

بـــــين صــــــــدور «مــــرحــــبــــاً أيـــهـــا 
الـــــحـــــزن» لـــفـــرنـــســـوا ســــاغــــان عـــام 
١٩٥٤، وما سمي في فرنسا بثورة 
١٩٦٨، أو ثورة الطلاب، أربعة عشر 
عــــامــــاً، صــــــدرت خـــلالـــهـــا لــســاغــان 
ستة كتب أخرى، لم تكن السياسة 
مـــوضـــوعـــهـــا، ولـــكـــن بــعــد كـــل هــذا 
الزمن ما زال السؤال عن تأثير هذه 
الكتب على الشباب الفرنسي، وهل 
أسهمت هــذه المــؤلــفــات مــع غيرها 
في توفير الأرضية الفكرية لولادة 

هذه الثورة؟
يلقي كتاب «ساغان وابنها» 
لابنها ديني ويستهوف، الصادر 
بـــتـــرجـــمـــة زيــــاد  المــــــــدى»  عــــن «دار 
خـــاشـــوق، الــضــوء عــلــى شخصية 
والـــدتـــه فـــرنـــســـواز ســـاغـــان بشكل 
عــــــــام، والأهـــــــــم تـــصـــحـــيـــح الــكــثــيــر 
مـــن الأخـــطـــاء الــتــي أوردهــــــا كــتــاب 
ســيــرتــهــا، «فــالمــكــانــة المــمــيــزة جــداً 
بــقــربــهــا تضعني  الـــتـــي شــغــلــتــهــا 
الآن في موقفٍ غير مسبوق تقريباً، 
ومُــــلــــزِم. مــوقــف مــصــحــحٍ لأخــطــاء 
كتاب السيَر» كما يكتب يستهوف.
ولـــــم تـــكـــن ســـــاغـــــان، إلا فــتــاة 
برجوازية تنعمت، ضمن عائلتها، 
بــحــيــاة رغــــيــــدة، وكـــانـــت حــيــاتــهــا 
الدراسية متعثرة وغير مستقرة، 
مما جعلها تهرب من الــدرس إلى 
حي سان ميشيل (الحي اللاتيني)، 
وأماكن أخرى، لتمضي وقتها في 
قـــــراءة الــكــتــب، والــلــقــاء مـــع بعض 
رمــوز الفكر في تلك الفترة، وعلى 
رأســــهــــم جـــــان بـــــول ســــارتــــر، وهـــو 
مـــــا ســــاعــــد عــــلــــى إغـــــنـــــاء ونـــضـــج 
شخصيتها الأدبــيــة. كــانــت تحلم 
بكتابة الرواية، ولم يمض إلا وقت 
قصيرة حتى كتبت «مرحباً أيها 
الحزن»، التي حققت حضوراً بارزاً 
الــوســط الثقافي الفرنسي ثم  فــي 

العالمي.
وغـــــالـــــبـــــاً مـــــــا تـــــــم اخــــتــــصــــار 
فــرنــســواز ســـاغـــان وعملها  حــيــاة 
إلــــــــــــى جــــــــــاهــــــــــزة: كــــلــــيــــشــــيــــهــــات: 
إدمـــــانـــــهـــــا الــــكــــحــــول والمــــــخــــــدرات 

والــــســــيــــارات والـــســـرعـــة والألـــعـــاب 
والمــــال والأصـــدقـــاء. وهـــذه الــصــور 
النمطية لساغان غطت موهبتها 
وحضورها الطاغي في تلك الفترة.
توفيت فرنسواز ســاغــان في 
٢٤ سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠٤، تاركة 
ديــونــاً ضــريــبــيــة تــزيــد عــن مليون 
يـــورو وأعـــمـــالاً تــتــكــون مــن ثلاثين 
روايـــــة وعـــشـــر مــســرحــيــات. كــانــت 
ساغان على وشك الاختفاء مرتين 
عـــنـــدمـــا قـــــرر ديــــنــــي ويـــســـتـــهـــوف، 
ابنها الوحيد، قبول هذه «الخلافة 
المسمومة» وغير العادية في عام 
إلــى السير  ٢٠٠٦، وهــو مــا يدفعه 
على خطى هذا «الوحش الصغير 
الــذي ولــد على الساحة  الساحر»، 
الأدبـــــيـــــة والإعــــلامــــيــــة عــــــام ١٩٥٤ 
بفضل الرواية الأولى (مرحباً أيها 

الحزن).
كانت لــدى فرنسواز ساجان 
بالفعل طفولة برجوازية لا تخلو 
من أصالة معينة، خصوصاً بسبب 
الــــروابــــط  كـــانـــت  شــخــصــيــة الأب. 
الأسرية قوية، وانخرطت ساغان 
في الأدب في وقت مبكر جداً. وكان 
ستندال وبروست وكامو وسارتر 
هـــــم أكــــثــــر الــــكــــتــــاب الـــــذيـــــن نـــالـــوا 
إعجابها. صعدت إلى الشهرة في 
ســن الــعــشــريــن لكنها عــاشــت ذلــك 
تــأخــذ الأمــــر عــلــى محمل  دون أن 
الــــجــــد، وهــــــي مــــفــــارقــــة تــجــســدهــا 
بــعــض شــخــصــيــاتــهــا جـــيـــداً. نعم 
أحبت السيارات منذ الصغر، كما 

يقول ديني ويستهوف: «أعتقد أن 
شغف والدتي بالسيارات قد انتقل 
إليها من والدها. بمجرد أن كانت 
في السابعة أو الثامنة من عمرها، 
سمح لها بالجلوس على ركبتيه 
حـــتـــى تــتــمــكــن مــــن إمــــســــاك عــجــلــة 

القيادة الكبيرة في يديها».
وأحـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــت الألـــــــــــــــــعـــــــــــــــــاب 
والكازينوهات كذلك. راهنت على 
كــل شـــيء عـــدة مــــرات، عــلــى رقـــم أو 
على حصان. وكان، حسب كلماتها 
الـــخـــاصـــة، «مـــعـــظـــم الـــلاعـــبـــين هــم 
مــن الأطــفــال، ولــم تشعر أبـــداً أنها 
كــانــت تتخطى هـــذا الــعــمــر». وفــي 
الــــوقــــت نـــفـــســـه، انـــخـــرطـــت فــــي كــل 
شيء: الرواية بالطبع، ولكن أيضاً 
المسرح والسينما والأغنية. بنجاح 
مــتــفــاوت. كــانــت الكتابة بالنسبة 
لــهــا «مــتــعــة لا يــمــكــن تــفــســيــرهــا» 
ولكنها كانت أيضاً جهداً للتغلب 
عــلــى «الـــتـــواضـــع المــخــيــف». تــقــول 
عــن ذلــك: «الكتابة مثل السير في 
أرض مــجــهــولــة وجــمــيــلــة. جميلة 
ولــكــن فـــي بــعــض الأحـــيـــان مهينة 
عندما لا تستطيع كتابة ما تريد. 
هـــنـــاك الــقــلــيــل مـــن المــــــوت، نخجل 
مـــن أنــفــســنــا، نــخــجــل مــمــا نكتبه، 
نــــحــــن مــــثــــيــــرون لـــلـــشـــفـــقـــة. ولـــكـــن 
عندما (يتطلب الأمــر)، فإنه يشبه 
آلــة جــيــدة التزييت وتعمل بشكل 
مثالي. إنه مثل الجري لمسافة مائة 
ياردة في عشر ثوانٍ». وكان هناك 
أصــدقــاؤهــا، جـــاك شــــازو، ميشيل 
مــاجــنــي، فــلــورنــس مـــالـــرو، بيغي 
روش... كانوا مهمين جداً لساغان، 

كانوا «حراس القلب».
ويــســتــهــوف لــيــس كــاتــبــاً، بل 
تـــركـــة الأم  مـــصـــور. غــيــر أن إدارة 
هي أيضاً نشاط في حد ذاته. فقد 
ورث ديونها التي تجاوزت المليون 
يــورو. يقول عن ذلــك: «لا يُخطئن 
أحدٌ الظن. أنا لست كاتباً، ولا أنا 
بمالكٍ لحقيقة مطلقة. لقد حاولت 
جــاهــداً على مــدى هــذه الصفحات 
تــدويــنَ الوقائع التي كنت شاهداً 
عــلــيــهــا. شـــاهـــداً مــتــيــقــظــاً أحــيــانــاً، 

ومتسلياً أحياناً أخرى».

كراً، مهما كان 
ـمـــيـــتـــه أو 

بــيــر أو 

صر، 
ون 
ة
ة
 (
 ،٢
رت 

إلــــى 
قـــد ون 

عــــــــدد مــن 
ت الـــســـابـــقـــة، 

تتعلق بالعلامات 
ســمــح 
بــــالــــعــــمــــل 
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تضمنت أحكاماً خاصة بممارسات كرة القدم... وشروطاً للحوامل وإجازة الأمومة

في سابقة تاريخية... اتحاد الكرة السعودي يسن تشريعات جديدة للاعبات 
الرياض: «الشرق الأوسط»

فــي سابقة تاريخية، أجــرت 
لــــجــــنــــة الاحــــــــــتــــــــــراف وأوضــــــــــــاع 
ــــتــــابــــعــــة لــــلاتــــحــــاد  الـــــلاعـــــبـــــين ال
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم تعديلات 
هــائــلــة عــلــى لائــحــتــهــا الــجــديــدة 
التي اعتمدتها مؤخراً بموافقة 
كافة الأندية السعودية المنتسبة 
الــقــدم وذلــك باعتماد  للعبة كــرة 
«أحكام خاصة باللاعبات» وذلك 
فــــي إشـــــــارة إلـــــى اقــــتــــراب إطــــلاق 
دوري سعودي رسمي للسيدات 
واستحداث فرق نسائية بأندية 
الــــســــعــــودي  المــــحــــتــــرفــــين  دوري 
وكذلك دوريــات الدرجات الأولى 

والثانية والثالثة والرابعة.
وبــحــســب الــلائــحــة الــجــديــدة 
لـــلـــجـــنـــة الاحــــــــتــــــــراف وأوضــــــــــاع 
الــــلاعــــبــــين المـــعـــتـــمـــدة الأســــبــــوع 
المــــاضــــي فـــــإن الـــفـــصـــل الــخــامــس 
عــشــر خــصــص وبــشــكــل مستقل 
لأحــــكــــام خـــاصـــة بـــالـــلاعـــبـــات إذ 
المـــادة الثامنة والــثــلاثــون  تنص 
بــنــود مــتــعــددة منها البند  عــلــى 
أنـــــه لا  الــــــذي يـــشـــدد عـــلـــى  الأول 
يــــجــــوز تـــعـــلـــيـــق ســـــريـــــان الــعــقــد 
على ألا تكون اللاعبة حاملاً أو 
ألا تحمل خــلال مدته أو تعليقه 
خلال إجازة الأمومة أو حرمانها 
الــحــقــوق المتعلقة بــالأمــومــة  مــن 

بشكل عام.
فــيــمــا يـــنـــص الـــبـــنـــد الــثــانــي 
على أنه إذا أنهى النادي عقداً من 
جانب واحد بسبب حمل اللاعبة 
أو وجودها في إجــازة أمومة أو 
استفادتها من الحقوق المتعلقة 
بـــالأمـــومـــة بــشــكــل عــــام سيعتبر 
النادي قد أنهى العقد دون سبب 
مــشــروع وفــي حــال أنهى النادي 
الـــعـــقـــد مــــن جـــانـــب واحــــــد خـــلال 
إجــازة الحمل أو الأمــومــة يعتبر 
الإنــــهــــاء قـــد حــــدث نــتــيــجــة حمل 
اللاعبة مــا لــم يتم إثــبــات خلاف 

ذلك.
أما البند الثالث فيشير إلى 
الــعــقــد بسبب  إنـــهـــاء  تـــم  أنــــه إذا 
حمل اللاعبة فيتم أولاً احتساب 
التعويض المستحق إلى اللاعبة 
وذلــك في حالة لم توقع اللاعبة 
عــلــى أي عــقــد جــديــد بــعــد إنــهــاء 

عــقــدهــا الــســابــق كــقــاعــدة عــامــة، 
الـــتـــعـــويـــض  يـــــكـــــون  ويـــــجـــــب أن 
مساوياً للقيمة المتبقية من العقد 
الذي تم إنهاؤه قبل موعده وفي 
حــــال تــوقــيــع الــلاعــبــة عــلــى عقد 
جــديــد بــحــلــول وقـــت الـــقـــرار يتم 
خـــصـــم قــيــمــة الـــفـــتـــرة مــــن الــعــقــد 
الجديد المقابلة للوقت المتبقي من 
العقد الذي تم إنهاؤه قبل موعده 
من القيمة المتبقية للعقد الذي تم 

إنهاؤه قبل موعده.
وفي الفقرة الثالثة يشير إلى 
أنه في كلتا الحالتين الموصوفتين 
أعلاه يحق للاعبة الحصول على 
تعويض إضافي يعادل أجر ستة 
أشهر من العقد الــذي تم إنهاؤه 

قبل موعده.
فــيــمــا تــقــول الــفــقــرة الــرابــعــة 
إن اتفاقيات المفاوضة الجماعية 
التي تم التفاوض عليها أصولاً 
مــن قبل ممثلي أصــحــاب العمل 
والموظفين على المستوى المحلي 
وفــقــاً لــلــنــظــام المــحــلــي قـــد تحيد 
عن المبادئ الواردة أعلاه ويعتد 

بشروط مثل هذه الاتفاقيات.
وتــقــول الــفــقــرة: «مـــن أحــكــام 
الــلاعــبــات أنـــه يــمــنــع الـــنـــادي من 
تــســجــيــل أي لاعــــبــــات جـــديـــدات 
سواء على المستوى السعودي أم 

الدولي لفترتي تسجيل كاملتين 
ومتتاليتين ولن يستطيع النادي 
تــســجــيــل أي لاعــــبــــات جـــديـــدات 
محلياً ودولياً إلا اعتباراً من فترة 
الــتــســجــيــل الــتــالــيــة بــعــد انــتــهــاء 
الفترة الكاملة للعقوبة الرياضية 
ذات الصلة وعلى وجه الخصوص 
لا يــجــوز لــلــنــادي الاســتــفــادة من 
الاستثناءات والإجراءات المؤقتة 
المنصوص عليها من المادة ٢٩ من 
هذه اللائحة الخاصة بالتسجيل 

المبكر للاعبات.
ووضـــعـــت الــلائــحــة شــروطــاً 
الــلاعــبــة؛ إذ يحق لها  عند حمل 
خـــلال مـــدة الــعــقــد بــحــســب المـــادة 
الــــرابــــعــــة فــــي الـــفـــصـــل الــخــامــس 
تـــقـــديـــم  عـــــشـــــر أولاً مـــــواصـــــلـــــة 
إلــى ناديها  الخدمات الرياضية 
بــمــعــنــى الــلــعــب والـــتـــدريـــب بعد 
الــتــأكــيــد مـــن طــبــيــبــهــا المــعــالــجــة 
واختصاصي طبي مستقل يتم 
اخــتــيــاره بــالإجــمــاع بــين اللاعبة 
ونــاديــهــا بــأنــه مـــن الآمــــن الــقــيــام 
بــــذلــــك وعـــنـــدئـــذ يـــلـــتـــزم نـــاديـــهـــا 
الــقــرار وإضــفــاء الطابع  باحترام 
الــرســمــي عــلــى خــطــة لمشاركتها 
الرياضية المستمرة بطريقة آمنة 
مـــع إعـــطـــاء الأولــــويــــة لصحتها 

وصحة الجنين.

وفـــي الــفــقــرة الــثــانــيــة تقديم 
ـــــــى نـــاديـــهـــا  خــــــدمــــــات الــــعــــمــــل إل
بطريقة بــديــلــة إذا رأى الطبيب 
المــعــالــج أنــــه مـــن غــيــر الآمـــــن لها 
مواصلة الخدمات الرياضية أو 
إذا اخــتــارت عــدم ممارسة حقها 
فـــي مـــواصـــلـــة تــقــديــم الــخــدمــات 
الرياضية وعندئذ يلتزم ناديها 
الــقــرار وإضــفــاء الطابع  باحترام 
الــــرســــمــــي عــــلــــى خــــطــــة لــعــمــلــهــا 
البديل، ويحق للاعبة الحصول 
على أجرها بالكامل حتى يحين 
الـــذي تستخدم فيه إجــازة  وقــت 

الأمومة.
وبحسب اللائحة يتم تحديد 
تاريخ بدء إجازة الأمومة بشكل 
مستقل مع مــراعــاة الحد الأدنــى 
مــــن الـــفـــتـــرات الـــــــــواردة وتــعــاقــب 
لجنة الانضباط بالاتحاد أي نادٍ 
يضغط عــلــى لاعــبــة أو يجبرها 
على أخــذ إجــازة أمومة في وقت 

محددة.
الثالثة فإن  وبحسب الفقرة 
الـــــعـــــودة إلـــــى الـــنـــشـــاط الـــكـــروي 
بعد الانتهاء من إجــازة الأمومة 
بـــعـــد تـــأكـــيـــد طـــبـــيـــبـــهـــا المـــعـــالـــج 
واخــتــصــاصــي طبي مستقل أنه 
مــن الآمـــن الــقــيــام بــذلــك، وعندئذ 
يــلــتــزم نـــاديـــهـــا بـــاحـــتـــرام الـــقـــرار 

ويــــعــــيــــد دمــــجــــهــــا فـــــي الـــنـــشـــاط 
الـــكـــروي وتــقــديــم الـــدعـــم الــطــبــي 
الــكــافــي، ويــحــق للاعبة  المستمر 
الحصول على أجرها الكامل بعد 

عودتها إلى النشاط الكروي.
وتشير الفقرة الخامسة إلى 
أهمية أن تــتــاح للاعبة الفرصة 
لإرضــــــــــاع طـــفـــلـــهـــا الــــرضــــيــــع أو 
أثـــنـــاء تقديم  لـــبن الأم  اســتــخــرام 
إلــى ناديها  الخدمات الرياضية 
وتــلــتــزم الأنـــديـــة بــتــوفــيــرمــرافــق 
مناسبة وفقاً للتشريعات المحلية 
الـــســـاريـــة أو اتــفــاقــيــة المــفــاوضــة 

الجماعية.
وبـــحـــســـب المــــــــادة الــتــاســعــة 
الــلائــحــة أشــارت  والعشرين فــإن 
صـــراحـــة إلــــى فـــتـــرات الــتــســجــيــل 
بأنه لا يجوز تسجيل اللاعبين 
والــلاعــبــات إلا فــي إحــدى فترتي 
الــتــســجــيــل الــســنــويــتــين، ويــجــوز 
للاتحاد تحديد فترات تسجيل 
مـــخـــتـــلـــفـــة لمــــســــابــــقــــات الـــــذكـــــور 

والإناث.
وســـــتـــــعـــــامـــــل الــــــلاعــــــبــــــة فـــي 
الحقوق والواجبات مثل نظيرها 
الــــلاعــــب الــــســــعــــودي لـــكـــن يــحــق 

لــلاعــبــات الــحــصــول عــلــى إجـــازة 
أمومة خلال مدة العقد مدفوعة 
بما يعادل ثلثي الراتب المتعاقد 
عليه عندما ينص النظام المحلي 
المــمــلــكــة أو اتفاقية  فــي  الـــســـاري 
مــفــاوضــة جــمــاعــيــة ســاريــة على 
شــــروط أكــثــر فــائــدة يــعــتــد بهذه 

الشروط الأكثر فائدة.
ولــــــم تــــحــــدد الــــلائــــحــــة عـــدد 
اللاعبات المحترفات، وهل سيتم 
القبول بتسجيل لاعبات هاويات 
وهو ما يبدو أن اللائحة وضعت 
اللاعب واللاعبة بتصنيف موحد 

لــيــســري عــلــيــه كــمــا يـــســـري على 
شقيقته اللاعبة.

ويترقب السعوديون مراحل 
إطلاق دوري السيدات السعودي 
لكرة القدم وكذلك إعلان الأندية 
الــبــالــغ عــددهــا نــحــو ١٧٠ نــاديــاً 
فـــي كـــافـــة الــــدرجــــات اســتــحــداث 
فــرق للفتيات فــي كــافــة المــراحــل 
علماً بــأن نــادي النصر هو أول 
نادٍ سعودي أعلن عن استحداث 
فريق للسيدات بحسب تغريدة 
لــرئــيــســه مــســلــي آل مــعــمــر قبل 

نحو شهر.

بطولات النساء أقيمت بشكل متزايد في السنوات الأخيرة في مناطق المملكة كافة (الشرق الأوسط)

اتحاد الكرة السعودي أخضع لائحة الاحتراف لتعديلات تضمنت تشريعات خاصة للاعبات (الشرق الأوسط)

كشف حسين علي رضا، نجم رياضة التجديف 
الرياضة في  للترويج لهذه  السعودي عــن تطلعاته 
المنافسة فــي دورة  أنــه يعمل على  بـــلاده، موضحاً 
الألعاب الآسيوية المقررة عام ٢٠٢٢ وأولمبياد باريس 
اللعبة في  لــهــذه  الــتــســويــق  إلـــى  ٢٠٢٤، وأنـــه يسعى 
السعودية وبناء فريق قوي من اللاعبين لتكون المملكة 

حاضرة وبقوة في الميادين كافة.
المنتخب  لتمثيل  أنـــه يستعد حــالــيــاً  إلـــى  وأشــــار 
السعودي للتجديف في أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، والذي 
نجح في تسجيل اسمه كأول لاعب تجديف سعودي 

يشارك في دورة الألعاب الأولمبية.
وبينّ أن رحلته في التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد 

طوكيو كانت شاقة جداً ومتعبة؛ كونها جاءت خلال 
جائحة «كوفيد – ١٩» التي تسببت في فرض قيود 
التدريبات  العالم كافة؛ مما جعل  للسفر على دول 

صعبة على جميع الرياضيين وليس عليه فقط.
التجديف؛  التقت نجم رياضة  «الشرق الأوســط» 

فكان الحوار التالي:

قال إنه يتدرب ٦ ساعات يومياً... وشدد على أن ٢٠٢٠ كانت سنة صعبة على الرياضيين

: أتطلع للترويج لرياضة التجديف السعودية في أولمبياد طوكيو ASHARQ AL - AWSAT حسين رضا لـ

الرياض: فارس الفزي

> كــــيــــف كـــــانـــــت رحــــلــــتــــك فــي 
التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو؟

- بــــصــــراحــــة... كـــانـــت رحــلــة 
شاقة وطويلة للغاية، خاصة في 
العام الماضي، لقد فقدت والدتي 
في أغسطس (آب) ٢٠٢٠، رحمها 
الله؛ الأمر الذي كان صعباً للغاية 
عليّ لأنني كنت قريباً جداً منها، 
قضيت صيف ٢٠٢٠ فــي ألمانيا، 
حيث كانت تتلقى العلاج هناك، 
واســـتـــمـــررت فـــي الــتــدريــب هــنــاك 
بمفردي في نادٍ محلي للتجديف، 
وبــــعــــد ذلــــــك كـــنـــت مـــضـــطـــراً إلـــى 
البقاء في بــلادي السعودية كما 
هو حــال كل الرياضيين في دول 
العالم بسبب قيود السفر لظروف 
فيروس كورونا؛ لذا لم أتمكن من 
الــتــدريــب عــلــى المــــاء لأنـــه لــم يكن 

لدينا قوارب بعد.
وفي فبراير (شباط) الماضي 
تــمــكــنــت مـــن الــــذهــــاب إلــــى مــركــز 
الـــــتـــــدريـــــب الأولمـــــــبـــــــي فــــــي ســــان 
دييغو بكاليفورنيا مــع مدربي 
لمــــدة ٣ أشـــهـــر، وبـــــدأت بــرنــامــجــاً 
تدريبياً مكثفاً للغاية ٦ ساعات 
فـــــي الـــــيـــــوم مـــــع يـــــــوم عـــطـــلـــة كــل 
أســبــوعــين... كانت صعبة عقلياً 
كما هــي جــســديــاً. كنت فــي عزلة 
تامة ولــم أر أحــداً ســوى مدربي. 
لــقــد تــدربــت مــع فــريــق التجديف 
الأميركي لمــدة شهر تقريباً؛ مما 
أدى إلــــى تــحــســين قـــدرتـــي حــقــاً. 
إلــى طوكيو لحضور  ثم سافرنا 
حدث التصفيات الأولمبية، وكنت 
في أفضل حالة في حياتي. ومع 
ذلــك، خــلال السباق كسر ضلعي 
وضــعــفــت رئــتــي الــيــســرى. حيث 

تــســابــقــت بــرئــة واحـــــدة وشــعــرت 
بــألــم شــديــد، لكنني تمكنت من 
إنهاء السباق في الوقت المناسب 
وتـــــأهـــــلـــــت. بــــعــــدهــــا اضـــــطـــــررت 
إلــــى إجـــــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة في 
يــونــيــو (حــــزيــــران) حــتــى أتــمــكــن 
مــن الــتــجــديــف فــي طــوكــيــو، وقــد 
الــوقــت من  استغرقت الكثير مــن 
تــــدريــــبــــي، لــكــنــنــي مـــصـــمـــم عــلــى 
الــتــعــافــي والمــنــافــســة بــأفــضــل ما 

لدي.
> كيف هي تحضيراتك لأولمبياد 

طوكيو؟
فــــــــي مــــكــــان  أتـــــــــــــــدرب  أنــــــــــا   -
التجديف الأولمبي بلندن ٢٠١٢، 
كـــــــان الـــتـــحـــضـــيـــر لـــســـبـــاقـــي فــي 
طوكيو مختلفاً عن الطريقة التي 
كــنــت أســتــعــد بــهــا عـــادة للسباق 
الــتــي أجريتها  الــجــراحــة  بــســبــب 
قبل بضعة أسابيع. عادة ما تكون 
إصابة في نهاية الموسم، لكنني 
مصمم على التعافي والمنافسة 
في طوكيو. لذلك؛ يجب أن أحذر 
مـــن أن أجـــــرح نــفــســي، ولـــكـــن في 
أتـــدرب بقوة كافية  الــوقــت نفسه 
لــلــعــودة إلـــى مــســتــويــات الــلــيــاقــة 
إنــه تــوازن دقيق. حتى  السابقة. 
الآن، ولله الحمد، تعافى جسدي 
جيداً. أتدرب مرتين أو ثلاث مرات 
في اليوم. الجلسة الأولى عادة ما 
تكون ٩٠ دقيقة من التجديف على 
المـــاء. والــثــانــي هــو جلسة أقصر 
ولكن أعلى كثافة. الثالثة عــادة 
ما تكون جلسة تقوية في صالة 
الألعاب الرياضية. في المجموع، 
يستمر التدريب نحو ٦ ساعات 
في اليوم وأحصل على يوم عطلة 

مرة كل أسبوعين.
كــــونــــك أول لاعــــــب ســـعـــودي   <
بــالــتــجــديــف يــتــأهــل لــلأولمــبــيــاد، مـــاذا 

يعني لك؟
- شعور لا يوصف، إنه حلم 

يــتــحــقــق وشــــــرف ســيــبــقــى مــعــي 
طــــوال حــيــاتــي، لــقــد عــمــلــت بجد 
مـــن أجــــل هــــذا وضــحــيــت كــثــيــراً، 
أكـــثـــر مــمــا كــنــت أتــخــيــلــه عــنــدمــا 
بــدأت، والشعور الأجمل أن ترى 
عَــــلــــم بـــــــلادك يــــرفــــرف بــــين أعــــلام 
الــعــالــم، وتحضر مــع نخبة  دول 

الرياضيين في طوكيو.
تــــــــرى حــــظــــوظــــك فــي  > كــــيــــف 

الأولمبياد؟
- فــــي الــــبــــدايــــة، كـــــان هــدفــي 
هـــو الــحــصــول عــلــى مــيــدالــيــة أو 
على الأقــل الانتهاء بين أفضل ٨ 
من أصل ٣٢ مجدفاً. لكن إصابة 
رئتي غيرت ذلك. إنه مؤلم للغاية 
ويصعب عــلــيّ التنفس. أجريت 
عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة قـــبـــل أســـابـــيـــع 
قـــلـــيـــلـــة، لــكــنــنــي مــــا زلـــــت أعـــانـــي 
مـــن صــعــوبــة فـــي الــتــنــفــس (وهـــو 

أمــر مهم للغاية في رياضة مثل 
الــتــجــديــف. فــمــن دون الأكسجين 
ــــــم يــلــتــئــم  لا يـــعـــمـــل الــــجــــســــم) ول
الجرح بعد، ولكني مصمم على 
السباق نحو الأفضل لقدراتي في 
الأولمبياد. هذه واحدة من العديد 
من العقبات التي كان عليّ التغلب 

عليها.
> بسبب أوضاع فيروس كورونا 

كيف كانت تدريباتك؟
- كان لفيروس كورونا تأثير 
كــبــيــر عــلــى تــدريــبــي. كــمــا ذكــرنــا 
ســابــقــاً، لــم أستطع الــتــدرب على 
الماء لمدة عام تقريباً بسبب قيود 
السفر. كان معسكرنا الذي استمر 
لمدة ٣ أشهر في الولايات المتحدة 
قبل حــدث التأهل في عزلة تامة 
(تــنــاول الــطــعــام والــنــوم والصف 
والـــــتـــــكـــــرار)، وكـــــــان ذلــــــك صــعــبــاً 

عقلياً. لكنني تجاوزتها بتذكير 
نفسي بالهدف النهائي - الألعاب 

الأولمبية.
> حــــدثــــنــــا عـــــن مـــســـيـــرتـــك فــي 

رياضة التجديف؟
- بــدأت مسيرتي المهنية في 
وقت متأخر نسبياً: لقد بدأت في 
جــامــعــة كــمــبــردج أثــنــاء دراســتــي 
لدرجة الماجستير، حيث يحظى 
التجديف بشعبية كبيرة. لقد كان 
نشاطاً صحياً لملء الوقت الفاصل 
بين دراستي، وكان وسيلة رائعة 
لمقابلة الناس. سرعان ما تحول 
إلى شغف بمرور الوقت، وتكيفت 
الــريــاضــة بسرعة وشجعني  مــع 
مدربي في ذلك الوقت للنظر في 
التمثيل الدولي. لقد تواصلت مع 
أفضل أندية التجديف في لندن 
لأســـــأل عــمــا إذا كــــان مـــن المــمــكــن 

الـــــتـــــدرب بـــــــــدوام كـــامـــل 
والــتــأهــل للأولمبياد في 

غــضــون ٣ ســنــوات. رد أحد 
الأندية هذه هي الطريقة التي 
قابلت بها مدربي بيل باري 

الـــذي هــو نفسه صاحب 
المـــــــيـــــــدالـــــــيـــــــة الــــفــــضــــيــــة 
الأولمــبــيــة مـــن أولمــبــيــاد 

طــوكــيــو عـــام ١٩٦٤ 
والمــــــــدرب الــســابــق 

فـــــــــــــي الــــــــفــــــــريــــــــق 
البريطاني.

> حققت 
ـــــــعـــــــديـــــــد مـــن  ال

الإنــــــــجــــــــازات بــطــل 
المـــــــمـــــــلـــــــكـــــــة 

وبرونزية آسيوية حدثنا عنها؟
- كــانــت الميدالية البرونزية 
لــحــظــة  بـــطـــولـــة آســـيـــا ٢٠١٩  فــــي 
خاصة؛ لأنها كانت المــرة الأولــى 
التي أسافر فيها إلى مسابقة مع 
ســعــوديــين آخـــريـــن كــفــريــق. كــان 
سباقي قريباً جداً، فقد كنت أتقدم 
على مسافة ١٩٠٠ متر من أصل 
المــيــدالــيــة  ٢٠٠٠ مـــتـــر، وفــاتــتــنــي 
الذهبية بمقدار ثانيتين. هدفي 
هو العودة للذهب وتحقيق رقم 
قياسي قاري. كما كانت البطولة 
الـــســـعـــوديـــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــحــظــة 
خاصة؛ لأنها كانت المــرة الأولــى 
التي نقيم فيها حدثاً للتجديف 
فـــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، وقـــــــد تــــأثــــرت 
بعدد الأشخاص المهتمين بهذه 
الرياضة. كان لدينا إقبال كبير 
مـــن كـــلا الــجــنــســين. هــــذه عــلامــة 

جيدة للمستقبل.
> مــا هــي أهــدافــك 
وطــــــمــــــوحــــــاتــــــك فـــي 
رياضة التجديف ؟
هـــــــدفـــــــي   -
الـــشـــخـــصـــي هــو 
الـــفـــوز بــالمــيــدالــيــة 

الــــذهــــبــــيــــة فــــــي بــــطــــولــــة آســــيــــا، 
والــــتــــحــــســــن مــــــن الـــــبـــــرونـــــزيـــــة، 
وتحقيق رقم قياسي جديد في 
القارة. أهدف أيضاً إلى الحصول 
على الميدالية في دورة الألعاب 
الآســيــويــة عـــام ٢٠٢٢، ومـــع ذلــك 
أريــد أيضاً التركيز على تنمية 
الرياضة في المملكة والمساعدة 
فـــي بـــنـــاء فـــريـــق لــلــمــنــافــســة في 
الــعــام  دورة الألـــعـــاب الآســيــويــة 
المقبل وأولمبياد باريس في عام 

.٢٠٢٤
بــدأت  التجديف الآن  > ريــاضــة 
تـــمـــارس فـــي الــســعــوديــة، كــيــف تــرى 

ذلك؟
- أنــــــا مـــمـــتن لـــكـــونـــي جــــزءاً 
مــــــــن إدخـــــــــــــــال الـــــــريـــــــاضـــــــة إلـــــى 
الــــبــــلاد، وأتـــطـــلـــع إلــــى الــتــرويــج 
لــهــذه الــريــاضــة وتــجــنــيــد فــريــق 
للألعاب الآسيوية في عام ٢٠٢٢ 
والأولمــبــيــاد فــي بــاريــس فــي عام 
٢٠٢٤، ويـــعـــود نــجــاحــنــا أيــضــاً 
إلـــــى رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة 
السعودية الأمير عبد العزيز بن 
تــركــي الــفــيــصــل، ونــائــبــه الأمــيــر 

فهد بن جلوي.
> هــل تــتــوقــع أن يــكــون الإقــبــال 
كــبــيــراً فـــي الــســعــوديــة عــلــى ريــاضــة 

التجديف؟
- يعتبر التجديف ممتعاً 
وصحياً للغاية؛ لذلك أتوقع 
لـــه الـــنـــجـــاح فـــي الــســعــوديــة 
لأنــــــنــــــا نــــمــــتــــلــــك شـــــواطـــــئ 
جميلة يمكن استخدامها 
للتجديف على الساحلين 
الشرقي والغربي، كما أن أول 
بــطــولــة ســعــوديــة للتجديف 
والــتــي جـــرت فــي جـــدة خــلال 
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
الماضي شهدت نجاحاً كبيراً 
بسبب المــشــاركــات الواسعة 

من اللاعبين واللاعبات.

حسين رضا خلال ممارسته رياضة التجديف (الشرق الأوسط)

 حسين علي رضا نجم التجديف 
في السعودية (الشرق الأوسط)
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هاجس تفشي «كورونا» يجبر نجوم كرة مضرب على الانسحاب... وهزيمة جديدة لمنتخب سلة أميركا استعداداً للأولمبياد

«المدينة الأفضل» لاستضافة الألعاب  فتح القرية الأولمبية للرياضيين... وباخ يصف طوكيو بـ
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أشــــــــــاد رئـــيـــس 
الـــــــــــلـــــــــــجـــــــــــنـــــــــــة 
الأولمــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــة 
الــــــــــــــدولــــــــــــــيــــــــــــــة 
الألمــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــي 
تــــــومــــــاس بــــاخ 
بمدينة طوكيو 
ووصــــــــــفــــــــــهــــــــــا 
بــأنــهــا «الأفـــضـــل اســـتـــعـــداداً على 
الإطلاق» للألعاب الأولمبية خلال 
مـــــراســـــم فـــتـــح الــــقــــريــــة الأولمـــبـــيـــة 
لــلــريــاضــيــين أمـــس وقــبــل ١٠ أيــام 

من حفل الافتتاح.
وقـــــال بــــاخ الـــــذي وصــــل إلــى 
طوكيو الأسبوع الماضي وقضى 
ثــلاثــة أيـــام فــي الــحــجــر الصحي، 
لألعاب  المنظمة  اللجنة  لرئيسة 
طوكيو ٢٠٢٠ سيكو هاشيموتو: 
«قــام المنظمون بعمل رائــع... لقد 
نجحتم في جعل طوكيو المدينة 
الأفــضــل اســتــعــداداً عــلــى الإطـــلاق 

لدورة الألعاب الأولمبية».
وأضــــــــــــاف أنــــــــه «أمــــــــــر مــثــيــر 
لــــــلإعــــــجــــــاب فـــــــي ظـــــــل الــــــظــــــروف 
الصعبة التي يتعين علينا جميعاً 

مواجهتها».
التقى الثنائي مع بدء دخول 
الــريــاضــيــين الأوائــــــل إلــــى الــقــريــة 
الأولمبية التي افتتحت دون أي من 
مــراســم الترحيب المعتمدة عــادة 
فـــي الألــــعــــاب. ورفـــــض المــنــظــمــون 
حتى تحديد الفرق التي ستدخل 
أو عـــدد الــريــاضــيــين المــوجــوديــن 
الآن في القرية. واعتمدت اللجنة 
المــنــظــمــة قــــواعــــد صــــارمــــة بــشــأن 
جــائــحــة (كـــوفـــيـــد - ١٩) حــيــث لا 

يمكن للرياضيين دخول القرية إلا 
أيــام مــن منافساتهم  قبل خمسة 
ويجب عليهم المغادرة في غضون 
٤٨ ساعة من الفوز أو الخروج من 

المنافسة.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن الافـــتـــتـــاح 
الــبــســيــط، قــــال بـــــاخ: «المــنــظــمــون 
يــمــكــن أن يــكــونــوا واثـــقـــين مـــن أن 
المسرح بــات مهيأ الآن، لقد حان 
الوقت لتقديم وإظــهــار أفضل ما 
لديكم لما تدربتم عليه على مدى 

فترة طويلة».
يـــأتـــي الـــعـــد الـــتـــنـــازلـــي لــبــدء 
الألـــعـــاب فـــي ظـــل حــالــة الـــطـــوارئ 
المـــفـــروضـــة فــــي طـــوكـــيـــو وبــعــض 
المقاطعات الأخرى بسبب فيروس 
«كــــورونــــا» ومــنــع المــتــفــرجــين من 
حضور جميع الأحــداث الأولمبية 
في المدينة والمناطق المحيطة بها. 
ألـــف  وســـيـــقـــيـــم حـــــوالـــــي ١٨ 
ريــاضــي ومــســؤول فــي ٢١ مبنى 
عــبــر الــقــريــة الأولمــبــيــة الــتــي تبلغ 
مساحتها ٤٤ هــكــتــارا فــي خليج 
طـــــوكـــــيـــــو. وبـــــــــــدأت الـــــــوفـــــــود فــي 
الوصول بالفعل إلى اليابان، ومن 
المتوقع أن يــوجــد أكــثــر مــن ٢٢٠٠ 
رياضي وإداري مشارك مع حلول 
نــهــايــة الأســـبـــوع. وثــبــت بالفعل 
إصــابــة اثنين مــن أعــضــاء الفريق 
الأوغــــــــنــــــــدي وريـــــــاضـــــــي صـــربـــي 
وعـــضـــو فـــي الـــوفـــد الإســرائــيــلــي 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» مـــا تسبب 
فــي مــخــاوف واســعــة الــنــطــاق في 
الــبــلاد، لكن بــاخ طــمــأن مواطني 
الــوثــوق  بــأنــهــم يمكنهم  طــوكــيــو 
بأن الألعاب ستكون آمنة للجميع 
بــــفــــضــــل الإجـــــــــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة 

الصارمة للغاية.

وعــــــــــــــــادة مــــــــا تـــــــكـــــــون قــــريــــة 
الرياضيين منطقة احتفال والتقاء 
الرياضيين من جميع البلدان، لكن 
الوضع سيكون مختلفا في هذه 
الدورة، حيث يخضع الرياضيون 
ووســــائــــل الإعـــــــلام والمـــســـؤولـــون 
لاخــتــبــارات للكشف عــن فــيــروس 
«كورونا» بشكل منتظم، وسيتم 
فـــــرض قــــيــــود عـــلـــى تــحــركــاتــهــم، 
والمــحــافــظــة عــلــى مــســافــة مــتــريــن 
في كل الأوقات حتى أثناء تناول 

الطعام.
وسيغيب الجمهور أيضاً عن 
جميع الأماكن تقريباً في أي مكان 

آخــر فــي الــبــلاد. وأثـــرت المــخــاوف 
من تفشي جائحة «كورونا» على 
كثير مــن نــجــوم الألــعــاب الفردية 
الـــذيـــن فــضــلــوا عـــدم الـــذهـــاب إلــى 
طــوكــيــو وآخـــرهـــم لاعـــبـــة الــتــنــس 
الـــكـــنـــديـــة بـــيـــانـــكـــا أنـــدريـــيـــســـكـــو، 
المــصــنــفــة الــخــامــســة عــالمــيــا، التي 
قـــررت الانــســحــاب أمـــس . وقــالــت 
أندرييسكو البالغة من العمر ٢١ 
عاما والــتــي فجرت المــفــاجــأة عام 
بــلــقــب بــطــولــة  بــتــتــويــجــهــا   ٢٠١٩
الولايات المتحدة، آخر البطولات 
الأربــــــــــــع الـــــكـــــبـــــرى عــــلــــى مـــلاعـــب 
فلاشينغ مــيــدوز، على حسابها 

على إنستغرام: «أعلم من أعماق 
قلبي أن هذا هو القرار الأفضل». 
ولـــحـــقـــت أنـــدريـــيـــســـكـــو بــقــائــمــة 
المنسحبين من الألــعــاب الأولمبية 
وأبـــــــرزهـــــــم الإســـــبـــــانـــــي رافــــائــــيــــل 
نــادال والنمساوي دومينيك تيم 

والأميركية سيرينا وليامز.
وأظـــهـــرت اســتــطــلاعــات رأي 
بــانــتــظــام أن مــعــظــم الــيــابــانــيــين 
يـــفـــضـــلـــون تـــأجـــيـــل الألــــــعــــــاب أو 
إلــغــاءهــا بــشــكــل تـــام عــلــى الــرغــم 
من تراجع المعارضة في الأسابيع 

الأخيرة.
على جانب آخر مُني المنتخب 

الأميركي لكرة السلة بهزيمة ودية 
أخــرى وهــذه المــرة أمــام أستراليا 
لـــه تــوالــيــاً  ٨٣ - ٩١، هـــي الــثــانــيــة 
ضمن استعداداته للمشاركة في 
الأولمـــبـــيـــاد كــمــرشــح أبـــــرز لــلــفــوز 

بالميدالية الذهبية.
وهــــــــي الــــــخــــــســــــارة الـــثـــانـــيـــة 
تــوالــيــاً بــعــد أولـــى تــاريــخــيــة على 
الــقــارة الأفريقية  يــد منتخب مــن 
الـــســـبـــت فــــي لاس فـــيـــغـــاس أمــــام 
والــــرابــــعــــة   ،٩٠ - نـــيـــجـــيـــريـــا ٨٧ 
فـــي خــمــس مـــبـــاريـــات للمنتخب 
الأميركي منذ كأس العالم ٢٠١٩، 

حيث حلّ في المركز السابع.

ودخــــــل المــنــتــخــب الأمـــيـــركـــي 
مباراته الاستعدادية الثانية من 
أصــــل خــمــس مـــقـــررة قــبــل الــســفــر 
الـــى الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة للدفاع 
عن لقبه الأولمبي، على خلفية ٥٤ 
فــــوزاً مــقــابــل ٣  هــزائــم فــقــط على 
صعيد المــبــاريــات الــوديــة منذ أن 
ســمــح لــلاعــبــي دوري المــحــتــرفــين 
بالمشاركة الأولمبية عام ١٩٩٢ في 
أولمـــبـــيـــاد بــرشــلــونــة مـــع منتخب 

«الأحلام» الأول.
وتخلو التشكيلة الأميركية 
مــن بعض الأســمــاء الــرنــانــة على 
غـــــرار لـــيـــبـــرون جــيــمــس وســتــيــف 
كـــوري وكــواهــي لــيــنــارد، إلا أنها 
تزخر بأسماء نجوم كبار أمثال 
دامــيــان ليلارد وجايسون تاتوم 
وكيفن دورانت، أفضل مسجل في 
مباراة الأمس مع ١٧ نقطة، ولكنه 
فــشــل فــي تسجيل ســلــة مــن رمية 

ثلاثية قبل صافرة النهاية.
في المقابل، تألق في صفوف 

أستراليا التي سجلت ست نقاط 
مقابل صفر للمنتخب الأميركي 
فــــي الـــثـــوانـــي الـــثـــلاثـــين الأخـــيـــرة 
مـــن المــــبــــاراة، بـــاتـــي مــيــلــز مـــع ٢٢ 
نـــقـــطـــة. ولـــــم يــســبــق لأســـتـــرالـــيـــا، 
الباحثة عن هيمنة على الصعيد 
العالمي والمرشحة للفوز بإحدى 
الميداليات الأولمبية أن فازت على 
الولايات المتحدة في دورة أولمبية 

منذ ألعاب أثينا ٢٠٠٤.
وســــيــــنــــضــــم إلــــــــى المـــنـــتـــخـــب 
الأميركي الذي يشرف عليه المدرب 
الأســـــطـــــورة غـــريـــغ بــوبــوفــيــتــش، 
قبل انطلاق الألعاب ثلاثة لاعبين 
مـــــشـــــاركـــــين حــــالــــيــــاً فــــــي نـــهـــائـــي 
الدوري هم ديفين بوكر (فينيكس 
صنز) وكريس ميدليتون وجرو 

هوليداي (ميلووكي باكس).
ووقــع المنتخب الأميركي في 
أولمبياد طوكيو ضمن المجموعة 
الأولى التي تضم فرنسا، وإيران 

والتشيك.

العد التنازلي لساعة الأولمبياد (أمس) يشير إلى عشرة أيام قبل الافتتاح الرسمي (أ.ف.ب)

باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يعلن فتح قرية الرياضيين في طوكيو (أ.ب) 

روما تعيش نشوة احتفالات التتويج بكأس أوروبا الأكثر هجومية ومرونة تكتيكية

سيطرة إيطالية ـ إنجليزية على تشكيلة «يورو ٢٠٢٠» المثالية
لندن - روما: «الشرق الأوسط»

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم (يويفا) أمس، خمسة لاعبين 
من إيطاليا الفائزة باللقب وثلاثة 
لاعبين من إنجلترا الوصيفة ضمن 
التشكيلة المثالية لبطولة أوروبــا 

.٢٠٢٠
وتــــــــــــــــم اخــــــــــتــــــــــيــــــــــار حــــــــــــارس 
إيــطــالــيــا غــيــانــلــويــجــي دونـــارومـــا 
-الــفــائــز بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب في 
البطولة- إلى جانب ثنائي الدفاع 
ليوناردو بونوتشي، وليوناردو 
ســــبــــيــــنــــاتــــزولا، ولاعــــــــب الــــوســــط 
جــورجــيــنــيــو، والــجــنــاح فيدريكو 
كـــيـــيـــزا، فــــي الــتــشــكــيــلــة المــثــالــيــة. 
وفــــازت إيــطــالــيــا بــبــطــولــة أوروبــــا 
لأول مــرة منذ ١٩٦٨ بعد أن أنقذ 
دوناروما محاولتين من ضربات 
الترجيح فــي الطريق نحو الفوز 
٣ - ٢ عــلــى إنــجــلــتــرا بــعــد تــعــادل 
الفريقين ١ - ١ في الوقتين الأصلي 
والإضافي للمباراة النهائية على 

استاد ويمبلي (الأحد).
كما ضمّت التشكيلة المثالية 
الـــتـــي اخـــتـــارتـــهـــا لــجــنــة فــنــيــة من 
نجوم سابقين ومــدربــين، الظهير 
الأيمن للمنتخب الإنجليزي كايل 
ووكر، وقلب الدفاع هاري مغواير، 
والمهاجم رحيم سترلينغ. ودخل 
الــتــشــكــيــلــة المـــثـــالـــيـــة أيـــضـــاً لاعـــب 
وســـــط إســـبـــانـــيـــا بــــيــــدري، الــفــائــز 
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل لاعـــــب شـــــاب فــي 
الــبــطــولــة، إلـــى جــانــب الــدنــمــاركــي 
بيير - إميل هويبيرغ والبلجيكي 

روميلو لوكاكو.
وسجل سترلينغ ثلاثة أهداف 

مــع إنجلترا بينما أحـــرز لوكاكو 
أربـــعـــة أهــــــداف مـــع بــلــجــيــكــا الــتــي 
خرجت من دور الثمانية على يد 

إيطاليا.
ومـــــا زالـــــــت إيـــطـــالـــيـــا تــعــيــش 
نشوة الاحتفالات بالتتويج بكأس 
أوروبا، حيث حظي لاعبو المنتخب 
باستقبال الأبطال في جولة على 
مــتن حافلة ذات طابقين بــشــوارع 
الـــعـــاصـــمـــة رومــــــا وســـــط هــتــافــات 
آلاف المشجعين. وركــب اللاعبون 
الإيطاليون المبتهجون حافلتهم 
المــلــونــة بـــأعـــلام الـــبـــلاد، ولـــوّحـــوا 
بـــالـــكـــأس فــــي اتــــجــــاه مــشــجــعــيــهــم 
الـــــــذيـــــــن خــــــــلّــــــــدوا هـــــــــذه الـــلـــحـــظـــة 

التاريخية بهواتفهم المحمولة.
كـــانـــت الــبــعــثــة الـــتـــي وصــلــت 
أول مــن أمـــس واستقبلها رئيس 
الــجــمــهــوريــة الإيــطــالــيــة سيرجيو 
مـــــاتـــــاريـــــلا، الـــــــذي تــــابــــع المـــــبـــــاراة 
النهائية أيضاً في ملعب ويمبلي 
فــي لــنــدن، مــســاء الأحــــد، مــن غير 
المقرر أن تجوب شوارع العاصمة 
خشية تفشي جائحة «كــورونــا»، 
لكنّ السلطات سمحت لهم بالجولة 
عــبــر الــحــافــلــة. كــمــا حــضــر رئيس 
الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في 
الــذي كــان فرصة  حفل الاستقبال 
للقائد جــورجــيــو كيليني لإهــداء 
اللقب للاعب فيورونتينا الدولي 
الــســابــق ديــفــيــدي أســـتـــوري الـــذي 
تــوفــي عـــام ٢٠١٨ عــن عــمــر يناهز 
٣١ عاماً بسبب سكتة قلبية، بعد 
مباراة في الدوري. وقال كيليني: 
«كــنــا نتمنى أن يــكــون معنا هنا. 
نـــحـــن لـــســـنـــا هـــنـــا لأنــــنــــا ســجــلــنــا 
ركــلــة جــــزاء إضــافــيــة، ولــكــن لأننا 

إنـــه نجاح  الــصــداقــة،  نــؤمــن بقيم 
المجموعة».

ومنحت «يورو ٢٠٢٠» أنصار 
كـــــرة الــــقــــدم الـــهـــجـــومـــيـــة أمــــــلاً فــي 
المــســتــقــبــل. وقــــال نــجــم كـــرة الــقــدم 
الألمــــانــــي الـــســـابـــق مـــايـــكـــل بـــــالاك: 
«كـــان جــيــداً أن نـــرى معظم الــفــرق 
لا تـــنـــتـــظـــر، ولـــكـــنـــهـــا تـــبـــحـــث عــن 

الخلاص من خلال الهجوم».
وأضاف بالاك، القائد الأسبق 
للمنتخب الألمـــانـــي: «مـــن دواعـــي 
الــــقــــدم  كـــــــرة  تـــــعـــــود  الـــــــســـــــرور أن 

الهجومية مجدداً».
وقـــــــــــد تـــــــتـــــــرك الاتـــــــجـــــــاهـــــــات 

الــخــطــطــيــة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا هـــذه 
النسخة من البطولات الأوروبــيــة 
أثـــــرهـــــا عـــلـــى مـــســـتـــقـــبـــل الـــلـــعـــبـــة، 
ومــــن أبـــرزهـــا المـــرونـــة الــخــطــطــيــة. 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــــتــــي قــــدمــــت أفــضــل 
عــــــروض كـــانـــت هــــي الـــتـــي لــديــهــا 
مـــدربـــون يــمــكــنــهــم الــتــفــاعــل طبقاً 
المـــــبـــــاراة دون الاعـــتـــمـــاد  لأحـــــــداث 
الـــصـــارم عــلــى نـــظـــام لــعــب واحــــد. 
فــي دور الــســتــة عــشــر عــلــى سبيل 
المــــثــــال، لـــجـــأ غــــاريــــث ســاوثــغــيــت 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، 
إلــــــى تـــغـــيـــيـــر تـــشـــكـــيـــلـــه الـــدفـــاعـــي 
وأثمر هذا عن تحقيق الفوز على 

المنتخب الألماني. وواصل المنتخب 
الإنــجــلــيــزي الــلــعــب بــأســلــوب مــرن 
خــــــلال مــــبــــاريــــاتــــه فـــــي الـــبـــطـــولـــة، 
والاعــتــمــاد على أربــعــة لاعبين في 
خط الدفاع مع تغيير هذا مراراً إلى 
ثلاثة فقط لحظة بناء اللعب في 
اتجاه مرمى المنافس. وفي الوقت 
نفسه، كانت لدى كاسبر هيلماند 
المدير الفني للمنتخب الدنماركي، 
أكثر  لتغيير تشكيلته  الشجاعة 

من مرة.
والمــــيــــزة الــثــانــيــة هـــي الــــروح 
الهجومية؛ فالكرة الدفاعية غير 
نـــادراً مــا تــؤدي للنجاح.  الجذابة 

 بــالــنــســخ الــســابــقــة من 
ً
ومـــقـــارنـــة

البطولات الأوروبــيــة، حل أسلوب 
الاســـــتـــــحـــــواذ عـــلـــى الـــــكـــــرة بـــديـــلاً 
لــــلاعــــتــــمــــاد الــــبــــحــــت عــــلــــى خــطــط 
الهجمة المرتدة، وكان للمنتخبات 
الــــكــــبــــيــــرة الـــنـــصـــيـــب الأكـــــبـــــر فــي 

المباريات.
ورغـــــم هـــــذا، أشـــــاد الــفــرنــســي 
آرسين فينغر المدير الفني السابق 
لآرســـنـــال الإنــجــلــيــزي، بــمــا يطلق 
عــلــيــهــا «المـــنـــتـــخـــبـــات الــصــغــيــرة» 
 بالنسخ السابقة من 

ً
وذلك مقارنة

الــبــطــولات الأوروبــــيــــة، وقــــال: «لــم 
يدافعوا فقط للبقاء في المنافسة، 

وإنـــمـــا حــــاولــــوا أيـــضـــاً أخــــذ زمـــام 
المــــــبــــــادرة فـــــي الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
الــــكــــرة». ولـــكـــن الاســـتـــحـــواذ على 
الـــكـــرة مـــن دون وجــــود مهاجمين 
لــديــهــم فــاعــلــيــة كـــبـــيـــرة، لا يـــؤدي 
للنجاح، وهو ما دفع ثمنه بعض 

المنتخبات.
وسجلت «يورو ٢٠٢٠» نسبة 
جـــيـــدة مــــن الأهـــــــــداف، لـــكـــن كــانــت 
هــنــاك ظــاهــرة الأهــــداف العكسية. 
وارتــــفــــعــــت نـــســـب عــــــدد الأهـــــــداف 
لت في الشوط الأول من  التي سُجِّ
المــبــاريــات بشكل معتدل وبنسبة 
 بــمــا كــــان عــلــيــه في 

ً
٢٠٪ مـــقـــارنـــة

«يورو ٢٠١٦»، ولكن العدد المسجل 
فـــي الـــشـــوط الــثــانــي تـــزايـــد بشكل 
أكبر وبمعدل الثلث عمّا كــان في 

«يورو ٢٠١٦».
ولــــلــــمــــرة الأولــــــــى فــــي تـــاريـــخ 
بــطــولــة كــبــيــرة يُــســمــح لــلــمــدربــين 
بــإجــراء خمسة تغييرات بــدلاً من 
ثلاثة، وذلك طبقاً للقواعد الخاصة 
المطبّقة بسبب جائحة «كورونا».

وكـــانـــت الــنــتــيــجــة هـــي وجـــود 
لاعـــبـــين مــنــتــعــشــين فــــي الــنــاحــيــة 
الـــهـــجـــومـــيـــة حــــتــــى فـــــي المـــــراحـــــل 

الأخيرة من المباريات.
وقــرر صانعو الــقــرار فــي كرة 
القدم العالمية أن هذا الاستثناء قد 
يظل مطبّقاً في المباريات الدولية 

حتى صيف ٢٠٢٢.
وبــــــــــــرزت ظــــــاهــــــرة الأهــــــــــداف 
الـــعـــكـــســـيـــة (الــــنــــيــــران الـــصـــديـــقـــة) 
فــي هــذه البطولة وكــانــت بمثابة 
مــلاحــظــة مــثــيــرة لــلــضــحــك، حيث 
شــهــدت تسجيل ١١ لاعــبــاً أهــدافــاً 
في شباكهم قبل المباراة النهائية.

وشــــــــهــــــــدت جـــــمـــــيـــــع الــــنــــســــخ 
الــســابــقــة مــن الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة 
 تــســعــة أهـــــداف عكسية 

ً
مــجــتــمــعــة

فـــــقـــــط. ولـــــكـــــن ظــــــاهــــــرة الأهـــــــــداف 
الــعــكــســيــة لـــم تــكــن جـــديـــدة، حيث 
شهدت بطولة كــأس العالم ٢٠١٨ 
فــي روســيــا رقــمــاً قياسياً بــلــغ ١٢ 

هدفاً.
وقــال نجم كــرة القدم الألماني 
الــــســــابــــق لــــوثــــار مــــاتــــيــــوس: «قـــد 
يكون ذلك بسبب وجود مزيد من 
الاختراقات وارتفاع إيقاع اللعب 
والضغط على المنافس بمشاركة 

مزيد من اللاعبين في الهجوم».
ومــــن أبـــــرز المـــلاحـــظـــات الــتــي 
شــهــدتــهــا الـــبـــطـــولـــة خــطــطــيــاً هــو 
الـــلـــعـــب بـــثـــلاثـــي فـــقـــط فــــي الــخــط 
الــخــلــفــي. وعــنــدمــا انــتــقــل المــــدرب 
الألمــــــانــــــي تـــــومـــــاس تــــوخــــيــــل إلــــى 
تدريب تشيلسي الإنجليزي، لجأ 
لــتــغــيــيــر شـــكـــل وأســــلــــوب الـــدفـــاع 
باعتماد على ثلاثي خلفي وأمامه 
٥ بالوسط، ونجح ذلك في قيادة 
الفريق للفوز بلقب دوري أبطال 

أوروبا الموسم الماضي.
وانـــتـــقـــل المـــشـــهـــد لــــنــــراه عــلــى 
المستوى الدولي في «يورو ٢٠٢٠»، 
المــنــتــخــبــات  واعـــتـــمـــدت ٤٠٪ مــــن 

المشاركة على هذا الأسلوب.
وكـــانـــت المـــزايـــا مـــن وراء هــذا 
هي توسيع نطاق اللعب من خلال 
لاعـــبـــين فــــي الـــجـــانـــبـــين يــســهــمــان 
بشكل كبير دفاعياً أو هجومياً. 
ولكن احتمال الهجوم أو الضغط 
يـــؤدي تلقائياً  بخمسة لاعــبــين لا 
إلـــى الـــفـــوز الــلــقــب، كــمــا حـــدث مع 

ألمانيا وهولندا.

 لأوروبا (رويترز)
ً
رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا لدى احتفائه باستقبال المنتخب المتوج بطلا

بداية قوية لجامايكا وكوستاريكا في الجولة الأولى للكأس الذهبية
لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

استهلت كل من جامايكا وكوستاريكا 
مــــشــــوارهــــا فـــــي الـــــكـــــأس الـــذهـــبـــيـــة لمــنــطــقــة 
الكونكاكاف لكرة القدم بالفوز على سورينام 
٢ - صفر وغوادلوب ٣ - ١ توالياً في الجولة 
الأولى من منافسات المجموعة الثالثة التي 

أقيمت بمدينة أورلاندو.
في المباراة الأولى، منح مهاجم شارلروا 
البلجيكي شامار نيكولسون منتخب بلاده 
جــامــايــكــا، وصــيــف نسختي ٢٠١٥ و٢٠١٧، 
الـــتـــقـــدم فــــي الـــدقـــيـــقـــة الــــســــادســــة، مــســجــلاً 
الثالث في الكأس الذهبية والأول مع  هدفه 
المنتخب منذ عامين. وأضاف مهاجم فولهام 
الإنــجــلــيــزي بـــوبـــي ريــــد الـــهـــدف الــثــانــي في 

الدقيقة ٢٦.
وفي المباراة الثانية، ضربت كوستاريكا، 
أعــــوام ١٩٦٣ و١٩٦٩ و١٩٨٩  الــلــقــب  حــامــلــة 
بـــقـــوة، وتــقــدمــت  ووصـــيـــفـــة نــســخــة ٢٠٠٢، 
بــهــدفــين نظيفين عــلــى غـــوادلـــوب سجلهما 
جويل كامبل في الدقيقة السادسة وأريــال 
لاسيتر (٢١)، قبل أن يقلص رافائيل ميرفال 

الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. 
وتـــلـــقـــت غـــــوادلـــــوب ضـــربـــة مـــوجـــعـــة مــطــلــع 
الشوط الثاني، إثر طرد ستيف سولفيه في 
الدقيقة ٥٤، فاستغلت كوستاريكا النقص 
الــعــددي وأعــــادت الــفــارق إلـــى ســابــق عهده 
ثــالــث سجله سيلسو بورغيس في  بــهــدف 

الدقيقة ٧٠.
وكــانــت المكسيك حــامــلــة الــلــقــب والأكــثــر 
تتويجاً في البطولة (١١ لقباً) استهلت حملة 
الــدفــاع عن لقبها بتعادل سلبي مخيب مع 
ترينيداد وتوباغو الأحــد، ضمن منافسات 
المجموعة الأولــى التي تتصدرها سلفادور 

بفوزها على غواتيمالا ٢ - صفر.
فــــي المـــقـــابـــل، بــــــدأت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
المــركــز الثاني فــي عدد  وصيفتها وصاحبة 
الألقاب (٦) مشوارها بفوز صعب على هايتي 
١ - صفر، ضمن منافسات المجموعة الثانية 

التي شهدت فوز كندا على مارتينيك ٤ - ١.
وتستهل قطر، ضيفة البطولة، مشوارها 
بمواجهة بنما ضمن منافسات المجموعة 
الرابعة التي تلتقي خلالها أيضاً هندوراس 

مع غرانادا.
الجامايكي بوبي ريد مسجل هدف بلاده الثاني 

يسيطر على الكرة قبل مدافع سورينام (أ.ب)

بوردو وأنجيه يكسبان الاستئناف وينجوان من الهبوط
بوردو (فرنسا): «الشرق الأوسط»

ضــــمــــن نــــــاديــــــا بـــــــــــوردو وأنـــجـــيـــه 
الــــدرجــــة الأولــــى  فـــي دوري  بــقــاءهــمــا 
الـــفـــرنـــســـي بـــعـــدمـــا مــنــحــتــهــمــا لــجــنــة 
الاستئناف التابعة للمديرية الوطنية 
للرقابة والإدارة الضوء الأخضر بذلك 
عقب طعنهما في عقوبة الهبوط إلى 
الدرجة الثانية بسبب مخالفات مالية.

وأعــــــلــــــن الــــــنــــــاديــــــان فــــــي بـــيـــانـــين 
منفصلين أنهما سيلعبان فــي دوري 
الـــــدرجـــــة الأولــــــــى المــــوســــم المـــقـــبـــل بــعــد 
كسبهما استئناف عقوبة الهبوط التي 
فــرضــتــهــا هــيــئــة الــرقــابــة المــالــيــة مطلع 

الشهر الحالي.
وقــال بـــوردو: «تــم إنقاذ الــنــادي... 
إنــــه يــــوم عــظــيــم لــــبــــوردو، ســنــبــدأ الآن 
فـــــي وضــــــع هــــــذا المـــــشـــــروع الـــريـــاضـــي 
والاقتصادي المصادق عليه من الإدارة» 
فــي إشــــارة إلـــى مــشــروع رجـــل الأعــمــال 
الإســـبـــانـــي - الــلــوكــســمــبــورغــي جــيــرار 

لوبيز المرشح لتسلم النادي.

وأوضح لوبيز في بيان له: «أن هذا 
الــقــرار مصحوب بــإجــراءات للسيطرة 
على جــدول رواتـــب الــنــادي، بالإضافة 
ـــــى الـــــتـــــزام بـــبـــيـــع الـــلاعـــبـــين قـــبـــل أي  إل

استحواذ».
وأضاف: «قرارات المديرية الوطنية 
للرقابة والإدارة فيما يتعلق بالرقابة 
على الأجـــور وشـــراء الــلاعــبــين وإعـــادة 
بــيــعــهــم تــتــمــاشــى مـــع نـــمـــوذج الإدارة 

السليمة للنادي الذي قدمته».
وكــان بـــوردو أعلن فــي الثاني من 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) الـــحـــالـــي أن المـــديـــريـــة 
عاقبته كإجراء احترازي بالهبوط إلى 
الدرجة الثانية بسبب انسحاب المساهم 
الأكــبــر فــي الــنــادي كينغ ســتــريــت بعد 
جلسة استماع أولـــى، مــؤكــداً نيته في 

الاستئناف.
وقــــــال لـــوبـــيـــز قـــبـــل إعــــــلان الــــقــــرار: 
«قــدمــنــا مــشــروعــنــا لإنــقــاذ الـــنـــادي من 
الهبوط إلى لجنة الاستئناف، من خلال 
توفير الضمانات التي طلبتها المديرية. 
مشروعنا الرياضي والاقتصادي الذي 

تم بناؤه مع جميع أصحاب المصلحة، 
يــجــب أن يــجــعــل مـــن المــمــكــن اســتــعــادة 
الـــتـــوازن المـــالـــي، وهـــو شـــرط ضـــروري 

لإنقاذ النادي».
وكــــــان لـــوبـــيـــز نـــجـــح الــجــمــعــة فــي 
إقناع المسؤولين المنتخبين في بوردو 
مــــيــــتــــروبــــول، مــــالــــك مـــلـــعـــب مـــاتـــمـــوت 
أتلانتيك الذين وافقوا على الضمانات 
الــتــي قــدمــهــا رجـــل الأعـــمـــال الــبــالــغ من 
الــعــمــر ٤٩ عــامــاً لــدفــع إيـــجـــار المــلــعــب، 
ووافــــــق عــلــى أن تــحــل شــركــتــه جــوغــو 
بونيتو محل كينغ ستريت مقابل هذه 
الــدفــعــة السنوية البالغة ٩. ٤ ملايين 

يورو.
وقررت المديرية أيضاً الإبقاء على 
أنجيه في الدرجة الأولى بعدما عاقبته 
بالهبوط إلى الدرجة الثانية في الثاني 
مـــن يــولــيــو أيـــضـــاً كــــإجــــراء احــــتــــرازي. 
ورحب أنجيه بالقرار في بيان قال فيه: 
«نــحــن فـــي الـــدرجـــة الأولــــــى»، فـــي حين 
تــمــنــى رئــيــســه ســعــيــد شــعــبــان «حــيــاة 

طويلة في الدرجة الأولى للفريق».

ب) (أ طوكيو ف الرياضيين قرية فتح يعلن الدولية الأولمبية اللجنة رئيس باخ
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قائد منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق يلقي الضوء على إيجابيات «يورو ٢٠٢٠»

فيليب لام: المنتخب الإيطالي أفضل فرق البطولة من الناحية التكتيكية
لندن: الغارديان

في هــذا المقال يلقي فيليب 
لام قائد منتخب ألمانيا وبايرن 
الــضــوء على  الــســابــق،  ميونيخ 
أحــــــداث وإيـــجـــابـــيـــات شــهــدتــهــا 
بـــطـــول كـــــأس الأمــــــم الأوروبــــيــــة 
(يــورو ٢٠٢٠)، ويشيد بمدربي 
المنتخبين الإيطالي والإنجليزي 
روبـــــرتـــــو مـــانـــشـــيـــنـــي وغــــاريــــث 

ساوثغيت:
نظراً لأن بطولة كأس الأمم 
الأوروبــــــيــــــة ٢٠٢٤ ســـتـــقـــام فــي 
فــإنــنــي مــهــتــم بطبيعة  ألمــانــيــا، 
الـــــحـــــال بــــــدراســــــة كـــيـــف تــتــأثــر 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــــتــــي تـــلـــعـــب عــلــى 
أرضها في البطولة التي أسدل 
المــاضــي.  الــســتــار الأحــــد  عليها 
ومــــــن المــــهــــم لأجـــــــــواء الـــبـــطـــولـــة 
أن تــلــعــب الــــدولــــة المــســتــضــيــفــة 
التفاؤل. ومن  بشجاعة وتنشر 
المهم أيضاً أن يضم منتخب هذه 
الــدولــة شخصيات قــويــة داخــل 
الـــفـــريـــق يــمــكــن لــلــجــمــاهــيــر أن 
تتفاعل معها، ومــن المهم كذلك 
أن يدرك اللاعبون أنهم يلعبون 
على أرضهم، وأنه يتعين عليهم 
إسعاد الجماهير العريضة التي 

تساندهم.
وعلى الجانب الآخــر، يريد 
الـــلاعـــبـــين  يــــــرى  الـــجـــمـــهـــور أن 
يتحملون المسؤولية ويريد أن 
يـــرى الــفــريــق يــتــطــور ويتحسن 
عــلــى مـــدار الــبــطــولــة. بــالإضــافــة 
الـــدولـــة  إلـــــى ذلــــــك، إذا نــجــحــت 
المستضيفة للبطولة في فرض 
أسلوب معين وواضح، وهو ما 
يحدث كثيراً، فإن أهمية النجاح 
الــذي تحققه الدولة التي تلعب 
على أرضها في بطولة أوروبية 
أو فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم يــمــكــن أن 
تكون هائلة على مستوى كرة 
القدم، بل وحتى على المستوى 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وهــــنــــاك بــالــفــعــل 
بعض الأمثلة على هذه «القيمة 
المــضــافــة» فــي عــالــم كـــرة الــقــدم: 
إنجلترا في عام ١٩٩٦، وفرنسا 
في عــام ١٩٩٨، وألمانيا في عام 

.٢٠٠٦
وفــــــي بـــطـــولـــة كــــــأس الأمـــــم 
الأوروبية ٢٠٢٠، أقيمت مباريات 
الــبــطــولــة فـــي عــــدد مـــن الـــــدول، 
المــبــاراة  إلـــى  ووصــــل منتخبان 
النهائية هما إنجلترا وإيطاليا. 
وقــد تلقى المنتخب الإنجليزي 
دعــــمــــاً هـــــائـــــلاً مـــــن الــجــمــاهــيــر 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة خـــــلال المـــبـــاريـــات 
الست التي لعبها على ملعب 

ويـــمـــبـــلـــي. ويــعــتــمــد الـــلاعـــبـــون 
الإنجليز على الحماس الشديد 
والـــقـــوة فــي الألـــعـــاب الــهــوائــيــة، 
وهــي الأمـــور الــتــي اعــتــدنــا على 
رؤيــتــهــا فـــي مـــبـــاريـــات الــــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ومــبــاريــات 
المنتخب الإنجليزي في السابق.

لــــقــــد مــــنــــح المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي، غــاريــث 
ساوثغيت، منتخب بلاده كثيراً 
مــن الأشـــيـــاء، لــكــن هــنــاك أمــريــن 

يـــــبـــــرزان بـــشـــدة. 
أظـــهـــر  أولاً، 

ســاوثــغــيــت 
مـــــــــن خــــــلال 
رسالته إلى 

الأمـــــــة، الــتــي 
تـــــنـــــاول فــيــهــا 

الـــعـــنـــصـــريـــة مــــن بــين 
أمـــــــــــور أخـــــــــــــرى، أنـــــه 
يرى أن دوره كمدير 
فــــــنــــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الـــوطـــنـــي يــتــضــمــن 
اجـــتـــمـــاعـــيـــاً،  دوراً 
بالإضافة إلى دوره 
الــريــاضــي. ثــانــيــاً، 
جــــعــــل ســـاوثـــغـــيـــت 
فريقه يؤمن بخطته، 
ـــــــــن يـــنـــجـــح  وهـــــــــــــــي: ل
أحـــــــد فـــــي الــتــســجــيــل 
فـــي مـــرمـــانـــا بــســهــولــة 
بـــســـرعـــة، والــدلــيــل  أو 
عـــلـــى ذلــــــك أن شـــبـــاك 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
بـــاســـتـــثـــنـــاء ركــــلات   -
الــتــرجــيــح فــي نهائي 
الـــبـــطـــولـــة - لــــم تــهــتــز 
ســــــــــــوى مــــــــرتــــــــين فـــي 
هـــذه الــبــطــولــة، وكــان 
ذلــك في مباراة الــدور 
نصف النهائي أمــام 
الــدنــمــارك والنهائي 

أمام إيطاليا.
وفـــــــــــــي الـــــخـــــط 
الأمــامــي، يمكن أن 
يعتمد ساوثغيت 
عــــــــلــــــــى عــــــــدد 

كــبــيــر مــن الــلاعــبــين المــوهــوبــين، 
لكن أهمهم بالطبع كــان رحيم 
ســتــيــرلــيــنــغ. وتــــجــــدر الإشــــــارة 
إلــى أن ساوثغيت سعيد  أيضاً 
لــلــغــايــة لأنــــه يــعــتــمــد عــلــى عــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن الــــلاعــــبــــين الـــــذيـــــن لا 
يــلــعــبــون فيما يسمى «الأنــديــة 
الـــســـتـــة الــــكــــبــــار»، حـــيـــث اعــتــمــد 
على لاعبين من ليدز يونايتد، 

وأســـــــتـــــــون فـــــيـــــلا، ووســـــتـــــهـــــام، 
وإيــفــرتــون. ومــن المــؤكــد أن هذا 
الأمـــــر يــســهــم فـــي تــقــويــة هــويــة 

المنتخب الإنجليزي.
أمـــــا المــنــتــخــب الآخــــــر الــــذي 
قـــدم مــســتــويــات رائـــعـــة ووصـــل 
إلـــــى المـــــبـــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة، وفــــاز 
بـــلـــقـــب الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى حــســاب 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، فــهــو 
منتخب إيطاليا. فمنذ المباراة 
الافتتاحية في دور المجموعات 

بروما، أظهر المنتخب الإيطالي، 
بــقــيــادة المـــديـــر الــفــنــي روبـــرتـــو 
مـــانـــشـــيـــنـــي، أنـــــــه فـــــريـــــق قــــوي 
للغاية ويلعب بطريقة واضحة، 
فــهــذا الــفــريــق يجمع بــين المــيــزة 
الــدفــاع،  الإيــطــالــيــة القديمة فــي 
والــتــي كــانــت ضـــروريـــة للغاية 
في مباراة الدور نصف النهائي 
ضــد إسبانيا، ومتطلبات كرة 

القدم الحديثة.
المــــنــــتــــخــــب  يـــــعـــــتـــــمـــــد  ولا 
الإيطالي على التكتل الدفاعي 
أو ما يسمى «الكاتيناتشيو»، 
لــكــنــه بـــــدلاً مـــن ذلــــك يــســتــحــوذ 
الــكــرة كثيراً فــي منتصف  على 
ملعب الفريق المنافس. وبهذه 
الـــطـــريـــقـــة، فـــإنـــه يــلــعــب بــشــكــل 
التقليدي  الــشــكــل  مــخــتــلــف عـــن 
لــــــلــــــدوري الإيـــــطـــــالـــــي المــــمــــتــــاز. 
ويــتــنــاقــل ثـــلاثـــي خـــط الــوســط 

المتحرك للغاية - ماركو فيراتي 
ونيكولو بــاريــلا وجورجينيو 
- الكرات القصيرة فيما بينهم، 
وهــــــو الأمــــــــر الــــــــذي يـــســـهـــم فــي 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة بشكل 
سلس. ويمكن القول إن المنتخب 
الإيــــــطــــــالــــــي هـــــــو أفــــــضــــــل فـــــرق 
البطولة من الناحية التكتيكية 
ويستحق الفوز باللقب، فهناك 
تجانس كبير بين جميع لاعبي 
المنتخب الإيطالي كما لو كانوا 
يـــلـــعـــبـــون مـــعـــاً فــــي نـــــــادٍ واحــــد 
منذ فترة طويلة، وهــو ما يعد 
إنـــجـــازاً كــبــيــراً لــهــذه المــجــمــوعــة 
مــن الــلاعــبــين. ويــمــكــن الشعور 
بـــالـــعـــلاقـــة الــــقــــويــــة بــــين المـــديـــر 
الــــفــــنــــي والـــــلاعـــــبـــــين مـــــن خــــلال 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي يـــدلـــي بها 
مــانــشــيــنــي بــعــد المـــبـــاريـــات. في 
الــحــقــيــقــة، لــقــد نــجــح المــنــتــخــب 
الإيطالي في تقديم مستويات 
أقــنــعــت الكثيرين  قــويــة للغاية 
بــــأن الـــفـــريـــق يــســتــحــق بــالــفــعــل 

الحصول على اللقب.
كــمــا اســـتـــفـــادت الـــدنـــمـــارك 
أيــضــاً مــن الــلــعــب عــلــى ملعبها 
وبــين جماهيرها. ربما لم يتم 
الــتــقــيــد الـــصـــارم بــقــواعــد الحد 
مـــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا 

فــي كــوبــنــهــاغــن، لــكــن مــن الــذي 
كــان بإمكانه أن يلوم المنتخب 
فـــي حــــال تحقيقه  الـــدنـــمـــاركـــي 
نــــتــــائــــج ســـيـــئـــة بــــعــــدمــــا حــــدث 
لــكــريــســتــيــان إريـــكـــســـن؟ فعلى 
الــرغــم مــن خــســارة الــفــريــق في 
فــــإنــــه تــعــافــى  مــــبــــاراتــــين،  أول 
كـــثـــيـــراً ولـــعـــب كــــوحــــدة واحـــــدة 
فــي ظــل دعــم جماهيري هائل. 
وفي جميع المباريات المصيرية 
التي لم تكن تقبل القسمة على 
اثــنــين بعد ذلـــك، لعب المنتخب 
الــدنــمــاركــي بشكل رائـــع، حيث 
كــان الــلاعــبــون لا يتوقفون عن 
الركض واللعب بحماس شديد 
وأظهروا أنهم يعشقون بلدهم 
ويبذلون قــصــارى جهدهم من 
أجــــل رفــــع اســمــهــا فـــي المــحــافــل 
الدولية. لقد لعب الدنماركيون 
كـــــــرة قـــــــدم تــــذكــــرنــــا بـــأيـــامـــهـــم 
العظيمة في الثمانينات وأوائل 
التسعينات من القرن الماضي. 
«برازيل  لكن المنتخب الملقب بـ
الدول الإسكندنافية» لم يتمكن 
من مجاراة المنتخب الإنجليزي 
بدنياً وجسدياً في مباراة الدور 

نصف النهائي.
وفي إشبيلية، كان يمكن لأي 
إســبــانــي أن يــتــعــرف عــلــى الــفــور 
على منتخب بــلاده من الطريقة 
المميزة التي يلعب بها. وتعتمد 
كرة القدم الإسبانية على فلسفة 
واضحة يتقنها جميع اللاعبين، 
بدءاً من لاعبي الناشئين تحت ١٥ 
عاماً وصولاً إلى اللاعبين الكبار، 
حيث يعتمدون على الاستحواذ 
ـــــكـــــرة وتــــمــــريــــر الـــــكـــــرات  عــــلــــى ال
الــقــصــيــرة والــضــغــط المــتــواصــل 
لــم يظهر  المــنــافــس.  على الفريق 
المـــنـــتـــخـــب الإســـــبـــــانـــــي، بـــقـــيـــادة 
لويس إنريكي، بشكل قــوي في 
بـــدايـــة الـــبـــطـــولـــة، لــكــنــه ســرعــان 
مــا استعاد تــوازنــه بالفوز على 
ســلــوفــاكــيــا بــخــمــاســيــة نــظــيــفــة. 
وكــانــت إسبانيا هــي أفــضــل من 
قدم كرة قدم جميلة في البطولة، 
ولديها لاعبون رائعون. وهناك 
احتمال كبير لأن يسير بيدري، 
ودانــــي أولمــــو، وفـــيـــران تــوريــس، 
ورودري ومــيــكــيــل أويـــــارزابـــــال 
عــلــى خــطــى تــشــافــي، وأنـــدريـــس 
إنـــيـــيـــســـتـــا، وتــــشــــابــــي ألـــونـــســـو 

وفرناندو توريس.
كما اســتــفــادت المــجــر أيضاً 
مـــن مـــيـــزة الــلــعــب عــلــى أرضــهــا 
وبـــــــــين جـــــمـــــهـــــورهـــــا. ودفـــــعـــــت 
الــهــولــنــديــة منتخب  الجماهير 
بلادها لتقديم الكرة الهجومية 

المــــعــــتــــادة فــــي المــــبــــاريــــات الــتــي 
لعبها فــي أمـــســـتـــردام. كــل هــذه 
الأمــــثــــلــــة تـــظـــهـــر قـــيـــمـــة الـــهـــويـــة 
الــــوطــــنــــيــــة لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم. كــمــا 
أتــيــحــت الــفــرصــة لألمــانــيــا للعب 
على أرضها، حيث لعبت ثلاث 
مباريات في ميونيخ، لكن يبدو 
لــم يستفد  أن المنتخب الألمــانــي 
مــن الــدعــم الــجــمــاهــيــري الكبير 
المــبــاراة التي حقق فيها  إلا فــي 
الــفــوز عــلــى الــبــرتــغــالــي بــأربــعــة 
أهــداف مقابل هدفين. لكن بعد 
ذلــك وأمــام المنتخب الإنجليزي 
عــلــى ملعب ويــمــبــلــي، لــم تلعب 
ألمانيا بالديناميكية والتصميم 
الــلازمــين. مــن المــؤكــد أن السبب 
في ذلك لا يكمن في أن المنتخب 
الألماني لا يملك لاعبين جيدين 
بما فيه الكفاية، لكن السنوات 
الــثــلاث الماضية - بعد الخروج 
المبكر من كأس العالم ٢٠١٨ - أدت 
الثقة بين الجماهير  إلــى فقدان 
فــي أداء الــفــريــق، وبــالــطــبــع في 

الاتحاد الألماني لكرة القدم.
والآن، سيترك يواخيم لوف 
منصبه كمدير فني للمنتخب 
الألمــــانــــي وســيــخــلــفــه مــســاعــده 
السابق هانسي فليك، الذي فاز 
بستة ألقاب مع بايرن ميونيخ 
في عام ونصف العام. وسيتعين 
على فليك أن يعتمد على جيل 
الشباب عندما تستأنف ألمانيا 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــقــبــل. 
ويمكن الاعتماد على اللاعبين 
أمــــــثــــــال أنــــطــــونــــيــــو روديــــــغــــــر، 
ونــــيــــكــــلاس ســــولــــيــــه، ولــــيــــون 
غوريتزكا، وجوشوا كيميتش، 
وسيرغ غنابري، وكاي هافرتز، 
وتــيــمــو فــيــرنــر لتشكيل عمود 
فـــقـــري قــــوي يــســاعــد المــنــتــخــب 
الألماني في استعادة قوته مرة 

أخرى.
لـــــقـــــد ضـــــــــرب ســــاوثــــغــــيــــت 
ومانشيني مــثــالاً يحتذى به، 
وطـــوروا أسلوباً يناسب البلد 
واللاعبين. لقد نجح ساوثغيت 
أيضاً في أن يجعل لاعبيه الذين 
يتقاضون رواتب عالية أنهم لا 
يلعبون كرة القدم فقط، لكنهم 
يتحملون مسؤولية اجتماعية 
أيـــضـــاً، وهــــو الأمــــر الــــذي خلق 
هــــــويــــــة واضـــــــحـــــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي. ولا شك أن الفريقين 
يستحقان التأهل لنهائي كأس 
الأمــــم الأوروبــــيــــة، وأن الــفــريــق 
الأفضل من الناحية التكتيكية 

فاز باللقب.

خطط مانشيني التكتيكية قادت إيطاليا إلى الفوز بلقب «يورو ٢٠٢٠» (إ.ب.أ)

دور ساوثغيت 
كمدير فني تضمن 

دوراً اجتماعياً 
أيضاً (أ.ف.ب) 

لعب دور البطولة في وصول بلاده إلى المربع الذهبي في {يورو ٢٠٢٠}

أوناي سيمون... حارس تألق في حماية عرين إسبانيا
لندن:  سيد لوي 

قـــال حــــارس مــرمــى المنتخب 
الإســبــانــي، أونــــاي ســيــمــون: «كــل 
مــبــاراة هي مــبــاراة جــديــدة»، وقد 
كــان محقا تماما فــي ذلـــك، فبعد 
ســــاعــــتــــين مـــــن لــــعــــب كـــــــرة الــــقــــدم 
وتــســديــد المنتخب الإســبــانــي ٢٧ 
كرة على مرمى منتخب سويسرا، 
لـــــم تـــنـــجـــح إســـبـــانـــيـــا فـــــي حــســم 
الأمـــور، وبالتالي أصبح تحديد 
المــنــتــخــب المـــتـــأهـــل لـــلـــدور نصف 
لـــيـــورو ٢٠٢٠ مــتــوقــفــا  الــنــهــائــي 
على ركلات الترجيح. وقد اعترف 
حــارس المرمى الإسباني بخطئه 
الــســتــة  فـــــي دور  كــــرواتــــيــــا  ضـــــد 
عــشــر، قــائــلا: «لــقــد عــذبــت نفسي 
وشــــاهــــدت هـــــذا الــــهــــدف ســــت أو 
سبع مرات». لكن العذاب هذه المرة 
كــان من نصيب الفريق المنافس، 
حيث نجح سيمون في التصدي 
لــركــلــتــي جـــــزاء وقــــيــــادة منتخب 
لــلــدور نصف النهائي.  إسبانيا 
ومـــن المــؤكــد أن ســيــمــون سيكون 
أكثر سعادة وهو يعيد مشاهدة 
لــقــطــات تــصــديــه لــركــلــتــي الــجــزاء 

أكثر من مرة. 
وبمجرد أن أطلق حكم اللقاء 
صــافــرة نــهــايــة الــشــوط الإضــافــي 
الــثــانــي، كـــان الــنــجــم الــســويــســري 
غرانيت تشاكا يقف في منتصف 
دائــرة الملعب بين زملائه ولديهم 
اعـــتـــقـــاد بــــأن ضـــربـــات الــتــرجــيــح 
ســــــوف تـــبـــتـــســـم لـــهـــم فـــــي نــهــايــة 
المـــطـــاف. ولمـــــاذا لا يــنــتــابــهــم هــذا 
الشعور، وهــم يلعبون من بداية 
اللقاء من أجل الوصول إلى ركلات 
الترجيح؟ وعلاوة على ذلك، فقد 
فــــازوا فــي المـــبـــاراة الــســابــقــة على 
فرنسا بــركــلات الترجيح أيضا. 
لــكــن مــــاذا عـــن إســبــانــيــا؟ حسناً، 
لــقــد أضـــاعـــت آخـــر خــمــس ركـــلات 

ترجيح! 
والأسوأ من ذلك، أن آخر مرة 
لعبت فيها إسبانيا فــي روسيا 
انــتــهــت بــخــروجــهــا مـــن الــبــطــولــة 

بعد الخسارة بركلات الترجيح، 
في حين أن سلسلة إهــدار ركلات 
الجزاء الخمسة التي أشرنا إليها 
بدأت أمام سويسرا في كأس الأمم 
الأوروبـــيـــة فــي نــوفــمــبــر المــاضــي! 
فـــفـــي تـــلـــك الـــلـــيـــلـــة أهـــــــدر المــــدافــــع 
الإســــبــــانــــي الــــعــــمــــلاق ســيــرخــيــو 
رامــــــوس ركــلــتــي جـــــزاء أمـــــام يــان 
سومر، الرجل الذي تصدى لركلة 
جزاء من النجم الفرنسي كيليان 
مبابي في  «يــورو ٢٠٢٠"، والذي 
أوقــــــف إســـبـــانـــيـــا أيـــضـــا فــــي تــلــك 

المباراة. 
وبــــالــــتــــالــــي، فـــــــإن الــــحــــارس 
الــــســــويــــســــري الــــــــذي تــــصــــدى لمــا 
يــقــرب مـــن ربـــع ركــــلات الــتــرجــيــح 
الــــتــــي لـــعـــبـــت ضـــــــده، كــــــان يـــبـــدو 
وكــأنــه ســيــواصــل الــصــمــود حتى 
ا  الـــنـــهـــايـــة. ومـــــا زاد الأمــــــر ســــوء
للمنتخب الإسباني أن أول لاعب 
يـــســـدد لمــنــتــخــب إســـبـــانـــيـــا، وهــو 
ســيــرخــيــو بــوســكــيــتــس، قــد أهــدر 
ركـــلـــة الــــجــــزاء عــنــدمــا اصــطــدمــت 
كرته بالقائم، وهو ما كان يعني 
أن منتخب إسبانيا قد أهدر آخر 
ســـت ركـــــلات تــرجــيــح لــعــبــهــا في 
جميع المسابقات. ونجح ماريو 
غـــافـــرانـــوفـــيـــتـــش فــــي الــتــســجــيــل 
ليضع سويسرا في المقدمة ويضع 
ضـــغـــوطـــا هـــائـــلـــة عـــلـــى مــنــتــخــب 
إســبــانــيــا. وهــنــا جـــاء الــــدور على 
حـــارس المــرمــى الإســبــانــي أونـــاي 
ســـيـــمـــون، الـــــذي يــتــمــيــز بــالــطــول 
الــــفــــارع (١٫٩ مـــتـــر)، والــــــذي كــان 
يــرتــدي الــلــون الــبــرتــقــالــي ويقفز 
عـــلـــى طـــــول خــــط المــــرمــــى ويـــبـــدو 
مــــن أعـــلـــى هـــــذا المـــلـــعـــب ضــخــمــا، 
وبالتالي فمن المؤكد أنه كان يبدو 
عملاقا لأي لاعــب يقف على بُعد 
١٢ يــاردة لتسديد ركلة جــزاء في 

مرماه! 
وربما كان هذا هو السبب في 
أن فابيان شير، الــذي سدد بقوة 
أمام فرنسا، قد سدد كرة ضعيفة 
هذه المرة، وهو الأمر الذي ساعد 
لــهــا. كما  الــتــصــدي  سيمون على 

نجح سيمون في التصدي لركلة 
جزاء أخرى من مانويل أكانجي. 
ثــــم شـــاهـــد الــــلاعــــب الــســويــســري 
روبين فارغاس وهو يسدد الكرة 
في العارضة وينهار في البكاء. 
لكن الأمور لم تنته عند هذا الحد، 
حـــيـــث كـــــان لا يــــــزال يــتــعــين عــلــى 
سيمون الوقوف ومشاهدة زميله 
فـــي المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي، ميكيل 

أويــــــارزابــــــال، وهــــو يـــســـدد ثــانــي 
ركلة جزاء له هذا العام. وفي المرة 
الأولى، كان سيمون هو من يقف 
على خــط المــرمــى وفــشــل فــي منع 
أويــــارزابــــال مـــن تــســجــيــل الــهــدف 
الوحيد في نهائي كأس إسبانيا. 
لكن المتنافسين بــالأمــس فــي أول 
نهائي من إقليم الباسك في كأس 
إسبانيا، أصبحا الآن زميلين في 

منتخب بلادهما، وكان والداهما 
يــجــلــســان ســويــا فــي الــرحــلــة إلــى 
سانت بطرسبورغ لمشاهدة هذه 
المـــبـــاراة، وعــنــدمــا ســجــل مهاجم 
ريــــال ســوســيــداد ركــلــة الترجيح 
توجه مباشرة إلى حارس أتلتيك 

بلباو للاحتفال معه. 
ولم يكن أويارزابال هو وحده 
من قام بذلك، حيث ركض جميع 

لاعـــبـــي المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي مــن 
مــنــتــصــف المــلــعــب نــحــو ســيــمــون 
بــــجــــوار الـــــرايـــــة الـــركـــنـــيـــة، وكــــان 
ســيــمــون يــقــف فــي وســطــهــم وهــو 
فــرحــا. وإذا كــانــت نقطة  يــصــرخ 
أمـــام كرواتيا  الــتــحــول الرئيسية 
هـــــي تـــــصـــــدي ســــيــــمــــون لــهــجــمــة 
خطيرة نجحت بعدها إسبانيا 
الــعــودة للمباراة، فمن المؤكد  في 

أن ما قام به سيمون أمام سويسرا 
أكــبــر بكثير.  كـــان بمثابة إنــجــاز 
المــديــر الفني لمنتخب  امــتــدح  لقد 
إســبــانــيــا، لــويــس إنــريــكــي، لاعــب 
الــتــنــس الــعــظــيــم رافـــائـــيـــل نــــادال 
ذات مــرة واصــفــا إيـــاه بــأنــه يملك 
ذاكـــــــرة مـــثـــل الـــســـمـــك، أي يــنــســى 
بسرعة هائلة أي إخفاق يتعرض 
له ويبدأ على الفور في العمل من 

أجل المواجهة التالية، وهو نفس 
الأمر الذي ينطبق على سيمون، 
فهو لا يفكر أبــدا فيما مضى ولا 
يتراجع للخلف، بل يفكر دائما في 
المستقبل، وهذا هو السبب الذي 
يجعل أي خطأ يرتكبه وكأنه لم 
يــكــن عــلــى الإطـــــلاق. فــعــلــى الــرغــم 
مـــن الــخــطــأ الـــفـــادح الــــذي ارتــكــبــه 
ســــيــــمــــون أمــــــــام كـــــرواتـــــيـــــا، فـــإنـــه 
اســتــكــمــل المـــبـــاراة بــتــركــيــز شديد 
ونــــجــــح فـــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف فــي 
قــيــادة بــلاده للوصول إلــى الــدور 
الــتــالــي. وقــال لويس إنريكي عن 
سيمون: «هذا يُظهر المعدن الذي 

صُنع منه». 
وفور انتهاء مباراة كرواتيا، 
ألــــقــــى ســــيــــمــــون بـــقـــمـــيـــصـــه عــلــى 
الــــجــــمــــاهــــيــــر. لــــكــــن بــــعــــد نـــهـــايـــة 
مـــبـــاراة ســـويـــســـرا، ظـــل محتفظا 
بــقــمــيــصــه بــيــنــمــا كــــان يــنــتــظــر أن 
يحصل على جائزة أفضل لاعب 
في المــبــاراة، وظــل يقبل القميص 
ويقول للجماهير المتحمسة في 
المــدرجــات: «هــذا من أجلكم». لقد 
أســـعـــد ســيــمــون هــــذه الــجــمــاهــيــر 
بــــقــــيــــادة مــنــتــخــب بـــــــلاده لـــلـــدور 
نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي لـــــكـــــأس الأمـــــم 
الأوروبـــــيـــــة، وتـــألـــق بــشــكــل لافــت 
للغاية. وقال سيمون بعد نهاية 
المــــبــــاراة: «أنــــا لــســت الــبــطــل: لقد 
حققنا ذلك سويا». كنا نستحق 
الفوز قبل أن تتجه المباراة للوقت 
الإضـــافـــي، وكــنــا نــســتــحــق الــفــوز 
أيضا خلال الوقت الإضافي، لكن 
المباراة امتدت لركلات الترجيح. 
هذه لحظة مبهجة للغاية، وكنت 
مــتــحــمــســاً جــــــدا ومــــتــــأثــــرا جـــــدا، 
وكــــانــــت لـــديـــنـــا رغـــبـــة هـــائـــلـــة فــي 
حسم الأمور. لقد كان هناك شيء 
ما بداخلي يريد ذلك. يتعين عليك 
أن تمحو أخــطــاءك وأن تنساها، 
يــــتــــعــــين عــــلــــيــــك أن تــنــســى  لــــكــــن 
لــحــظــات الـــســـعـــادة أيــضــا وتــركــز 
فيما ينتظرك. لقد تعلمت من هذه 
المباراة درسا مهما، لكن كل مباراة 

هي مباراة جديدة تماما!». 

أوناي سيمون (رقم ٢٣) بعد تخطي سويسرا وتأهل إسبانيا إلى نصف نهائي {يورو ٢٠٢٠} (إ.ب.أ)

مانشيني وساوثغيت اتبعا أسلوباً وسلوكاً 
وجدا صدى كبيراً بين اللاعبين والجمهور 

على حد سواء
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لا يــمــكــنــك وأنـــــت تــتــحــدث إلــى 
الفنانة سميرة توفيق إلاّ أن يلامسك 
مـــذاق الــحــلاوة الـــذي يــســود حــوارك 
مــعــهــا. فــكــلــمــاتــهــا مـــن «يــــا روحــــي» 
يــا قلبي»  و«يـــا حبيبتي» و«شــكــراً 
وغيرها، تخرج منها بعفوية الفنان 
اللائق. أمّا حذاقة «زازا» كما يناديها 
المقربون منها التي تطبع أجوبتها، 
فتذكرك أنك أمام قامة فنية لبنانية 
مــن الــطــراز الأصــيــل مــن الصعب أن 

تتكرر.
حــــصــــدت ســـمـــيـــرة تـــوفـــيـــق مــا 
زرعــــتــــه مــــن حــــب حـــولـــهـــا، ســـنـــوات 
طويلة من النجاح. وهو ما انعكس 
إيجاباً على طــول مسيرتها الفنية 
الــيــوم. مؤخراً انتقلت سمراء  حتى 
الــبــاديــة لــلإقــامــة فــي دولـــة الإمـــارات 
الـــعـــربـــيـــة. ضـــجـــت وســــائــــل الإعـــــلام 
بهذا الحدث سيما أنّ البلد المضيف 
لها يعتنى بها، ويتمسك بالاهتمام 
بصحتها. فهي أجرت عملية قسطرة 
في القلب في مستشفى كليفلاند في 
«الشرق  أبوظبي. وتعلق في حديث لـ
الأوسط»: «إنه الوفاء بكل ما للكلمة 
إيــاه دولة  الــذي تبادلني  من معنى 
الإمارات اليوم، والتي لا يمكنني أن 
أتــخــلــى عــنــهــا. فلطالما شــكّــلــت هــذه 
الــبــلاد موطني الثاني، عشت فيها 
وأقمت في ظلالها منذ أكثر من ٤٧ 
علن عن الاتــحــاد بين 

ُ
أ عاماً. يومها 

جميع الإمــارات ومهّد ذلك لمستقبل 
مـــــضـــــيء، لا يــــــــزال يـــطـــبـــعـــنـــا حــتــى 
الساعة. فما أعيشه اليوم هو تكملة 
لمرحلة جميلة من حياتي أعتز بها. 
فــإن أعيش مــعــززة ومكرمة فــي هذا 
البلد، وبتوجيهات الشيخة فاطمة 
بــن زايـــد أطـــال الــلــه عمرها، هــو أمر 
أفتخر به». ولكن ماذا عن لبنان؟ هل 
فقدت الأمل به؟ ترد: «لبنان محفور 
فــي قلبي. هــو وطــنــي وحبيبي ولا 
يمكنني أن أنساه ما حييت. أشعر 
بالحزن لما يمر به من أزمات، وأتمنى 
أن يعود قريباً إلى عهده الذي تربينا 
عليه، وحفر في قلوبنا. لا يمكنني 
أن أنفصل عــن لبنان. صحيح أني 
أعــيــش فــي الإمـــــارات بسبب ظــروف 
ي أشعر 

ّ
كثيرة أهمها صحية، ولكن

بــالــســعــادة والــطــمــأنــيــنــة هــنــا. وفــي 
المـــقـــابـــل أنـــــا عـــلـــى تـــمـــاس دائــــــم مــع 
أهلي ومع أصدقائي. أمضي معظم 
وقتي وأنا أتحدث مع الجميع عبر 
«فيديو كول»، أتابع أخبارهم وأنا  الـ
مقهورة على بلدي. أرتشف قهوتي 
الصباحية مع لبنان، ولا أغفو عند 
المــســاء قبل أن أعــانــقــه وأدعـــو لــه أن 
يعود وينتصب من جديد. أنا بعيدة 

عن لبنان هذا صحيح، ولكن قلبي 
وعقلي معه ومع أهلي فيه».

تشتهر سميرة توفيق بقدرتها 
عــلــى إرضـــــاء الــجــمــيــع، تــبــتــعــد عن 
المشاكل وعــن استفزاز الآخــر، فهي 
امـــــرأة مــســالمــة، والــحــيــاة بــرأيــهــا لا 
تــســتــأهــل مــنــا إقـــامـــة الــــحــــروب، بل 
تــتــطــلــب مـــنـــا الـــشـــكـــر الـــــدائـــــم لـــرب 

العالمين كما تقول.
صــاحــبــة الأســـطـــول الـــســـادس، 
هو اللقب الذي يرافق سميرة توفيق 
منذ بداياتها، لاهتمامها بجميع 
أفراد عائلتها بحيث لا يبارحونها، 
لا تحب الــتــحــدث عــن أعــمــال الخير 
الـــتـــي تــمــارســهــا فـــي الـــخـــفـــاء. فهي 
أيـــنـــمـــا حـــلّـــت تـــتـــرك وراءهـــــــــا عــطــر 
أياديها البيضاء بصمت بعيداً عن 
الضجيج. عــائــلات كثيرة لا سيما 
ممن يقطنون في منطقة الحازمية 
مركز إقامتها في لبنان، يحفظون 
هــذا الأمــر عنها. وعــن أقــرب الناس 
إلى قلبها تقول: «إنها لينا رضوان 
ابــــنــــة شــقــيــقــتــي الــــراحــــلــــة، فـــهـــي لا 
تــبــارحــنــي وتــمــكــث بــقــربــي كظلي 
تماماً. ترافقني فــي كــل تحركاتي، 
وتسهر على راحــتــي. فأنا معروفة 
بحبي لعائلتي ولــذلــك التصق بي 
لقب (صاحبة الأسطول السادس). 
وفـــــي المـــقـــلـــب الـــثـــانـــي هـــنـــاك أهــلــي 
وأقربائي وأصدقائي، تربطني بهم 
جميعاً عــلاقــة وطــيــدة. أرتــــاح وأنــا 
أتحدث معهم، أبوح وأفضفض لهم. 

وهم مقربون جداً مني».
يــــطــــول الــــحــــديــــث مـــــع ســـمـــراء 

الــــبــــاديــــة الـــتـــي تــحــكــي بـــشـــوق عــن 
لبنان أيــام العز تــارة وعــن الساحة 
الفنية اليوم تارة أخرى. تستوقفك 
اللتين  سرعة بديهتها وخفة ظلها 
لا تزال تتمتع بهما حتى اليوم هي 
التي تجاوزت الثمانين من عمرها. 
وأسألها عما ينقص الساحة الفنية 
الـــيـــوم فـــي لـــبـــنـــان؟ تــــرد فـــي ســيــاق 
حـــديـــثـــهـــا: «أصـــــــلا عــــن أي ســاحــة 
تتكلمين؟ لم يعد هناك من ساحات 
فنية. قد يمضي وقت طويل قبل أن 
يمر فنان عليها ويلمع اسمه فيها. 
الحياة صارت صعبة في ظل الأزمات 
التي نعيشها من (كورونا) وأخرى 
اقتصادية واجتماعية. وهي تمنع 
الساحة الفنية اللبنانية من التألق. 
لقد كانت في الماضي تشهد مبارزات 
فــــي الأصـــــــــوات والمـــنـــافـــســـة الــفــنــيــة 
الــجــمــيــلــة. كـــانـــوا يـــأتـــون مـــن مصر 
وسوريا وبلدان عربية مختلفة، كي 
يحظوا بفرصة. اليوم نفتقد لبنان 
الـــذي اشتهر بصناعة  الــفــن  مــيــزان 
أقــوى منا،  النجوم. الظروف كانت 
وهي التي تعيق عودة هذه الساحة 

إلى سابق عهدها».
وتــســتــفــيــض ســـمـــيـــرة تــوفــيــق 
فــي الــتــحــدث عــن لبنان الـــذي تحب 
والـــــــــذي تــــرعــــرعــــت فـــــي أحـــضـــانـــه. 
فهل هــي تحن الــيــوم إلــى زمــن الفن 
الجميل؟ تقول: «لكل زمــن حلاوته 
ومــرّه. الأيام الخوالي كانت جميلة 
ها لــم تــخــل مــن الأخــطــاء. 

ّ
نــعــم، لكن

الــــيــــوم تـــغـــيـــرت الأحـــــــــوال وصـــــارت 
الأمـــــــور تــتــخــذ مــنــحــى آخـــــر بــفــعــل 
وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
الـــتـــي إلـــــى جـــانـــب ســلــبــيــاتــهــا لــهــا 
إيجابيات كثيرة. فهي سهلت على 
الــفــنــان عملية انــتــشــار أغــانــيــه عبر 
المحيطات. وهو أمر لم يكن متاحاً 
لنا في الماضي. هذه الوسائل جعلت 
الكرة الأرضية عائلة واحدة وكبيرة، 
فــي استطاعتنا أن نــتــواصــل معاً، 
ونــعــرف أخــبــار بعضنا ونــتــشــارك 
أمـــــوراً كــثــيــرة. الـــيـــوم مـــثـــلاً، تلقيت 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً مــــن إحــــــدى المــعــجــبــات 
أغنية قديمة لي (بيت الشعر يميمة) 
كنت سجلتها منذ سنوات طويلة. 
استمعت إليها ودندنتها من جديد، 

وذكرتني بتلك المرحلة الحلوة».
لا تــنــكــر ســمــيــرة تــوفــيــق مــدى 
استمتاعها بمشاهدة مقاطع فيديو 
لــحــفــلات قــديــمــة أحــيــتــهــا وتـــقـــول: 
«أستعيد معها ذكريات ومناسبات 
جــمــيــلــة، إضـــافـــة إلـــى ذكــــرى أحــبــاء 
مــن عــازفــين ومــوســيــقــيــين وشــعــراء 
وفنانين كبار، نفتقدهم اليوم بعد 
رحيلهم. أفـــرح مـــرات وأبــكــي مــرات 
أخـــــرى، وأنــــا أتـــابـــع تــلــك الــلــقــطــات، 

وآخذ في الدعاء لكل هؤلاء وأصلي 
من أجلهم».

تأسف سميرة توفيق لفقدانها 
أشــخــاصــاً كــثــيــريــن بــســبــب جائحة 
«كورونا»، وآخرهم شقيقها جورج 
كــريــمــونــا. وتــقــول: «عائلتنا تــأذت 
كــثــيــراً مــن هـــذه الــجــائــحــة. وحــزنــت 
عـــلـــى فـــقـــدانـــي أشـــخـــاصـــاً عــزيــزيــن 
علي بسببها، وكان آخرهم شقيقي 
جــــورج. لــقــد اجــتــاح «كــوفــيــد - ١٩» 
العالم ولم يترك زاوية إلا وفتك بها، 
وكأن رب العالمين أراد للناس أن تعيد 
حساباتها وتخفف من كمية الشر 
التي تمارسها على بعضها البعض. 
لقد كانت بمثابة ترجمة لغضب رب 
العالمين على الأرض وأهلها. أرجو 
أن يــكــون الــعــالــم قــد تــعــلــم الــــدروس 
الــلازمــة مــن زمــن (كــورونــا) القاسي 

ويعودوا إلى ضمائرهم».
وتتابع سميرة توفيق كل جديد 
على الساحة الفنية وتقول: «أستمع 
إلــى كــل أغنية حــلــوة ومـــرات أدنــدن 
بعضها مع إحدى حفيداتي مارينا 
(طفلة ابن أخيها) وأحدثها لحسين 
الجسمي (بالبنط العريض). نردد 
مــعــاً مــطــلــعــهــا ولــقــيــت الــطــبــطــبــة... 
تـــنـــاديـــنـــي (زازا  وأســـتـــمـــتـــع وهــــــي 
تعالي نغني) عبر الفيديو كــول». 
ومــن يلفتك الــيــوم مــن بــين الفنانين 
اللبنانيين؟ ترد: «أحب كثيراً صوت 
الوليد الحلاني ابن المطرب عاصي 
الحلاني. لقد دخل قلبي منذ أن رأيته 
للمرة الأولى (حبيتو هالشاب). فهو 
يملك جميع صفات الفنان الناجح 
بــصــوتــه ودمـــاثـــة أخـــلاقـــه. فــهــو من 
الفنانين الشباب الذين يلفتونني، 
وأتــمــنــى لـــه الــنــجــاح. وكـــذلـــك الأمـــر 
بــالــنــســبــة لــلــفــنــان مــلــحــم زيــــن. فــأنــا 
مــعــجــبــة كــثــيــراً بــــأدائــــه وبــأســلــوبــه 

الغنائي».
ــر لعمل 

ّ
تــحــض وعـــمـــا إذا هـــي 

فـــــنـــــي جــــــديــــــد تـــــــوضـــــــح: «أنــــتــــظــــر 
تــــهــــدأ الأوضـــــــــــاع وأن يــنــتــهــي  أن 
كــابــوس (كــورونــا). ليس هناك من 
تـــحـــضـــيـــرات لأي عـــمـــل جـــديـــد قــبــل 
ذلك، كي نستطيع القول إن شهيتنا 

للفرح والغناء عادت».
وخــتــامــاً أســـأل سميرة توفيق 
لــك أن تحكمي لبنان  قـــدر  لــو  مـــاذا 
لمــدة ٢٤ ســاعــة، فــمــاذا تفعلين؟ ترد 
بطرافتها المعهودة: «أهرب من دون 
تـــردد لا أحــكــم ولا دقــيــقــة. لــن أقبل 
بـــأن أشـــــارك فـــي حــكــم بــلــد يــمــر في 
الظروف التي يشهدها اليوم حيث 
يعاني شعبه مـــرارة كبيرة بسبب 
حكامه. ومدة ٢٤ ساعة هي قصيرة 
جداً. ولن أستطيع إجراء التغييرات 

اللازمة خلالها».
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يوميات الشرق
قرية «رجال ألمع» علامة الجمال

 على سفح جبال السودة

«فتاة التزلج» عبر «نتفليكس»: 
انتصارٌ لمصير النساء الحر

أبها: «الشرق الأوسط»

إلــى الجنوب من  وجهة سياحية سعودية، 
البلاد، حيث «رجال ألمع» إحدى وجهات «صيفنا 
عـــلـــى جــــــوك» الــــــذي دشـــنـــتـــه الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
للسياحة.  قرية «رجال ألمع» التي تُعد من مواقعها 
الــثــريــة بتاريخها وآثــارهــا، والأســـرة  السياحية 
بعمارتها وقلاعها الحجرية المصغّرة، التي تقع 
على بعد ٤٥ كم من أبها (العاصمة الإدارية لمنطقة 
عسير)، وعلى مسافة الدقائق المعدودة من قمة 

السودة من خلال العربات المعلقة (التلفريك). 
ا مــزدهــرًا يعود 

ً
وتُمثل «رجــال ألمــع»» تاريخ

لأكثر من ٣٥٠ عامًا، وما تزال محتفظة بجماليتها 
«الـــكـــوارتـــز»  الــظــاهــرة فـــي أبــراجــهــا والمــطــعّــمــة بــــ
حها لأن تكون أحد المواقع 

ّ
الأبيض؛ وهو ما رش

المسجلة في قائمة التراث العالمي لليونسكو. 
وخصصت مدونة «رحّال» السياحية التابعة 
لمنصة السفر العالمية «Wego»، مساحة منفردة 
ها من أهم الوجهات 

ّ
القرية، ووصفتها بأن لهذه 

الــتــي لا يــمــكــن تفويتها عــنــد زيــــارة الــســعــوديــة، 
لــكــونــهــا مـــا زالــــت محتفظة بــفــنــونــهــا المــعــمــاريــة 

الفريدة تجمع بــين الجمال والإتــقــان واستغلال 
المساحات بشكل لافت.

فـــي الـــقـــريـــة ٦٠ قـــصـــراً بــنــيــت مـــن الــحــجــارة 
الطبيعية والطين والأخشاب، ومن أهم القصور 
التي تحتضنها، قصر الدرعية ومعجب وجابر، 
ها تحوي في أحد مبانيها المكونة من ستة 

ّ
كما أن

ا مفتوحًا للزوار، يضمّ العديد من 
ً
طوابق، متحف

القطع التراثية القديمة التي تحكي حياة سكان 
«رجـــــال ألمـــــع» فـــي مــخــتــلــف المـــراحـــل الــتــاريــخــيــة، 
بــالإضــافــة إلـــى إرث كــبــيــر مــن الــصــور والأعــمــال 
لــلــزوار  الــفــريــدة، ومــركــز  الفنية والتحف الأثــريــة 
يــعــمــل عــلــى تــعــريــف الـــســـيـــاح ومــســاعــدتــهــم في 

اكتشاف المنطقة بشكل أفضل.
ويفخر ســكــان «رجـــال ألمـــع» بــتــراثــهــم، حيث 
بــذلــوا جــهــودًا كبيرة لترميم قريتهم، وحصدوا 
الــعــربــيــة لتراثها  فــي عـــام ٢٠١٧، جــائــزة «مُـــــدن» 
المعماري، أمّا زيهم التراثي فهو مُرصع بالألوان 
المبهجة، وهو عبارة عن فوطة منسوجة يدويًا، 
ويــــزيــــن أهـــلـــهـــا رؤوســــهــــم بــتــيــجــان مــــن الـــزهـــور 
والأعـــشـــاب المــحــلــيــة، لــذلــك عُـــرفـــوا بــاســم «رجـــال 

الزهور»، وهي من أكثر السمات المميزة عندهم.

بيروت: فاطمة عبد الله

ليس «فتاة التزلج» (Skater Girl)، المعروض 
المــراهــقــة المسلوبة  عــبــر «نــتــفــلــيــكــس»، فيلماً عــن 
والحذر من الحلم؛ يبدو كذلك إلى أن يكشف وجهه 
الحقيقي. هو سردية تتعلق بثلاث إشكاليات: 
رحــلــة اكــتــشــاف الــــذات بشقائها ولــؤمــهــا، وهــدم 
الــتــحــيــز الاجــتــمــاعــي انــتــصــاراً لــلــحــق فــي تقرير 
الــنــســاء بتحطيم مــخــاوفــهــن.  المــصــيــر، وتــمــكــين 
وليس عبثاً اختيار المخرجة مانجاري ماكيجاني 
امـــــرأة لــحــمــل المــطــرقــة. تــأتــي «جــيــســيــكــا» (إيــمــي 
ماغيرا) من لندن إلى راجاستان الهندية للبحث 
عــن جـــذورهـــا، فــتُــشــعــل فــي روح الــقــريــة الشغف 
المــنــســي؛ يــصــبــح لـــوح الــتــزلــج الــخــشــبــي اخــتــزالاً 
الــقــفــص، وللقدمين وهما  لــلــروح المُحلقة خـــارج 
تـــتـــحـــولان جـــنـــاحـــين يـــلامـــســـان الـــقـــمـــة؛ الــشــمــس 

ستشرق على مَن يحاول إسقاط الستارة.
ــق اخــتــيــار المــراهــقــة راشــيــل سانتشيتا 

ّ
مــوف

غـــوبـــتـــا بــــــدور «بــــريــــرنــــا» المـــتـــمـــردة مــــن حـــيـــث لا 
تـــــدري. الــشــقــوق أيــضــاً قـــــادرة عــلــى جــعــل الــنــور 

يــتــســلــل. عـــمـــرهـــا نـــحـــو ١٥ 
عـــامـــاً أمـــضـــتـــه فــــي الـــتـــردد 
والانصياع، وعند الفرصة 
الأولــــــــى حــطــمــت قـــيـــودهـــا. 
يترافق التحطيم مع عملية 
«اغــــتــــيــــال»  «مـــمـــنـــهـــجـــة» لـــــ
شـــخـــصـــيـــتـــهـــا، يـــمـــارســـهـــا 
بـــقـــبـــضـــة اجــتــمــاعــيــة  الأب 
مُــــحــــكــــمــــة «مُـــــــبـــــــاركـــــــة» مــن 
تقاليد متوارثة تُنمط دور 
الفتاة بمزاولة أعمال المنزل. 
تأخذ المخرجة الكاميرا إلى 
الريف الهندي، وتُبقيها في 
الخلف؛ ما يتقدم هو الأهم: 
الانــــشــــقــــاق عـــــن الـــشـــرنـــقـــة، 
والارتــــفــــاع عــالــيــاً بأجنحة 
ملونة. تُحمل بطلتها أنين 
المهمشات في أنحاء العالم. 
«انتفاضة» القرية الهندية 

مــجــرد كــنــايــة عـــن خــطــاب يــرفــع الـــصـــوت يتعلق 
بحرية النساء والتحليق «أسرع من الريح».

يتعدى الفيلم كــونــه اعــتــرافــاً بالحلم للمرة 
الأولــى. هو الطريق قبل الوصول، والرغبة التي 
تسبق الإنــجــاز. لــم تعرف «بــريــرنــا» الإجــابــة عن 
ســؤال: ما عمرك؟ ومــاذا تريدين أن تصبحي في 
المستقبل؟ لا تعرف ما هو المستقبل، ولم يحدثها 
أحـــــد عــــن الـــخـــطـــط. كـــانـــت الـــحـــيـــاة غـــيـــر مــتــاحــة 
للجميع في تلك القرية المزرية من الريف الهندي، 
قبل أن تصل «جيسيكا»، ومعها أصبحت لكل 
الناس. يجعل الفيلم من رغبة الشابة البريطانية 
الهندية فــي اكتشاف مسقط رأس والــدهــا الميت 
ذريعة لاكتشافات أعظم يسمونها الأمل والجدوى 
ومطاردة الرغبات. تُلبسها المخرجة ثوب المُنقذة، 
الزلزال مُفاجئ،  وتقول لها: هيا، زلزلي الأرض. 
عنوانه التغيير بقيادة امرأة، يقلب الطاولة على 

المنظومة والخفوت والأفكار البليدة.
لوح التزلج الخشبي بطل آخر، ساحر فاتن، 
يــهــز كــيــان الــقــريــة. الــفــيــلــم عــن زعــزعــة المــفــاهــيــم، 
والــتــســبــب بخضة خــلاقــة لا تــعــود معها الأمـــور 
كــمــا هـــي؛ إنـــه غــســل الــقــنــاعــات، وإعــــادة تشربها 
بصفتها الجديدة وطعمها المختلف. يحرك لوح 
التزلج شـــرارات «الــثــورة»، ويستلهم الأولاد من 
درس يشرحه المعلم عن بطل الأمة غاندي مظاهرة 
سلمية لرفض قرار منعهم من التزلج، بعد شكوى 
لدى السلطات بتهمة «الإزعاج وإشاعة الفوضى»، 

كــأنــنــا أمــــام مـــاء راكــــد مــحــبــوس فـــي كـــوب صلب 
يتفرج على عــجــزه عــن التشكل أو التجانس أو 
التسلل خـــارج قـــدره إلــى أن يخضه مُــركــب آخــر، 

فيفيض ويتمدد خارج الحيز، ويشق مساره.
الــعــادة أحياناً قاتلة. يمر وقــت على توقف 
المــدرســة حتى يضيق زيها  ارتــيــاد  «بريرنا» عن 
ولا تملك ثمن شراء آخر. نشاهد الفقر يسير على 
قـــدمـــين، والــحــاجــة تــتــجــول فـــي الــنــفــس بصحبة 
اللوعة. وجه «بريرنا» يفضح تماماً معنى الأسى 
جــــراء الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة، ولــذعــة الــعــوز حين 
تتضخم وتقرص. مع ذلك، ليست الماديات جوهر 
الفيلم، بل حق الحلم بالتساوي بين البشر، من أي 

انتماء أو جنس أو طبقة.
تقود النساء المركب: واحدة آتية من «الغرب»، 
بثقافته و«انفتاحه» وأسئلته الملحة عن الإنسان 
والمصير (جيسيكا)، والثانية مولودة في الغرفة 
المظلمة (بريرنا)، لم تعرف الحماسة ولم تتلذذ 
بالشغف. تستجيب وتهز الرأس إلى أن تصطدم 
بالضوء، فتتمسك بخيوطه، والثالثة هي ملكة 
الـــقـــريـــة، تـــؤمـــن بــالــتــغــيــيــر (وتـــــــدرك خــطــورتــه، 
خصوصاً حين تتجرأ عليه 
امــــــرأة)، فــتــتــبــرع بــأرضــهــا 
لــــبــــنــــاء حــــديــــقــــة لـــلـــتـــزلـــج، 
وتقيم مباراة على مستوى 
الهند للمرة الأولى. ثلاثية 
نسائية «تنتهك القواعد»، 
وتــــحــــرض عـــلـــى الــحــيــويــة 
والـــــــجـــــــنـــــــون الــــــنــــــابــــــع مـــن 

الصميم.
تـــنـــتـــفـــض «بــــريــــرنــــا» 
فــي يــوم زفــافــهــا، وتلتحق 
بــمــســابــقــة الــتــزلــج، هــاربــة 
من قفصها نحو مصيرها 
المــرة ترسمه  الجديد، هذه 
بــيــدهــا. ســاعــة و٤٩ دقيقة 
مــــدة فــيــلــم يـــقـــول مـــن دون 
تكلف إن التحيز مرفوض، 
وصفحة التمييز الطبقي 
والـــــجـــــنـــــســـــي والـــــثـــــقـــــافـــــي 
والاجتماعي ينبغي أن تُطوى، وإن المرأة كيان، 
وليست رقماً خاضعاً للمساومة. تلقن «بريرنا»، 
بائعة الفول السوداني، القرية (وتلقننا) درساً 
فــي اللحاق بــالأحــلام، ولــو بقدم حافية. توقظ 
فيها لوحة التزلج عظمة الحرية: «إن لم أحاول، 
فــكــيــف ســــأعــــرف مـــعـــدنـــي الـــحـــقـــيـــقـــي؟»، تــقــول 
القتالية، وتبدو الأهــداف  الــروح  الأغنية. تعلو 
الكبيرة أقــرب من أي وقــت. عظيم جوابها على 
لِــمَ الشغف بلوح التزلج؟ «لأنه  استفهام أمها: 
لا يتحكم بي، ولا قواعد أتبعها؛ يُشعرني أنني 
أحلق في السماء»؛ الإطاحة بالخوف ستصبح 

ممكنة!
تعتذر «جيسيكا» عن عرض تقدمه شركتها 
لــنــدن لتحسين منصبها وراتــبــهــا، بعدما  فــي 
تلمس في أولاد راجاستان «السعداء» طمأنينة 
داخلية تمنحها السلام. هذه «الغريبة الدخيلة»، 
الآتية من «هناك»، تجد السكينة في استنهاض 

حماسة الآخرين، وجعلهم يحلقون.
في يوم المباراة، وبينما الملكة تُكرم «بريرنا» 
على كسر خوفها، تخبرها أن البطل الحقيقي 
ليس شخصاً يفوز فحسب، بل يُظهر شجاعة 
وشغفاً وعزيمة في مواجهة الشدائد. «أنا لست 
خـــائـــفـــة.. أنــــا حــــرة؛ لــقــد لمــســت الــقــمــة، وأدركـــــتُ 
قيمتي. أحـــاول الــوصــول إلــى الــســمــاء. وفــي كل 
مـــرة أســقــط، أنــهــض مـــجـــدداً». الــخــوف بغيض، 

والحياة معه لعنة.

«فتاة التزلج» تطارد الحلم وتكسر الخوف

قرية رجال أبرز مواقع الجذب السياحي في السعودية (الشرق الأوسط)

تستفيض سميرة 
توفيق في التحدث 

عن لبنان الذي تحب 
والذي ترعرعت في 
أحضانه. فهل هي 
تحن اليوم إلى زمن 
الفن الجميل؟ تقول: 
«لكل زمن حلاوته 

ومرّه. الأيام الخوالي 
كانت جميلة نعم، 
ها لم تخل من 

ّ
لكن

الأخطاء. اليوم 
تغيرت الأحوال 
وصارت الأمور 

تتخذ منحى آخر 
بفعل وسائل 

التواصل الاجتماعي 
التي إلى جانب 
سلبياتها لها 

إيجابيات كثيرة. 
فهي سهلت على 

الفنان عملية 
انتشار أغانيه عبر 

المحيطات}. 

,

,

,

,

قالت إن المجموعة ستتحول إلى مغناطيس جاذب للمواهب ومركز للتطوير المهني

جمانا الراشد: نسعى لوضع «الأبحاث والإعلام» في قلب المستقبل الرقمي
لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــدت الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الــســعــوديــة للأبحاث  «المــجــمــوعــة  لـــ
والإعــلام» جمانا الراشد، أن لديها 
خططاً طموحة للنمو، تبني على 
إرث المـــجـــمـــوعـــة «مـــــن أجـــــل تــنــفــيــذ 
اســتــراتــيــجــيــة تــحــول رقــمــي تــدعــم 
دورنــا كمؤسسة رائــدة في صناعة 

الإعلام بالمنطقة».
وقــــالــــت الــــراشــــد الـــتـــي أعــلــنــت 
قـــبـــل أيــــــام اســتــراتــيــجــيــة تــحــولــيــة 
الــعــريــقــة، في  متكاملة للمجموعة 
مــقــابــلــة مــــع مــجــلــة «كــــامــــبــــين»، إن 
«الأبــحــاث والإعــــلام» ستعمل على 
استكشاف منصات رقمية جديدة، 
كما ستجري أبحاثاً وتــضــع رؤى 

وتنظم فعاليات ومعارض رائدة.
إلــــــــى أن مـــعـــايـــيـــر  وأشــــــــــــــارت 
«الـــــــجـــــــدارة والــــطــــمــــوح والـــتـــركـــيـــز 
والرؤية» كانت وراء قرار تعيينها 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
مــعــتــبــرة أن الـــقـــرار يــأتــي فـــي إطـــار 
«الــتــحــول الــــذي تــشــهــده المــمــلــكــة... 
الــنــابــع مـــن رؤيــــة تــجــســد الـــجـــدارة 
والطموح والمثابرة، امتدت من أعلى 
مــســتــويــات الــحــكــومــة إلــــى جميع 

جوانب الحياة».
وأبـــــدت ســعــادتــهــا بــوجــودهــا 
«فـــي مــوضــع قــيــادة فــريــقــنــا وعلى 
المـــــؤســـــســـــات  رأس واحــــــــــــــدة مـــــــن 
الإعـــلامـــيـــة الــــرائــــدة فـــي المــنــطــقــة»، 
مـــشـــيـــرة إلــــــى أنــــهــــا تـــســـعـــى «إلـــــى 
الــــبــــنــــاء عــــلــــى مـــــا حـــقـــقـــه عـــمـــالـــقـــة 
الإعـــــلام والــصــحــافــة الــعــربــيــة على 
الــصــعــيــديــن الــشــخــصــي والمــهــنــي». 
وأوضــحــت أنها تملك «خطط نمو 
طموحة تهدف إلى البناء على إرث 
المــجــمــوعــة الــقــائــم مــنــذ أمـــد طــويــل 
من أجل تنفيذ استراتيجية تحول 
رقمي تدعم دورنا كمؤسسة رائدة 

في صناعة الإعلام في المنطقة».
إلــــــى أن «المـــجـــمـــوعـــة  ولـــفـــتـــت 
السعودية للأبحاث والإعـــلام» من 
المـــقـــرر أن تــتــحــول إلــــى «مــؤســســة 
عــــالمــــيــــة حــــديــــثــــة تـــشـــكـــل مــــصــــدراً 
لـــلأخـــبـــار والمـــعـــلـــومـــات. وســنــعــمــل 
عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز نــــــطــــــاق المــــحــــتــــوى 

الإعـــلامـــي الـــخـــاص بــنــا والــتــفــاعــل 
مـــن خــــلال تــعــزيــز المـــحـــتـــوى ورفـــع 
مستوى التكنولوجيا التي نعتمد 
عليها والاســتــثــمــار فــي المــواهــب». 
وأضافت: «نسعى إلى تمكين قرائنا 
وإثـــراء حياتهم بمحتوى وأخــبــار 
ومــــعــــلــــومــــات أصــــلــــيــــة وحـــصـــريـــة 
ومتميزة، بحيث تكون متاحة في 

أي وقت وبأي مكان».
وفي حين شــددت الراشد على 
أن «الــتــغــيــيــر يــبــدو أمــــراً حــتــمــيــاً»، 
فإنها لفتت إلى أنه «قد يتسبب في 
اضطرابات لو جرى من دون تفكير 
مسبق وتخطيط». وقالت: «نسعى 
إلـــى الــبــنــاء عــلــى مــكــانــة المجموعة 
باعتبارها مؤسسة إعلامية رائدة 
عالمياً تنتمي إلى الشرق الأوســط، 
من خلال إمداد جمهورنا بمحتوى 
وخبرات أصلية وحصرية ومتميزة 

وعلى صلة وثيقة بالسوق».
تــتــركــز  الــــجــــهــــود  وأكـــــــــدت أن 
عـــلـــى «تـــوســـيـــع نـــطـــاق مــحــفــظــتــنــا 
الــــحــــالــــيــــة ومــــعــــروضــــنــــا الـــرقـــمـــي 
ونطاقنا العالمي من خلال تحويل 
منشوراتنا المطبوعة إلى منصات 
بــالأســاس، وطـــرح منصات  رقمية 
جــــديــــدة تـــتـــنـــاول المـــســـاحـــات الــتــي 
لــم يــتــطــرق إلــيــهــا أحـــد فــي الــســوق، 
إلــى الاستثمار في شركات  إضافة 
نــاشــئــة فــي المــجــال الإعــلامــي تملك 

أفـــــكـــــاراً جـــريـــئـــة، وبــــنــــاء شــــراكــــات 
ومشروعات تعاونية مع مؤسسات 
إعلامية رائــدة»، إضافة إلى العمل 
عــلــى «تــعــزيــز قــدراتــنــا فــي مجالي 
الــبــيــانــات والتكنولوجيا مــن أجل 
دعـــــم قـــدرتـــنـــا عـــلـــى تــحــقــيــق دخـــل 

وتنويع مصادر دخلنا».
وأضـــــــــافـــــــــت: «مـــــــــن الــــــواضــــــح 
تــمــامــاً أنــنــا جــــادون فــي مساعينا، 
وتشكل العائدات التجارية أولوية 
فـــي أن نمد  لــلــمــجــمــوعــة. ونـــرغـــب 
عملاءنا وشركاءنا والمعلنين لدينا 
وأصـــحـــاب المــصــلــحــة الأســاســيــين، 
ســـواء كــانــوا مشتركين أو منتجي 
مـــــــوزعـــــــي مـــحـــتـــوى  مـــــحـــــتـــــوى أو 
بــــأعــــلــــى عـــــائـــــد عــلــى  أو غــــيــــرهــــم، 
الاستثمار وقيمة لوقتهم وأموالهم 
الـــتـــي اســـتـــثـــمـــروهـــا فــــي مــحــتــوانــا 

ومنصاتنا».
وأعـــربـــت عـــن أمــلــهــا بــــأن تــرى 
المجموعة «مشاركة في قيادة الفكر 
عبر أرجــاء منطقة الشرق الأوســط 
وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا، بــحــيــث تــقــتــرح 
سياسات ومبادرات وحلولاً جديدة 
لقضايا قائمة بالفعل تــؤثــر على 

صناعة الإعلام العربي ككل».
وحين سُئلت عن مسار التحول 
الرقمي للمجموعة، أجابت: «نعمل 
عــــلــــى نــــحــــو مــــتــــزايــــد عــــلــــى إمـــــــداد 
جمهورنا بالمحتوى الذين هم في 
أمــس الــحــاجــة إلــيــه، عبر المنصات 
التي يستخدمونها بالقدر الأكبر، 
بـــمـــا فــــي ذلــــــك شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي و(البودكاست) والكتب 
المـــســـمـــوعـــة والـــكـــتـــب الإلــكــتــرونــيــة 
ــــــعــــــاب ومـــنـــصـــات  وفــــعــــالــــيــــات وأل
ريـــاضـــيـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة ومــــعــــارض. 
وتمثل استراتيجية النمو الجديدة 
الخاصة بنا فصلاً جديداً ومثيراً 
في مسيرة مؤسسة إعلامية تحظى 
بتاريخ طويل في النمو والإبداع».

وفــصــلــت الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة، قـــــطـــــاعـــــات الـــعـــمـــل 
الخمس للاستراتيجية الجديدة، 
وهي «إس آر إم جي ميديا»، و«إس 
إنــتــرنــاشــونــال»، و«إس  آر إم جــي 
آر إم جــي ثينك»، و«إس آر إم جي 
إكـــــس»، و«إس آر إم جـــي لابــــس». 

وقــالــت: «سنعمل على استكشاف 
منصات رقمية جــديــدة وسنجري 
أبحاثاً ونضع رؤى وننظم فعاليات 
ومعارض رائدة لتعزيز الاتصالات 
الــشــخــصــيــة مــــن خـــــلال مــنــصــاتــنــا 

الرقمية».
انــتــقــاء  ورداً عــلــى ســـــؤال عـــن 
أفــراد فريقها، شــددت الــراشــد على 
أهـــمـــيـــة «تـــعـــيـــين أصــــحــــاب أفــضــل 
المـــــهـــــارات فــــي جـــمـــيـــع المـــنـــاصـــب». 
وأوضــحــت أن «الــجــدارة والطموح 
والمثابرة تعتبر السمات الرئيسية 
التي تعتمدها المجموعة في اختيار 
المـــهـــارات الـــجـــديـــدة. ويــعــمــل فــريــق 
العمل المعاون لي على نحو يكملني 
ويـــتـــكـــامـــل مـــعـــي ونـــعـــمـــل جــمــيــعــاً 
على طــرح الجديد. وبالتأكيد فإن 
وجــــــود فـــريـــق عـــمـــل قـــــوي تـــرشـــده 
رؤية واضحة سيثمر نمواً وتغييراً 
مــتــســارعــاً». وأضـــافـــت أن «الأفــــراد 
أعظم الأصـــول الني نحوزها على 
الإطــــــــــــلاق، وســـيـــعـــتـــمـــد الـــتـــطـــويـــر 
المستمر للمجموعة على التزامنا 
بالاحتفاظ بأفضل الكفاءات، وفي 
الـــوقـــت ذاتــــه الــســعــي إلــــى اجــتــذاب 
كــفــاءات أخــرى جــديــدة، مــع تدريب 

وصقل مهارات فريق العمل».
وأكدت أن «خبرتنا التحريرية 
شــكــلــت جــــزءاً ضــخــمــاً مــن نجاحنا 
عــــلــــى مــــــــــدار الأعــــــــــــــوام الـــخـــمـــســـين 
المــــاضــــيــــة، وســـتـــظـــل فـــــي قـــلـــب أي 
عمل نــقــوم بــه على امــتــداد الأعـــوام 
الخمسين المقبلة، نظراً لأن المحتوى 
المؤثر والفريد يشكل أساس كل ما 

نفعله».
وأبدت رغبتها في «أن تتحول 
المــجــمــوعــة إلـــى مــغــنــاطــيــس جــاذب 
للمواهب، ومركزاً ينصب اهتمامه 
على التطوير المهني، مع تشجيع 
المــزيــد مــن النساء للانضمام إلينا 
والاضـــــطـــــلاع بــــــــأدوار فــــي صــنــاعــة 
الإعـــــــلام وداخـــــــل غـــرفـــة الأخــــبــــار»، 
لافتة إلى أن هذا «سيسهم بقوة في 
وضع المجموعة في قلب المستقبل 
الرقمي في الشرق الأوسط، وتمكين 
المهنيين الإعلاميين والصحافيين 
وصانعي المحتوى وتغيير أسلوب 

تدريس الصحافة وإنتاجها».

جمانا الراشد

سميرة توفيق مع لينا رضوان ابنة شقيقتها التي لا تفارقها 

أشارت الراشد 
إلى أن «خبرتنا 

التحريرية شكلت 
جزءاً ضخماً من 
نجاحنا على مدار 
الأعوام الخمسين 
الماضية، وستظل 
في قلب أي عمل 

نقوم به على امتداد 
الأعوام الخمسين 
المقبلة، نظراً لأن 
المحتوى المؤثر 
والفريد يشكل 
أساس كل ما 

نفعله»



> ســالــم بــن محمد المــالــك، المــديــر الــعــام 
الــعــالــم الإســلامــي للتربية والــعــلــوم  لمنظمة 
والثقافة (إيسيسكو)، استقبل أول من أمس، 
أوكــتــاي ســوديــف أوغــلــو قــوربــانــوف، سفير 
لــدى المملكة المغربية،  جمهورية أذربــيــجــان 
حيث بحثا المستجدات فــي عــدد مــن ملفات 

التعاون بين المنظمة وجمهورية 
أذربـــــيـــــجـــــان، وتــــمــــت مــنــاقــشــة 
مــقــتــرح اخــتــيــار مــديــنــة شوشا 
عـــاصـــمـــة لـــلـــثـــقـــافـــة فــــي الـــعـــالـــم 
المــنــطــقــة  الإســــلامــــي ٢٠٢٢ عــــن 
الآسيوية، وأوضــح «المــالــك» أن 
الإيسيسكو ستتخذ الإجراءات 
الـــــلازمـــــة لــــذلــــك، حـــســـب المــتــبــع 
فـــي بــرنــامــج المــنــظــمــة لــعــواصــم 

الثقافة في العالم الإسلامي.
> أحـــمـــد نـــايـــف الــدلــيــمــي، 
ـــــعـــــراق فـــــي الــــقــــاهــــرة،  ســـفـــيـــر ال
استقبل أول من أمس، محمدي 
أحمد الني الأمين العام لمجلس 
الــوحــدة الاقــتــصــاديــة العربية، 
م السفير  وفــي بــدايــة الــلــقــاء قـــدَّ
واجــــــب الــتــهــنــئــة إلـــــى الــســفــيــر 
محمدي بمناسبة تعيينه في 
منصبه، بعدها تناول الطرفان 
سُبل تفعيل دور العراق في إطار 
مــجــلــس الـــوحـــدة الاقــتــصــاديــة، 
باعتباره دولة مُؤسسة وراعية 
له، وبما يمكنه النهوض بعمل 
المـــجـــلـــس وفـــــق رؤيــــــة مــشــتــركــة 
لأعـــضـــائـــه، فــــي ضـــــوء خــريــطــة 
طـــريـــق واضــــحــــة، وصــــــولاً إلــى 
تـــحـــقـــيـــق أهـــــــدافـــــــه المــــنــــشــــودة 
بالوحدة الاقتصادية والسوق 

العربية المشتركة.
> بـــــــاولا أمـــــــــادي، ســفــيــرة 

إيطاليا لدى مملكة البحرين، التقت أول من 
أمس، عصام بن عبد الله خلف، وزير الأشغال 
وشـــــؤون الــبــلــديــات والــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
الــبــحــريــنــي، عــبــر الاتــصــال المــرئــي، حــيــث تم 
استعراض العلاقات المتميزة التي تربط بين 
البلدين الصديقين، وما تشهده العلاقات من 
تطور ورقي. من جهتها، أعربت السفيرة عن 
سرورها لتنامي علاقات بلادها مع المملكة 

فــي شتى جــوانــب الــتــعــاون، مشيدة بجهود 
الــــوزارة فــي مــجــال تطوير البنية التحتية، 
منوهة بما تشهده البحرين من تقدم ونماء 

في مختلف الميادين.
> لـــــي بـــــــاي جـــــــين، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
لـــدى مــوريــتــانــيــا،  المــعــتــمــد  الــصــين الشعبية 

أمـــــس،  اســـتـــقـــبـــلـــه أول مـــــن 
رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
لأربـــاب العمل الموريتانيين 
مــحــمــد زيــــن الــعــابــديــن ولــد 
الــشــيــخ أحـــمـــد، واســتــعــرض 
الجانبان خلال اللقاء فرص 
التعاون وسبل تعزيز فرص 
التبادل بين القطاع الخاص 
بالبلدين، وقدم رئيس اتحاد 
أربـــــاب الــعــمــل المــوريــتــانــيــين 
خـــــلال الـــلـــقـــاء عـــرضـــاً حـــول 
فــــرص الاســـتـــثـــمـــار الــكــبــيــرة 
بموريتانيا والجهود المقدرة 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الــســلــطــات 
الــفــاعــلــين  الــعــمــومــيــة ودور 
الاقـــتـــصـــاديـــين فــــي مــواكــبــة 
الجهود الحكومية لتوسيع 
وتــنــويــع الــعــلاقــات الــقــائــمــة 

بين البلدين.
> مــــوكــــل آريــــــــا، ســفــيــر 
لـــدى دولــــة فلسطين،  الــهــنــد 
أمــــس،  اســتــقــبــلــتــه أول مــــن 
لـــيـــلـــى غـــــنـــــام، مـــحـــافـــظ رام 
الـــلـــه والــــبــــيــــرة، حـــيـــث اطــلــع 
الـــســـفـــيـــر عـــلـــى الاعـــــتـــــداءات 
الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة بحق 
الــشــعــب الفلسطيني،  أبــنــاء 
والأوضــــــــــاع الــصــعــبــة الــتــي 
يعيشها الأسرى في سجون 
الاحتلال، وأكدت محافظ رام 

الله والبيرة على عمق العلاقة التاريخية بين 
جمهورية الهند ودولــة فلسطين والشعبين 
الهندي والفلسطيني، مــشــددة على أهمية 
تعزيز التعاون مع الهند وكافة دول العالم 
الصديقة، مشيدةً بالدعم الهندي التاريخي 

للقضية الفلسطينية.
> عــــزيــــز الــــديــــحــــانــــي، ســـفـــيـــر الـــكـــويـــت 
فــي عــمّــان، الــتــقــى أول مــن أمـــس، محمد أبــو 

قــــديــــس، وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم الــعــالــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي الأردنـــــــي، ورحـــــب الـــوزيـــر 
بــالــســفــيــر الــكــويــتــي، مـــؤكـــداً عــمــق الــعــلاقــات 
التي تربط بين الأردن والكويت، وأضــاف أن 
الجامعات الأردنية تسعى للتميز من خلال 
طـــرح تــخــصــصــات وبـــرامـــج دراســـيـــة جــديــدة 
(تخصصات المستقبل) مطلوبة 
فــــــي ســـــــوق الــــعــــمــــل الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والـــعـــالمـــيـــة. فــيــمــا أكـــــد الــســفــيــر 
فـــخـــره واعـــــتـــــزازه بــالــجــامــعــات 
الأردنية وخريجيها من الطلبة 
الكويتيين الذين أظــهــروا تميزاً 
لدى التحاقهم بسوق العمل في 

دولة الكويت.
> المختار ولد داهــي، وزير 
الـــثـــقـــافـــة والـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
المـــوريـــتـــانـــي، اســتــقــبــل أول من 
أمــــس، بــمــكــتــبــه فـــي نــواكــشــوط، 
سفير روسيا الاتحادية المعتمد 
لدى موريتانيا بوريس جيكو، 
اللقاء علاقات التعاون  وتناول 
الـــقـــائـــم بــــين الـــبـــلـــديـــن والـــســـبـــل 
الكفيلة بــتــعــزيــزهــا وتطويرها 
وخاصة في المجال الثقافي، كما 
اللقاء على أهمية التعاون  ركــز 
البرلماني والصداقة الموريتانية 
الــلــقــاء مدير  - الــروســيــة. حضر 
الــتــعــاون والــعــلاقــات الخارجية 

بالوزارة حد معلوم ولد باب.
> بابلو أراريان، سفير دولة 
الـــقـــاهـــرة، استقبله  فـــي  تــشــيــلــي 
أول من أمــس، طــارق المــلا، وزير 
الـــــبـــــتـــــرول والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة 
المــصــري، بحضور دينيس أبو 
ديــــنــــين رئـــيـــســـة شــــركــــة إيـــنـــاب 
سبترول التشيلية، والمدير العام 
لــفــرع الشركة فــي مــصــر، لبحث سبل تعزيز 
الــتــعــاون المشترك وتــبــادل الــخــبــرات، فــي ظل 
رغــبــة قــويــة مــن الــشــركــة التشيلية فــي زيــادة 
أنشطتها وضخ استثمارات إضافية في قطاع 
الــبــتــرول المــصــري، وأكـــد الــوزيــر خــلال اللقاء 
على ترحيبه بالشركة التشيلية الحكومية، 
مثمناً خططها لضخ المزيد من الاستثمارات 

في مجال البحث عن البترول والغاز.

المختار ولد داهي

بابلو أراريان

أحمد نايف الدليمي

عزيز الديحاني

حُراس مرمى الناس
مــع انــقــضــاء ثــانــي دقــائــق مــعــركــة إنــجــلــتــرا ضــد إيطاليا، 
مساء الأحد الماضي، لانتزاع كأس أوروبــا، بدأت أحس بنوع 
مـــن الإشـــفـــاق عــلــى جـــــوردان بــكــفــورد ونــظــيــره، جــيــانــلــويــجــي 
دوناروما. الأول حارس مرمى فريق إنجلترا. أما الثاني فكان 
يحرس شِباك الفريق الإيطالي، وهو الذي أوجد سبب إشفاقي 
بعدما أخفق في صد هجمة الإنجليزي لوك شو، إذ سدد أول 
الثالثة  الدقيقة  لم يقطع  المباراة بينما شوطها الأول  أهــداف 
 «EUROبعد، فكان لمفاجأة الهدف الأسرع طوال مباريات «٢٠٢٠
ذهل كما غيري؟ ليس من عجب 

ُ
الوقع المدوّي، فما العجب أن أ

فــي الأمـــر، لكنني ســـوف أجـــد الــعــذر كــامــلاً لــكــل مــن سيرفض 
الــتــصــديــق، إذا قـــلـــتُ إنـــنـــي حــتــى تــلــك الــلــحــظــة، كــنــت أجــلــس 
مسترخياً أمام شاشة التلفزيون، ثم وجدتني أتساءل؛ حسناً، 
ماذا لو أن الفريقين انتهيا إلى التعادل، أياً كان عدد الأهداف، 
وأصـــبـــح الــحــســم ضـــروريـــاً عــبــر تــســديــد ركــــلات تــرجــيــح، ألــن 
يوضع كامل عبء ربح هذه «الحرب الإنجليزية - الإيطالية»، 

أو خسارتها،على كاهل المسكين حارس المرمى وحده؟
الــصــواب في  الآن نفسه. عند تبرير  صحيح، وخطأ، في 
قول كهذا، مهما بدا أنه قاسٍ، سوف يُقال إن كل لاعب كرة قدم 
يؤدي دور حارس المرمى، يعرف مسبقاً، كم هو حجم مسؤولية 
موقع حماية حِمى الفريق، وكيف أن تبعات الفشل فيها سوف 
تجرح أحاسيس جمهور تُقدر أعداده بالملايين. نعم، بالفعل، 
أحياناً يصيح الناس في الملاعب بهوس يشبه صياح المجانين 
حقاً، سواء ألماً لأن هدفاً سُدِد في مرماهم، أو فرحاً لأن فريقهم 
العقل، هو  إلــى منطق  الأقـــرب  فــي مرمى خصمهم. لكن  ســدد 
الدخول  إلى الحق. قبل  الباطل منه  إلى  أقرب  التبرير  أن ذلك 
في تفاصيل أكثر، وتحسباً لاحتمال الوقوع في خطأ الجاهل 
أنــنــي لست مــن ذوي الاهتمام  أن أوضـــح  الــكــرة، يجب  بفنون 
القدم، خصوصاً.  كــرة  الرياضي عموماً، ولا بمعارك  بالشأن 
لذا يذهب القصد هنا أبعد من أسوار ملاعب الرياضة، فأدفع 
المرمى باطل تحميله كامل المسؤولية لكي أطرح  عن حــارس 
التساؤل التالي: لماذا يُلام الحارس وحده حين يفشل لاعبون 
الحلقوم هجمة  إلى  أداء مسؤولياتهم قبل أن تصل  غيره في 

الفريق الخصم، وإذ ذاك ربما تكون ضربة الرمق الأخير؟
ذلــك تساؤل ســوف يجر إلــى آخــر؛ مــاذا عن حُــرّاس مرمى 
؟ تعالوا ندع جانباً أفراح النصر، وأتراح الهزائم، 

ً
الناس كافة

فــي مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم، حــيــثــمــا جــــرت، وبــــأي زمــــان وقــعــت، 
فنستحضر من قاع بئر ذاكرة العرب، كم مرة فشل حارس مرمى 
الناس في هذا المجتمع، أو ذاك، على امتداد العالم العربي كله، 
المُناط به، فانتهى الأمر إلى كارثة تلد أسوأ  الواجب  أداء  في 
الرياضي  الشأن  الخبرة والاختصاص في تحليل  منها؟ أهل 
يسارعون إلى التدقيق والتمحيص عند فحص كيف أدى لاعبو 
خط الدفاع دورهم للتوصل إلى أسباب هزيمة أي فريق، ومن 
ثــم الــحــرص عــلــى تــجــنــب تــكــرار أســبــاب الــفــشــل. يــجــري شــيء 
مشابه على صعيد المجتمعات، أيضاً، إنما، في الأغلب الأعم، 
بقصد غسل أيدي كبار الحُراس من أي مسؤولية، وحصرها، 
تحديداً، بحاملي مسؤوليات الخطوط الخلفية، كأنما الجالس 
في موقع الحارس الأول، ليس هو المسؤول، أساساً، عن فشل 
فــي حماية حِمى  مــواقــع المسؤوليات الأساسية  بــوأهــم  الــذيــن 

أي مجتمع.
ولأنني من كأس وجع الألم الفلسطيني سوف أظل أتجرع، 
الأكــثــر شباباً،  الجيل  أو  كــانــوا مــن جيلي،  غــيــري، ســـواء  كما 
لا مفر مــن تــكــرار الــســؤال ذاتـــه: مــاذا فعل أغلب حــراس قضية 
فلسطين بها، منذ نكبتها الأولى، وطوال ما تبعها من نكبات؟ 
هل حقاً أدوا واجب الدفاع عن مرمى أقدس القضايا حق أدائه؟ 
أم أن كــثــيــراً منهم اســتــمــرأ الــلــعــب مــع فــريــق عــربــي، أو دولــي، 
الفريقين هو فلسطين ذاتها؟  ضد آخر، مدركاً أن آخر همَّ كلا 
الفلسطينية من المسؤولية، وما  التنظيمات  إعفاء أي من  بلا 
التحالفات  فِــرق عــدة، ثم تغيير تلك  إليه تحالفاتها مع  أدت 
وفق مطالب كبار اللاعبين، يحق سؤال كهذا على قادة حركة 
«فتح» وحركة «حماس»، أكثر من غيرهما بين الفصائل، وهم 
يدركون جيداً لماذا، خصوصاً إزاء أوزار سنوات الانقسام، منذ 
الفلسطيني  الرُضّع  ألا يكرر جيل  أتمنى  أن  عام ٢٠٠٧. يبقى 
الآن، السؤال ذاته، وقد شبوا عن الطوق، بعد سنين قد تبدو 
بعيدة، لكنها أقرب مما يُهيأ للكثيرين، فيما طوق الشتات لم 

يزل يلتف حول أعناقهم.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

باولا أمادي

سالم بن محمد المالك

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
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V A R I E T Y

كشف أثري للملك «نبونيد» 
في حائل السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف أثري جديد يعود للقرن السادس قبل الميلاد أعلنت 
عــنــه هــيــئــة الـــتـــراث الــســعــوديــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، بمحافظة 

الحائط في منطقة حائل (شمال البلاد).
والشواهد الأثرية هي نقوش صخرية تعود للملك البابلي 
المــيــلاد، وأشــارت  الــســادس قبل  القرن  نابونيد في منتصف 
الــدور التاريخي  الهيئة إلــى أنّ ذلــك يعد دليلاً إضافياً على 
للجزيرة العربية وتواصلها الحضاري مع معظم حضارات 
الشرق الأدنى القديم. ويتكون الاكتشاف الأثري من نقش على 
إحدى الصخور البازلتية يُجسّد الملك البابلي ممسكاً بيده 
الصولجان، وأمامه عدد من الرموز الدينية، إضافة إلى وجود 
نص مسماري يصل العدد التقريبي لسطوره إلى ٢٦ سطراً، 
ليعدّ بذلك أطول نصٍ كتابي يُعثر عليه حتى الآن في المملكة.
الــتــراث أن الاكــتــشــاف الجديد يخضع  وأوضــحــت هيئة 
للدراسة والتحليل من المتخصصين في الهيئة، على أن يكون 
الإعــــلان عــن تفاصيل الاكــتــشــاف بــعــد الانــتــهــاء مــن دراســتــه 

قت مؤخراً.
ّ
وتحليله وربطه بالنتائج السابقة التي وُث

ويُضاف هذا الاكتشاف الأثري إلى اكتشافات سابقة من 
نقوش ومسلات حجرية في عددٍ من المواقع بين تيماء وحائل 
التي تذكر ملك بابل «نابونيد»، والتي تثبت اتساع الاتصال 
الحضاري والتجاري بين الجزيرة العربية وحــضــارات بلاد 
الرافدين. ويمثل موقع «الحائط» المعروف قديماً باسم «فدك» 
الــجــزيــرة منذ الألــف الأول قبل  موقعاً مهماً فــي شمال غربي 
الميلاد، حيث وُجدت على جنبات جباله مجموعة من الرسوم 
والنقوش الصخرية والكتابات الإسلامية المبكرة، إضافة إلى 
احتواء الموقع على مجموعة من القلاع والحصون والأســوار 

والمنشآت المائية التي تعطي بُعداً آخر لأهميتها الحضارية.

نقوش صخرية للملك البابلي من القرن السادس قبل الميلاد (واس)
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 أصغر دولة في أمريكا الوسطى.

 دولة عربية - الثمر الناضج.

 مضيء - حرف نصب - أحد الوالدين.

 مرض صدري - بيت الدجاج.

 من الاطراف - نبات طيب الرائحة.

 مدينة برازيلية - خاصتنا "معكوسة".

 من الالوان "معكوسة" - مفرد توابيت.

 واضح - دولة اوروبية.

 يلف - وادي اردني - خاصتي 

 "معكوسة".

 متشابهات - صاحب موهبة فنية

 "معكوسة".

 نهر امريكي.

 طري - مطربة عالمية راحلة.

 طريق - مدينة عراقية.

 أحد ملوك بريطانيا الأسطوريين - ذو 

 رائحة نتنة - مقياس ارضي "معكوسة".
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 تقال للتأفف "معكوسة" - من الاشجار.

 قانون الامة.

 قرض - ضد أيسر.

 للتخيير "معكوسة" - من الخضروات 

 "معكوسة".

 ذائع الصيت - حاكم أحرق روما "معكوسة".

 من الاقارب - الفاسد.
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تجربة سياحية شيّقة في أحضان الطبيعة

«الهايكنغ» في وجهات صيف السعودية ٢٠٢١
الرياض: «الشرق الأوسط»

مـــن الـــتـــجـــارب الــســيــاحــيــة 
الــــتــــي عــــــــززت حــــضــــورهــــا فــي 
بـــرنـــامـــج «صـــيـــف الــســعــوديــة 
الــهــيــئــة  أطــلــقــتــه  الـــــذي   «٢٠٢١
الـــســـعـــوديـــة لـــلـــســـيـــاحـــة تــحــت 
شــعــار «صــيــفــنــا عــلــى جــــوك»، 
«الهايكنغ»، وهــي من  رياضة 
الممتعة والشيقة،  الــريــاضــات 
الــتــي أســهــمــت فــي اســتــكــشــاف 
تـــضـــاريـــس المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية وطبيعتها الجاذبة. 
وتحتوي منصة وتطبيق 
visitsaudi.) «روح السعودية»
الباقات  com)، على كثير مــن 
الخاصة بممارسة  والأنشطة 
«الــهــايــكــنــغ»، وفــق مواصفات 
ومعايير عالمية تتسم بأمان 
الــــتــــجــــربــــة ومــــتــــعــــتــــهــــا، ومــــن 
المواقع المدرجة لهذه الرياضة 
الـــــتـــــي أخـــــــــذت فـــــي الانــــتــــشــــار 
وأصــــــبــــــحــــــت مـــــــن الـــــتـــــجـــــارب 
الـــســـيـــاحـــيـــة الــــــرائــــــدة، مــنــتــزه 
الــــــشــــــرف بـــمـــحـــافـــظـــة تـــنـــومـــة 
«مــــنــــطــــقــــة عـــــســـــيـــــر»، وتـــبـــلـــغ 
مسافة المسار الجديد ٣٠ متراً 
للمبتدئين  ٤١ مــســاراً  وبــعــدد 
والمـــحـــتـــرفـــين، وســــط أحــضــان 

الساحرة. الطبيعية 
تُعد «سودة عسير»  فيما 
مــن المــواقــع الــجــاذبــة سياحياً 

لممارسة هذه الرياضة. 
وهناك مطل «حافة العالم» 
الــــذي يـــشـــرف عــلــى قــمــم جــبــال 
الــطــويــق شـــمـــال غـــربـــي مــديــنــة 
الرياض، ويمكن الوصول إليه 
إما عن طريق شعيب الحيسية 
في أيام إجــازة نهاية الأسبوع 
ليتسنى للزوار هناك مشاهدة 

أشـــــــجـــــــار الـــــطـــــلـــــح الــــعــــمــــلاقــــة 
التي  الجميلة  البرية  والحياة 
يــتــفــرد بــهــا شــعــيــب الــحــيــســيــة 
بوصفه محمية طبيعية، وأما 
بــــاقــــي أيــــــام الأســـــبـــــوع فــيــمــكــن 
الـــوصـــول إلــيــه عـــن طــريــق سد 
ســدوس الــذي تبدأ بعده رحلة 
مغامرة برية ممتعة، وهو من 
الأماكن المفضلة لمحبي رياضة 

«الهايكنغ».
ومـــــن الــــوجــــهــــات المــفــضــلــة 
عــنــد الــســيــاح لمــمــارســة ريــاضــة 
الــــهــــايــــكــــنــــغ «جـــــبـــــل دكـــــــــا» فــي 
الــشــفــا بــمــديــنــة الــطــائــف، وهــو 
أحـــــد ســلــســلــة جـــبـــال الــحــجــاز 
الــتــي تــرتــفــع عــن ســطــح البحر 
بـــ٢٥٠٠ متر تقريباً، خصوصاً 
ــــهــــا تــتــســم صــيــفــاً بــــالأجــــواء 

ّ
أن

المـــعـــتـــدلـــة المُــــحــــفــــزة عـــلـــى رفـــع 
مـــســـتـــوى أدريـــنـــالـــين المـــغـــامـــرة 

والاستكشاف. 
ولـــــعـــــشـــــاق «الــــهــــايــــكــــنــــغ» 
زيــارة عروس  الذين يفضلون 
البحر الأحمر، فباستطاعتهم 
الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع أحـــــــد مـــكـــاتـــب 
الإرشـــــــــــاد الــــســــيــــاحــــي لـــرحـــلـــة 
القمر»،  فــي «وادي  «هايكنغ» 
الــــــــواقــــــــع عـــــلـــــى بُــــــعــــــد ســــاعــــة 
بالسيارة شمال جدة، وأطلق 
عليه هذا الاسم بسبب مناظره 
التي تشابه مناظر  الطبيعية 
الـــقـــمـــر، وهـــــو وجـــهـــة شــعــبــيــة 
للسكان المحليين الذين يريدون 
قــضــاء عــطــلــة نــهــايــة الأســبــوع 
الطبيعة  فــي أحــضــان  بالمشي 

والتخييم تحت النجوم.

مصر تسعى إلى تعظيم الاستفادة من سياحة اليخوت
القاهرة: عبد الفتاح فرج

تـــــســـــعـــــى مــــــصــــــر لـــتـــعـــظـــيـــم 
الاســتــفــادة مــن ســيــاحــة اليخوت 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة عــبــر وضــع 
خــــطــــة اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة طـــمـــوحـــة 
لــهــذا المـــجـــال، وذلــــك بــعــد دراســـة 
الإجــــــــــــــــراءات المــــنــــفــــذة لـــســـيـــاحـــة 
اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، 
لــتــيــســيــر الإجـــــــــــراءات واجــــتــــذاب 

السائحين الأثرياء.
وقــرر رئيس مجلس الــوزراء 
الدكتور مصطفى مدبولي تشكيل 
لــجــنــة بـــرئـــاســـة المـــهـــنـــدس كــامــل 
الــوزيــر، وزيــر النقل، للعمل على 
تيسير إجراءات سياحة اليخوت 
في مصر، وتحديد أبرز التحديات 
وتقديم المقترحات بشأنها، ووفق 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــار  بـــيـــان وزارة 
المــصــريــة، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، فـــإنّ 
اللجنة عقدت أولــى اجتماعاتها 
بحضور وزيــر السياحة والآثــار 
ووزير المالية ومسؤولي عدد من 

الوزارات والجهات المعنية.
ووفــــق خـــبـــراء ســيــاحــة، فـــإنّ 
مــــصــــر فـــــقـــــدت أربــــــاحــــــاً ضــخــمــة 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة بسبب 
المبالغة في رســوم بقاء اليخوت 
في مصر، أو رسوم عبورها لقناة 
الـــســـويـــس، وتــحــصــيــل الـــرســـوم 
الــواحــد فــي حالة  مــرتــين لليخت 
انتقاله من مرسى إلى آخر داخل 
المـــيـــاه المـــصـــريـــة، مـــا يــتــســبــب في 
انـــتـــقـــال أصــــحــــاب الـــيـــخـــوت إلـــى 
لبنان وإســرائــيــل وتركيا بسبب 
تسهيلاتهم السياحية الخاصة 

برسو اليخوت.
وتــــمــــثــــل ســــيــــاحــــة الـــيـــخـــوت 
أنــواع السياحة  نمطاً جديداً من 
الرياضية في مصر، وتعد أغنى 
أنــواع السياحة، إذ إن أصحابها 
غــــالــــبــــاً يــــكــــونــــون مــــــن الأثــــــريــــــاء 
الــذيــن يــبــحــرون للاستجمام مع 
قــدرة مالية كبيرة على الإنــفــاق، 
وبالتالي فإنّ عائدها الاقتصادي 
كبير لمصلحة السياحة المصرية.

وتــــعــــتــــبــــر مــــنــــطــــقــــة الـــبـــحـــر 
الأبـــيـــض المــتــوســط مـــركـــزاً مهماً 
الــيــخــوت عــلــى مستوى  لسياحة 
العالم؛ حيث يجوب المنطقة أكثر 
من ٣٠ ألــف يخت سنوياً، حسب 
الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلاســتــعــلامــات 
المصرية، وتعد «بورتو مارينا» 
المــــطــــلــــة عــــلــــى الــــبــــحــــر الأبــــيــــض 
المــــــتــــــوســــــط، مــــــن أبــــــــــرز مــــراســــي 

الـــيـــخـــوت الــشــمــالــيــة فــــي مــصــر؛ 
تـــتـــســـع لأكــــثــــر مـــــن ١٤٠٠  حــــيــــث 
يخت، ويعتبر المرسى أول ميناء 
يخوت في أفريقيا، وتضم بورتو 
مارينا كثيراً من الملاهي والمناطق 
الترفيهية، بالإضافة إلى شواطئ 

كاملة خاصة بالسيدات.
وأفادت هيئة الاستعلامات، 

في 

بــأنّ مصر  تقرير لها عــام ٢٠١٥، 
اهتمت بتشجيع سياحة اليخوت، 
وإقامة الموانئ المتخصصة على 
شواطئ مصر، على غرار «مارينا 
نعمة»، أول مارينا لليخوت في 
خليج نعمة بشرم الشيخ، (جنوب 
شرقي القاهرة) التي تم إنشاؤها 
بأحدث الأساليب التكنولوجية، 

واعـــتـــبـــر خــــبــــراء الـــســـيـــاحـــة هـــذا 
المشروع خطوة مهمة على طريق 

تنمية سياحة اليخوت.
وفي محافظة البحر الأحمر، 
تقع مارينا الغردقة، على مساحة 
ألــف متر مسطح، وتستوعب   ٦٠
نحو ١٨٨ يختاً فــي وقــت واحــد، 
بالإضافة إلى ١٢٨ وحدة سكنية 
وشــقــة فــنــدقــيــة، كــمــا يــعــد مرسى 
«أبو تيج لليخوت» بمثابة المدخل 
البحري لمدينة الجونة، بالغردقة، 
ويؤمن المرسى كل وسائل الراحة 
الــلازمــة لــرســو الــيــخــوت بطريقة 

آمنة.
وفـــــي خــلــيــج الـــعـــقـــبـــة، تــوفــر 
«مارينا مرتفعات طابا»، مراسي 
آمـــنـــة وخــــدمــــة صـــيـــانـــة، بــجــانــب 
جميع وسائل الراحة، وتحتضن 
مــاريــنــا مــرتــفــعــات طــابــا منطقة 
مياه مساحتها ١١٥٠٠ متر مربع 
وعــمــقــهــا يـــتـــراوح مـــن ٢٫٥ إلـــى ٣ 
أمتار. ويمكن أن تسع المارينا ٥٠ 

يختاً.

«الهايكنغ» رياضة ممتعة وشيقة أسهمت في استكشاف تضاريس السعودية وطبيعتها الجاذبة

مارينا أبو تيج في مدينة الجونة 

تحتوي منصة 
وتطبيق «روح 

السعودية» 
على كثير من 

الباقات والأنشطة 
الخاصة بممارسة 
«الهايكنغ»، وفق 

مواصفات ومعايير 
عالمية تتسم بأمان 

التجربة ومتعتها

,
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sport الـ غارديان الرياضي

فيليب لام: المنتخب الإيطالي أفضل
 فرق البطولة من الناحية التكتيكية

المغنية والممثلة الفرنسية 

الجزائرية كاميليا جوردانا 

تقف أمام المصورين للترويج 

لفيلم «المواهب آدمي» في 

مهرجان {كان} بجنوب 

فرنسا أمس (أ.ف.ب)

تقنية جديدة تقلل مستويات النيكوتين في نبات التبغ 
القاهرة: حازم بدر

ر بــاحــثــو جــامــعــة ولايـــة 
ّ

طـــــو

كــارولايــنــا الشمالية الأمــيــركــيــة، 

تــقــنــيــة جــــديــــدة يــمــكــنــهــا تــغــيــيــر 

الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي لــلــنــبــات، وتــم 

اختبار هــذه التقنية فــي نباتات 

الــتــبــغ، وأظـــهـــرت أنـــهـــا يــمــكــن أن 

تحول أوراقـــه إلــى الــلــون الأحمر، 

المــركــبــات الكيميائية  وتــقــلــل مــن 

الــــــضــــــارة، المـــســـبـــبـــة لـــلـــســـرطـــان، 

والمــركــبــات المسببة لــلإدمــان مثل 

النيكوتين.

ورغم إمكانية استخدام عدد 

مــن التقنيات للحد مــن مركبات 

كــيــمــيــائــيــة مــعــيــنــة، فـــي نــبــاتــات 

مثل التبغ، فــإن الأبــحــاث أظهرت 

الــتــقــنــيــات يمكن  أن بــعــض هــــذه 

أن تزيد من المركبات الكيميائية 

الضارة الأخرى مع تقليل المركب 

المــســتــهــدف، ولــكــن الــتــقــنــيــة الــتــي 

أعــــلــــن عـــنـــهـــا الـــفـــريـــق الأمـــيـــركـــي 

قللت النيكوتين المسبب للإدمان، 

والمركبات المسببة للسرطان مثل 

«نتروزامين»، دون إحداث أي آثار 

ضارة على النبات.

وتـــســـتـــخـــدم الـــتـــقـــنـــيـــة الـــتـــي 

تــــــم الإعــــــــــــلان عــــنــــهــــا فــــــي الــــعــــدد 

الأخير من دوريــة «جــورنــال أوف 

أدفانسيس ريسيريش»، عوامل 

الــنــســخ والـــعـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــمــيــة 

لتحقيق هذا الغرض، والعناصر 

الــتــنــظــيــمــيــة عـــــبـــــارة عـــــن أجــــــزاء 

قصيرة من الحمض النووي غير 

مشفرة تتحكم في نسخ جينات 

الـــتـــرمـــيـــز الـــقـــريـــبـــة، أمــــــا عـــوامـــل 

النسخ، فهي عبارة عن بروتينات 

تساعد في تشغيل جينات معينة 

أو إيــــقــــاف تــشــغــيــلــهــا مــــن خـــلال 

الارتباط بالعناصر التنظيمية. 

الــفــريــق البحثي  واســـتـــخـــدم 

 (TT٨)و ( PAP١) عاملي النسخ

الــــــلــــــذيــــــن يـــــنـــــظـــــمـــــان الـــتـــخـــلـــيـــق 

الــــحــــيــــوي لــــلأنــــثــــوســــيــــانــــين، أو 

فـــئـــات المــــركــــبــــات الـــغـــذائـــيـــة ذات 

الــخــصــائــص المـــضـــادة لــلأكــســدة، 

ووجــــد أن اســتــخــدامــهــا كــــأدوات 

جزيئية يساعد في قمع عدد من 

المــركــبــات الكيميائية  مستويات 

الــضــارة، مثل النيكوتين. ويقول 

يــو شــيــه، أســتــاذ بيولوجيا  دي 

الــنــبــات والمــيــكــروبــات فــي جامعة 

ولايــة نــورث كارولاينا في تقرير 

نشره الموقع الإلكتروني للجامعة 

أمــــــــس: «يــــنــــظــــم عـــامـــلا  مـــــن  أول 

الــنــســخ المــســتــخــدمــان بــالــدراســة 

لــذا فــإن نباتات  عملية التصبغ، 

التبغ التي تحتوي على جينات 

مـــفـــرطـــة الــتــعــبــيــر خـــاصـــة بــهــمــا 

تـــكـــون حـــــمـــــراء، وقـــمـــنـــا بــفــحــص 

الــــحــــمــــض الــــــنــــــووي لـــلـــنـــبـــاتـــات، 

ووجـــدنـــا أن الــتــبــغ يــحــتــوي على 

عناصر تنظيمية مفضلة لهذين 

العاملين».

ويضيف «اختبرنا الفرضية 

مـــن خــــلال فــحــص نــبــاتــات الــتــبــغ 

فـــي الــحــقــل، وأظـــهـــرنـــا انــخــفــاض 

المـــركـــبـــات الــكــيــمــيــائــيــة الـــضـــارة 

نــبــاتــات  فـــي أوراق  والــنــيــكــوتــين 

التبغ التي تحتوي على إفراط في 

 PAPالتعبير عن عاملي النسخ ١

.«TTو٨

ويعتقد شيه أن هذه التقنية 

تنطوي على إمكانية استخدامها 

فـــي نــبــاتــات المــحــاصــيــل الأخــــرى 

لتعزيز الصفات المفيدة الأخــرى 

وجعل بعض الأطعمة أكثر صحة، 

ولكن البداية جاءت بنبات التبغ، 

حيث حظي هذا البحث بدعم من 

إحدى شركات التبغ.

«سواتش» السويسرية للساعات 
تتوقع عودتها بقوة هذا العام

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــي ظــــل تــخــفــيــف الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة 

لمــكــافــحــة الـــفـــيـــروس بـــصـــورة مـــتـــزايـــدة في 

جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، تـــتـــوقـــع مــجــمــوعــة 

«سواتش» السويسرية لتصنيع الساعات 

عـــودتـــهـــا إلــــى مــســتــويــات الإيـــــــــرادات الــتــي 

كانت تحققها قبل تفشي وبــاء «كــورونــا» 

الــعــام، حيث تأمل الشركة فــي تحقيق  هــذا 

نصف ثــانٍ قوي خلال العام. ونقلت وكالة 

«بلومبرغ» للأنباء عن الرئيس التنفيذي 

للشركة، نيك حايك، قوله في مقابلة أمس 

الثلاثاء، إنه من المرجح أن تقدم الشركة على 

فتح المتاجر أكثر من إغلاقها، خلال النصف 

الثاني من العام، في ظل تحسن التوقعات، 

حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال حايك إن النمو في متاجر الشركة 

يــتــعــافــى ســـريـــعـــاً، بـــمـــجـــرد إعـــــــادة الــفــتــح. 

وارتفعت أسهم الشركة بنسبة ٢. ٤ في المائة 

خـــلال الــتــعــامــلات الــصــبــاحــيــة. وقـــال حايك 

عبر الهاتف، إن «الأمر يثبت أن المستهلكين 

صــاروا يحبون التسوق بصورة أكبر بعد 

الأزمــة»، مضيفاً أن «٢٠٢١ سيكون، أخيراً، 

عاماً جيداً جداً».

طبيب نفسي: لا تأخذ العمل 
معك نفسياً إلى العطلة

برلين - لندن: «الشرق الأوسط»

كـــيـــف يـــمـــكـــن لمــــن يـــقـــضـــون الـــعـــطـــلات 

الاسترخاء رغم استمرار خطر العدوى، في 

الوقت الذي يتوق الكثيرون لحزم أمتعتهم 

والسفر لقضاء عطلة؟ في هذا الخصوص، 

يقر الطبيب النفسي الاجتماعي ميشائيل 

شــــتــــارك، وهـــــو خــبــيــر بـــألمـــانـــيـــا فــــي عـــلاج 

الــضــغــط الــعــصــبــي والإجـــهـــاد بـــأن الــقــيــود 

المتعلقة بالجائحة وقواعد السفر المزعجة 

لا تساعد في الأغلب على الاسترخاء وتثبط 

ترقب الرحلة، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفـــي حــين لا يــمــكــن فــعــل شـــيء حيال 

هذا، فإن التأكد من معرفة القواعد والقيود 

بشكل مــلائــم مــفــيــد، حــســب شـــتـــارك. ومــن 

ناحية أخرى، يجب على من يقضون عطلة 

تــرك الأفــكــار بشأن مكان العمل فــي المنزل 

قدر المستطاع. ويقول شتارك: «أخذ العمل 

معك في العطلة هو بالطبع شيء خطأ لأن 

نصف المخ سوف يواصل التحول باستمرار 

إلى العمل ولن تستطيع الاسترخاء حقاً». 

الــهــواتــف الذكية هــو عائق آخر  اســتــخــدام 

أمام الاسترخاء.

ويقول: «أنصح بالحد من استخدامه 

خـــلال الــعــطــلــة حــتــى إذا مــا كـــان يــجــب أن 

تــكــون مــتــاحــاً لــيــتــواصــل مــعــك الآخـــــرون. 

وإلا سوف تكون دائماً على الهاتف ولن 

تستطيع أن تستريح من الضغط بشكل 

ملائم». ماذا عن قضاء عطلة الصيف في 

المنزل؟ هل سيعيد هذا شحذ طاقتك؟ هذا 

صــعــب، حــســب شـــتـــارك، حــيــث سينتهي 

بــك الــحــال فــي «تــفــحــص صــنــدوق البريد 

والعناية بالعمل غير المنتهي». ويشير 

شتارك إلى أن تنظيم عطلة في المنزل عن 

طــريــق وضـــع هــيــكــل يـــومـــي، فــلــنــقــل تــبــدأ 

فيه الــيــوم بــركــوب الــدراجــة الــهــوائــيــة في 

الــصــبــاح، يتطلب تخطيطاً مــثــل تنظيم 

عطلة بعيدة عن المنزل.

السرعة وراء حادثة قطار استقر عند مجسم ذيل حوت في هولندا
لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»

خلص تقرير رسمي إلــى أن قطار 

أنــفــاق فــي هــولــنــدا نــجــا مــن كــارثــة في 

نوفمبر (تشرين الثاني) بعدما استقر 

عند مجسم ذيل حوت عملاق، قد خرج 

عــن مــســاره، خصوصاً بسبب السرعة 

الـــزائـــدة. وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن المطر 

الذي بلل السكك الحديد، وتأخر السائق 

فــي اســتــخــدام المــكــابــح، هــمــا أيــضــاً من 

الــحــادث في  العوامل التي تسببت فــي 

سبيكينيسه قرب روتردام، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

وبدل السقوط في المياه من ارتفاع 

عشرة أمتار، انتهى قطار الأنفاق معلقاً 

فــي الــهــواء بــعــدمــا اســتــقــر عــنــد مجسم 

يد 
ُ

ذيـــل فــضــي لــحــوت مــعــدنــي. وقـــد ش

المجسم المكون من ذيلي حوت عملاقين 

يخرجان من الماء، في حديقة تقع تحت 

سكة القطار المعلق. وقــد نجا السائق 

الذي كان بمفرده في القطار، من الحادث 

مـــن دون إصـــابـــة. وبــــين الــتــحــقــيــق في 

الحادث أن القطار كان يسير بسرعة ٥٧ 

كيلومتراً فــي الساعة فــي مقطع يجب 

ألا تتعدى السرعة فيه ٣٥ كيلومتراً في 

الساعة.

وأشــــــــارت الـــشـــركـــة المـــســـؤولـــة عــن 

الــنــقــل الــعــام فــي روتـــــردام وضواحيها 

(ريــت)، في بيان، إلى أن «الحادث وقع 

في مسار فرعي، لكن السرعة المسموح 

بــهــا كــانــت تـــــوازي تــلــك المــعــتــمــدة على 

مــســار رئــيــســي»، أي ٧٠ كــيــلــومــتــراً في 

الساعة، فيما كان يجب ألا تتعدى ٣٥ 

كيلومتراً في الساعة.

وقــــال المـــديـــر الـــعـــام لــهــيــئــة «ريـــت» 

مـــوريـــس أونـــــك، «الــــدراســــة تــظــهــر أنــنــا 

فشلنا في نقاط عدة». وأضاف البيان: 

«بعد الحادث مباشرة، اتخذنا إجراءات 

تــكــرار مــا حصل:  لــلــحــؤول دون  تقنية 

وقد بات المسار المعني خارج الخدمة». 

وقالت الشركة إن السائق المتهم بالتأخر 

في استخدام الفرامل بعد فوات الأوان، 

تلقى تذكيراً بالتعليمات، كما علق عن 

حادث اصطدام قطار أنفاق في هولندا بمجسم ذيل حوت عملاق (غيتي)العمل بحسب وسائل إعلام محلية.

سيول تحظر الموسيقى السريعة الإيقاع في الصالات الرياضية
سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

لمــكــافــحــة انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 

اتـــخـــذت ســلــطــات ســـيـــول ســلــســلــة تــدابــيــر 

جديدة، بعضها قد يثير التعجب، كحظر 

الأغــــانــــي ســريــعــة الإيــــقــــاع خــــلال تــمــاريــن 

اللياقة البدنية في الصالات الرياضية. 

وقد بلغ عدد الإصابات الجديدة في 

كوريا الجنوبية أعلى مستوى له مؤخراً، 

مـــا دفــــع الــحــكــومــة إلــــى الـــتـــدخـــل فـــي أدق 

 مــنــع زبــائــن 
ً
الــحــيــاة، منها مــثــلا تفاصيل 

نوادي اللياقة البدنية من التنفس بشدة، 

أو نقل العرق المتصبب إلــى الآخــريــن. من 

هنا فــكــرة التصويب على أحــد العناصر 

التي تثير حماسة الشغوفين بالتمارين 

الرياضية ألا وهو الموسيقى، حسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.

كــمــا قـــررت الــســلــطــات أن تحظر نشر 

المقاطع الموسيقية التي يتخطى إيقاعها 

١٢٠ دقـــــة فــــي الـــدقـــيـــقـــة خـــــلال الـــتـــمـــاريـــن 

الجماعية في صالات اللياقة البدنية. وبات 

من ثم من الممكن الاستماع إلى أغاني ملوك 

الــكــوريــة «بـــي تــي إس»،  الــبــوب  موسيقى 

مثل «دايــنــامــايــت» (١١٤ دقــة فــي الدقيقة) 

و«باتر» (١١٠ دقات في الدقيقة)، لكن ليس 

إلى أغنية ساي الشهيرة «غانغام ستايل» 

التي يبلغ إيقاعها ١٣٢ دقة في الدقيقة.

وقـــد أثــــار هـــذا الإعــــلان الــدهــشــة على 

مـــــواقـــــع الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، حــيــث 

بـــادر الــبــعــض إلـــى إعــــداد قــوائــم بــالأغــانــي 

المسموحة. ومــن التدابير الأخـــرى المثيرة 

للعجب، حظر الركض بسرعة تتخطى ٦ 

كيلومترات في الساعة على جهاز الجري.

تــســجــل كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة فــــي هـــذه 

الفترة مــا يزيد عــن ألــف حالة جــديــدة من 

عد هذه النسبة ضئيلة 
ُ
الفيروس يومياً. وت

بــالمــقــارنــة مــع بــلــدان أخــــرى، لكنها مثيرة 

للقلق وفــق المعايير الكورية، لا سيما أن 

حملة التطعيم تجري بوتيرة بطيئة بسبب 

نقص في الإمدادات. ولطالما اعتبرت كوريا 

حتذى بها في مكافحة 
ُ
الجنوبية قــدوة ي

انتشار الوباء، خصوصاً أن سكانها طبقوا 

مــنــذ الــبــدايــة قــواعــد الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 

بــحــذافــيــرهــا. غير أن تــراخــيــاً فــي الجهود 

لوحظ في الفترة الأخيرة.

باي باي كابل
هناك دول لا تعرف الهدوء في تاريخها، لأن قدرها جعلها على 

مفترقات الأمم وشهوات الغالبين، إما لأسباب جغرافية، أو طمعاً في 

ثرواتها. لكن أفغانستان بلد جبلي صخري معقد وصعب وفقير، ومع 

ذلك، قامت فيه ومن أجله حربان شنتهما أقوى دولتين في التاريخ: 

حرب الاتحاد السوفياتي من أجل الحؤول دون هزيمة الشيوعية، 

وحرب الولايات المتحدة من أجل المد المتطرف، مرة معه، مرة ضده.

فــي الــحــالــتــين، هــزمــت الــطــائــرات والمــقــاتــلات، أعــتــى قـــوة غربية 

أيــام  الــســلام. وبــعــد  وأقـــوى قــوة شرقية، والقبائل البدائية تقرئكم 

يخرج الأميركيون وعلى أفواههم سؤال واحد: لماذا جئنا، ولماذا جاء 

السوفيات، وهل تستحق بضعة صخور في كابل حربان استمرتا 

نصف قرن، وانتهتا قبل أن تعرف الدوائر العسكرية في موسكو أو 

واشنطن، خريطة عبور ممر خيبر؟

طبعاً قرار جو بايدن لا نقاش فيه. فلو استمرت الحرب ٢٠ عاماً 

النتائج كما هــي، ســوف تدفع أميركا مائة مليار دولار  آخــر لظلت 

للحصول على قطعة أرض صخرية في الجبال، لا تساوي عملياً ألف 

دولار بالعملة المحلية أو بالعملة اللبنانية. لا أحد يعرف تماماً حجم 

 وفقراً. 
ً
المليارات التي أحرقتها أميركا في أكثر بلاد الأرض وعــورة

لكن الجميع يعرفون، أن البشرية شهدت هزيمة الأقمار الأميركية 

الــحــروب عبثية: مجموعة رعــاة  أكــثــر  والــجــحــافــل السوفياتية فــي 

معتادين البرد والجوع، يكسرون الاستراتيجيا والعلم وأكبر قاصفة 

في الدنيا، كانت أول شيء حمله دونالد ترمب ورماه فوق الجبال. 

وسوف يبقى هناك لالتقاط الصور التذكارية، لكنه لم يعنِ للمقاتلين 

سوى موقعه في أرقام غينيس القياسية.

 .
ً
كــان القرن الماضي أكثر قــرون البشرية دموية وعبثية وهباء

مــرة تقع الحرب في أجمل وأهــم مــدن الدنيا، باريس، لندن، برلين، 

فيينا، ومــرة في أفقرها وأبعدها عن القوى الحضارية: سايغون، 

إلــخ... وغالباً لأسباب آيديولوجية، كما  هانوي، كابل، موزامبيق، 

في الكوريتين، أو الألمانيتين، أو قندهار وواشنطن.

عــالــم فــي حــالــة تــأهــب دائـــم، أو فــي حــالــة قــتــال، والآن فــي حالة 

تراجع وانسحاب. وأتخيل أن جو بايدن كــان يقول في نفسه وهو 

يعلن الانسحاب الكلي، كيف أفسر للأميركيين أننا خسرنا تريليوني 

دولار في أطول حروبنا من أجل أن نعلن أننا انتصرنا على الملا عمر؟

خــاضــت أميركا الــحــروب ضــد الشيوعية فــي أنــحــاء الــكــون، ثم 

سقطت هذه من تلقاء نفسها مثل حائط من صلصال، والآن ينظر 

إلى الحزب الشيوعي الصيني الذي احتفل بمئويته قبل أسابيع، على 

أنه منافس تجاري مخيف. وما زال كيم جون أون عبر الحدود يغرد، 

ويطلق الصواريخ في البحر، ويحير العالم ويسليه: هل فقد وزنه 

بسبب المرض أو بطلب من الرفيقة الأولى؟

ة دم السوشيال ميديا
ّ
عادل درويش وخف

الــدعــاوى التي رفعها الرئيس  جــزء كبير من العالم، يراقب بحرص مصير 

الــســابــق دونــالــد تــرمــب على عمالقة الإنــتــرنــت المحتكرين لتطبيقات  الأمــيــركــي 

السوشيال ميديا.

م 
ّ
«فيسبوك» و«تويتر» و«غــوغــل»، هذه الشركات الكبرى، هي التي تتحك

اليوم فيما يقال وما لا يقال، ما هو صح وما هو غلط، ما هو حق وما هو باطل، 

ي اليوم الأطفال والمراهقين عبر 
ّ
والأخطر من ذلك إن هذه الشركات هي التي ترب

الإمساك بــآذان وعيون وأذهــان الفتيان والفتيات، الذين سيحكمون المستقبل 

القريب.

ق الأستاذ عادل درويــش، وهو صحافي عريق في الصحافة البريطانية 
ّ
عل

«الــشــرق الأوســـــط»، عــلــى ذلـــك، مستشهداً بموقف  بـــ والــعــربــيــة، هــنــا فــي مقالته 

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أبدت انزعاجها من حظر شركات السوشيال 

ميديا لحسابات الرئيس ترمب، أما ترمب نفسه فقال في مؤتمره الصحافي إن 

سبب رفعه القضايا هو «أنــه إذا كانوا يستطيعون منع الرئيس الأميركي من 

التعبير عن نفسه، فإنهم يستطيعون منع أي شخص أو جهة في العالم»؟!

دة على هذه 
ّ

يضيف درويـــش بسخرية: «بالفعل لا تــوجــد مقاييس مــحــد

الوسائل عما يمنعونه أو يصرحون به (رغم أنها يفترض أن تكون وسائل تعبير 

حرة ومفتوحة للتعبير عما لا يعاقب عليه القانون) سوى منع من لا يكون على 

فون دمه) بالمصري الفصيح».
ّ

مزاجهم، أي من (لا يستخ

رنا عادل درويش إنه 
ّ
الأمر، أمر الاحتكار، وصل لدرجة غير مسبوقة، ويذك

حتى عندما حاول بعضهم إطلاق منصات تواصل بديلة، اجتمع كارتيل وادي 

السيليكون ليخضع لضغوط الثلاثة ومنع إطلاق هذه الخدمات.

مون فــي كلامنا ومــواقــفــنــا، بــل وجــودنــا 
ّ
حسناً، مــن هــم هـــؤلاء الــذيــن يتحك

المعنوي على منصات السوشيال ميديا التي أصبحت هي لغة العصر؟

كيف نتعامل معهم؟ وبأي معيار؟

يتأمل الكاتب هذه المعضلة، فهذه الوسائل عندما تطلب منها جهات مسؤولة 

 لحماية الصغار أو التدقيق في معلومات ضارة أو الدعوة للعنف، 
ً
وضع فلتر مثلا

«القاعدة» و«داعــش» و«الحرس الثوري» والحوثي... إلخ،  لـ بل حسابات تابعة 

يتحججون بأنهم ليسوا دار نشر بسياسة تحريرية، بل مجرد منصة مفتوحة 

للتعبير كركن المتحدثين في الهايد بارك.

لكن هل هذا صحيح، أنهم مجرد ساحة للتعبير المطلق، من دون توجيه 

دة يراد تعميمها وفرضها 
ّ

وتدخل وبرمجة مسبقة، ومعايير آيديولوجية محد

على العالم؟

الواقع، كما يلاحظ درويش، أنه عندما تتعارض التغريدة على «تويتر» أو 

«البوست» على «فيسبوك»، مع الاتجاه الفكري الذي يحاولون فرضه على الرأي 

العام، يتحولون إلى ديسك التحرير والرقيب كدار نشر في دولة من دول العالم 

الثالث، بل ما بعد العالم الثالث.

 قضية ترمب، التي سبق وصفي لها هنا بالعظمى، هي قضية 
َّ
فــإن إذن 

القرن الحقيقية.
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